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نایل ابو شقرا 


هذا البحث مم يكن ليرى النور» لولا مساعدة کثیرین» قدموا كل من موقعه 
مساعدة في إخراجه» بين هؤلاء من فتح صندوق أحداده» حيث الوثائق على بكريتها 


وأحص بالذكر» السيد أنور حمود أبو شقرا الذي وضع بتصرفي ما يتجاوز المئة وثيقة 


يعود بعضها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وبعضها الآحر إلى القرن التاسع 


2 چ ا a‏ ۳ ر ٣‏ 0 چ E a‏ ٍ ر ٍ 
شر دددك محني السيد بحيب امون ابو شقرا من الإطلاع على ما يتجاوز الخمسين 


ونيقة» كما ساعدي السيد حكمت هان عبد الصمد والسيد ممحت سليمان أبو 


ر 


الد كتور وليد رفيق عبد الصمد» والذيسن 
وضعوأ بتصريي عدة ونائق كان البحث يتطلبها. هذا بالنسبة لوتائق حاصةة ببلدة 
عماطورء أما الوثائق المتعلقة بقرية حارة حندل فقد وضعها بتصرف ختار حارة حندل 
السيد رؤوف حسن ملاك. 

ورعبة مي ي إعطاء البحث صفته المنهجية لذلك كان لكل من الدكتورين 
عصام خحليفة وعبد الله سعيد» وامحامي الأستاذ سليمان تقي الدين قراءة معينة. وقد 
كان للد كتور حليفة. ملاحظات قيمة حول نظامي التيمار والإلتزام تم الأحذ مهاه 
كذلك كان للملاحظات الي قدمها الد كتور سعيد حول الملكية العقارية» أن عززت 
البحث بعد تبنيهاء كما قدم الأستاذ سليمان تقي الدين ملاحظات حول صياغة 
اشيش الببحث» ما أعطى الببحث هدفيته الواضحة. 

حارج الإطار المنهجي للبحث قدم الأستاذ نعمان أبو شقرا ملاحظاته اللغوية 
الى أسست لقراءة وأضحة. 


لڪل هؤلاء أقدم شکري 


تفديم 
تنتمي هذه الدراسة بوضوح إلى المدرسة الجديدة في كتابة التاريخ . ومن أبرز 
الخصائص الى تتصف ها : 
۹ الإرتكاز على عدد کبیر من الوتائق اهامة الى تنشر للمرة الأرلل. 
e‏ لة التعمق في فهم الآليات المعقدة للعلاقات بين الفلاحين والمشايخ في إطار 
نظام الإلتزام وقي إطار البى الطائفية القائمة- وبخاصة الدرزية المسيحية - وذلك 
إبان مرحلة مفصلية من مراحل تاريخنا الحديث والمعاصر (القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر). 
اة قي المنهجية العلمية الي تكتب وتحلل الأحداأث والمعطيأت بروح 
موضوعية بعيدة كل البعد عن العصبيات الطائفيةء أو الخلفيات الأيديو لو جحية 
إل لجحامدة. 
ولئن كان الصديق الباحث نايل أبو شقرا غير متابع بدقة كل الأبحاث والدراسات 
الحديثة الصادرة عن التاريخ الريفي وعن نظام الإلترام العثماني» فهذا أمر لا يقلل بأي 
حال من حدية عمله ومن رياديته ومن الأضواء الجديدة الي سلطتها دراسته على 
منطقة هامة من المناطق اللبنانية. 
إن المنهجحية العلمية الي تتصف ها هذه الدراسة» هي نموذج يجب أن يحتذى» 
تي هذه المرحلة الي تتعرض فيها الأبحاث التاريخية» حول المناطق اللبنانية » لكثير ممن 
الدحلاء ذوي الأغراض المتنوعة. 
وإن الحهد المبذول في همع الوثائق وني تحليلها ومقارنتهاء ورفدها.عصادر 
ومراحع أساسية» ووضعها في السياق العام للمرحلة التارجخية الي تنتمي إليهاء مع 
الاستنتاجات المستخلصة» هو جهد يفرض الاحترام والتقدير. 
ومن الأكيد أن هذا البحث سيكون له موقعه الخاص والتأسيسى إلى جحانب 
دراسات أحرى لزملاء لبنانيین» يسعون لتحقيق هُضة فعلية في كتابة تاريخ لبنان» 


وهاجسهم خحلمه العلم» وتحصين الا رة التاريخية لان ق مواجهة کل 
۳ 


الاحطار احدقة والعاملة للقضاء على قيم الإستقلال والوحدة والديمقراطية الحقة. 


AAA ¢ 


ر 


د. عصاح حليفة 


أستاد تاریخ الدولة العثمانية ف الحامعة اللبنانية 


همليم 

رغب إلينا الصديق الأستاد نايل أبو شقرا قراءة المخحطوط الذي أعده حول 
حوانب مهمة من تاريخ حبل الشوف» لم يسبق أن درسها الباحثون والمؤرخحون. فقد 
كانت مهمة الأستاذ أبو شقرا منطلقة من إحراء تحليل تفصيلي للوثائق الخاصة ببلدة 
عماطور» ونحن بدورنا نشكر الأستاذ أبو شقرا تقته» ونعد بأن لا تكون هذه المقدمة 
بحاملة شخصية» بل هي في الحقيقة قراءة نقدية بالمعن العلمي للكلمة» تحاول أن تبرز 
حوانب أساسية من البحث العلمي» وتنبه القارئ إليهاء وتحاول أن توازن بينها وبين 
الشائع قي الكتابة التارجخية. وبغض النظر عن أسلوب الكتابة الى تبقى مرتبطة بشخص 
المؤلف» فإن الخوض بجوانب معينة من تاريخ لبنان تملي عادة هذا الاستطراد إلى 
خد أن الأستاذ أبو شقرا قد مهد لأفكاره الأساسية بنبذات متعددة حارج العناوين» 
الق انکب علی بحثها و دراستها بشکل معمق» ونعنٰ با تحدیدا تاريخ العصبيات 
الرئيسية الى تناوها وسعى إلى إيضاحها. ويدور بحث الاستاذ ابو شقرافق إطار 
المرحلة التارجخية الممتدة من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي حي مطلع الققرن 
التاسع عشرء ولكنه لا يهدف إلى كتابة التاريخ السياسي والإحتماعى هذه المرحلة 
التاربخية كما درج عليه المؤرخحون والباحثون» لذا لا نجحد هذا التسلسل التاريخي قي 
متابعة أحدات تلك المرحلة بل نحد الإشكاليات الي حاول رصدها ولل البذرة 
الرئيسية للكتاب تبداً في الصفحة ۳۹ عندما يقول ف الوقت الذي كان فيه أمراء 


الغرب يحكمون بلدان المتن والحرد والغرب» كان المعنيون يضبطون بلاد الشوف ف 


النصف الثاني من القرن الخامس عشر وكان مقدم المرج (مرج بسري) وابن بشارة 
مقدح ۾ بلاد صفد وابن عقيل مقدم ) بلاد صیدا» و کان مرج بسر ي أو مرج العواميد 
تحت سيطرة الشيعة ورعا كانت مقدمية المرج في القسم الجنوي من بلاد جزین. 
وكانت الأراضي الواقعة على ضفي ر ا لباروك أو ما کان یسمی بنهر 

بسري أو فر الفراديس» تابعة تي قسمها الشمالي لمقدمية الشوف بينما كان قسمها 
اجنو تابع لمقدمية 7 
وهكذا يعين الإطار ر اغراي للبحث» ويرى أن بلدة عماطور قد لعبت دورا 

في التراعات التاريخية نا ال قت حول حاية طرق المواصلات بين البقاع والجنوب» 
وبين ابحموعات الطائفية المسيطرة ف تلك المنطقة» إما لأسباب سياسية وإما لأسباب 

دينية وإما لأسباب احتماعية» وهنا يعتقد الأستاذ ایو شرا آك الأش ےن آل غر 
الخد وآل أب و شقرا كانتا قد لعبتا دورا قي هذا الصراع مطلع القرن ١‏ السادس عشر 
وأن وحودها قي عماطور کعصبیتین کبیرتین يرتبط بدورها في الحافظة على موقع 
استراتيجي» هو طريق العبور إلى حزين وإلى إقليم التفاح وإلى صيدا. وبالاسستناد إل 
وتائق الملكية يرى أن هاتين العائلتين کانتا لكان ملكيات واسعة فی بلاد حزین وإقليم 
التفاح» ويطرح السؤال ل حول مكانة هاتين العائلنين في المع الدرزي بالقارنة مع 
عائلات اخری» معتبرا مما تمتعا بحجم ملكية تؤهلاهما إلى لعب دور مؤثر ف الحا 
السياسية آنذاك فضلا عن کوفُما عائلتان من الفرسان ويستنتج أنه بتاريخ لاحق تمت 
خاطبتهما بالمشایخ و کان هم شر کاءِ من عائلات صغيرة في بلدة عماطور ولكننا 
نلاحظ أنه وصف دور هاتين العائلتين عن حق ى بتأمين الطريق الذي يربطط البققاع 
بصیدا كما أعطی هما وظيفة لعب دور في استخلاص الريع العقاري من بعض مناطق 
الأطراف ال يي كانت كالتابعة للامارة المعنية لكنناء > لا نشا ركه الرآي بأن هاتين 
العائلتين قد أسندت هما مهمة تشكيل حاجز بشري استدراکا لأي حطر شيعي 
(ص )٠۸‏ ثي عهد الإمارة المعنية لأنه قي ما نعلم فإن علاقات المذاهب الإسلامية فى تلك 
المرحلة م تكن تير أي حساسيات خارج الفترة المملوكية ال ي حصل فيها الضغ _ط 


على كسروان» وفيه ججموع قوى الرافضة. وتاريخيا لا يشير التاريخ الدرزي في حبمل 
لبنان إلى نزاعات مذهبية» على العكس من ذلك هناك توحد بين هذه المذاههب 
الإسلامية قي مواحهة الصليبيين والفرنحة ما أسس بعلاقات تضامن يعكسها تار يخا 
استمرار الوجود المذهي الإسلامي المتنوع في حبل الشوف كما هو واضح في إقلييم 
الخروب مثلا حيث هناك وحود سي وشيعي وسط استمرار ملكيات كبيرة للدروز في 
منطقة الإقليم. 
ولا فة أن افا طاتفیا آو تسيا قذ عرفته إمارة الحبل آنذاك» بدليل أول 
تشکل واضح للتعدد الطائفي املذهي الذي ظهر منذ مطلع عهد المعنيين واستمر ف 
بلاد الشوف وهذا ما يذ كره الأستاذ أبو شقرا قي ما يتعلق بالملسيحيين ويظير أن 
التراع الشيعي الدرزي كما يسميه رص ٠۹‏ في القرن الثامن عشر على إعادة توزيع 
العهدات في إقليم التفاح كما تملك عائلات درزية في حزين ر(ص )٠٠‏ وإشارته إل 
تكليف الأمير حيدر الشهابي الشيخ محمود بو هرموش بالولاية على بلاد بشارة سنة 
۹ رص )۷١‏ ما يو كد نظر تنا التالية. 
يبدو من تاريخ الجبل أن الجماعة الدرزية الي توطنت أسرها الغفرب من 

بيروت ومن تم تدر كت الثغور قد حافظت على وظيفتها هذه بعد المرحلة الصليبيية 
والعهد املو كي» وأن النظام العسكري الذي قام ف الحبلء قد استمر يؤدي وظيفة 
حيوية للدولة العثمانية من خلال اعتماد ولاة حليين يلتزمون جباية الأموال في الججل 
والمقاطعات اللبنانية الأحرى» وقد لاحظنا تارخيا هدا الدور للامارة المعنية في اللتزام 

حباية الأموال حى بلاد صفد جنوبا وعريش مصر وإمارة الحج وغيرهاء ويبدو أنه ف 
عهد اللإمارة الشهابية كانت قد بدأت تظهر أدوار للعصبيات | لحلية وللعشائر»ء مما أدى 
إلى إشراكها في مردود الحباية إما عبر إعطاء عهدات صغيرة ها حارج بلاد الجبل» 
وإما عبر إعطائها صفة الإدارة هذه العهدات» وقد لاحظنا في أواحر القرن الثامن عشر 
هذا النمط بوضوح مع آل مكارم والقنطار في توليهم لإدارة شؤون زحلة من قبل 


٤ ع ت‎ i: 2 YT 
فمتها الامرر الملتزم أو الوالي» يليه ججموعة العائلات الي تقوم بجباية الأموال وبددارة‎ 


القاطعات من خلال تزعمها لحلقات 'خحرى من العائلات الفاعلة في الحبل» وقد تكون 
هذه العائلات عصبیات کبیرة تستطيع أن تقدم الإدارة العسكرية هذه السيطرة 
تکون 3ا رانب دينىة او قضائية او إدارية» والارجحح کا يستنتج الس ابو شقرا 
نفسه أن عائلي عبد الصمد وأبو شقرا كانتا قد لعبتا دورا في فرض الأمن وتحقيق 
احباية في منطقة جنوي جبل لبنان وخحاصة ق إقليم حزين وإقليم التفاح» وهن اللاحظ 
أن الكثير من العاثلات المشاجة كانت تتملك أراضي بحكم هذا الدور وان قلة قلي 
Er ES 9 i‏ . م ة E O‏ 

ت الدرزية دنت بعد سريحا ضعيفا قي املك مع هذه العائلات ولإ 


أ 6 2 ا اا 


سن بال ضاتن ا 


لعائلتین مرتبة اجتماعية متميزة داحل نظام عائلات الحبلء وهو مر 
يۇ كده أن البلدات ت الكبرى قي إلحبل تدحل ف عهدة اى إقطاع حلي وكانت 
مرتبطة مباشرة .عر كز الإمارة وهي دير القمر وبعقلين وعماطور ونيحاوعنن دارة 
بالنظر و ويثو واشح أن هاتين الغرضيتين الشقراوية والصمدية قد 
تحولتا لاحقا قا إلى قوتين تابعتين للقيادة الإقطاعية الحلية إل ي عرفت قي ما بعد بالحنبلاطة 

واليزبكية. أما ما يقوله الأستاذ أبو شقرا عن أهل السمية ورزق السمية فهو لا مختلف 
کثيرا عن ما هو معروف من أن الإقطاع في جبل لبنان عندما کان پس تول عا 
عهدات جدیده و يلتزم جباية الأموال غليها فكان يشرك غددا م 
لعقاري» وجباية الأموال عبر ما سم رزق السسیةء آي ما يسمي على اقام سر 

ويشارك في ملكيته أو التزامه آحرون وقد ورد ذلك ف ا فت ج 
في عهد الأمير حيدر الشهابي بعد معر كة عين داره» ولا يكون بالتالى رزق السمية 
ااعطى لبعض العائلات في إقليم جزين والتفاح من قبل آل حنبلاط» کمايیرد ق 
ص٠‏ دای علی ضمت کان تلك المالات کعد یکر ھا ملاک یا نادو 


العائلحت ٤‏ الريع 


1 ا“ 0 م سے FE sc‏ ۳ ۰ 
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ندین و مدان قد نا امن أل جنللاط حصه من رزف اة کانوا کتاںا 


ونخولية (مدراء أعمال عند آل حنبلاط) وني كل حال نسجل للأستاذ أبو شقرا هذا 
مزج بين الثقافة التارجخية والثقافة القانونية كما تحلت في تحليله لنظام الملكية والضرائب 
في حب لبنان» لكننا نلاحظ أنه يعتبر انتقال الملكية العقارية في جحبل لبنان لجنو إلى 
المسيحيين قد تم عن طريق توسيع نظام الشراكة مع المشايخ الدروز وتملك المسيحيين 
الاراضي بسبب ما بذلوه من حهد في تنمية موارده» والحقيقة أن حزءا كرا من 
أملاك الدروز الممتدة حارج نطاق جبل الشوف خاصة في البققاع والجحنوب» قد 
تعرضت إلى رفع اليد بسبب التبدلات في النظام السياسي وضعف السيطرة الإقطاعية 
وضعف القوى الدرزية العاملة بالأرض» ما أدى إلى تملك المسيحيين هذه الأراضي 
وإ*مال الدروز لإدارتما وقد أشار الأستاذ أبو شقرا إلى خحطورة الراعات السياسية بين 
الدروز انفسهم» ما أدى ذلك إلى ضعف سيطرقّم على الأوضاع الاجتماعية في الحبل 
كان للأحداث الطائفية أثر كبير في شل سيطرة الدروز على موارد رزقهم حاصة في 
من نتائج مرد الفلاحين المسيحيين على المشايخ الدروز وعلى العائلات الدرية وهو 
الذي ادى إلى النقص الكبير في قيمة الأراضي الي كانت تحت سيطرة الدروز والعجز 
عن إدارما في المناطق المسيحية فتخلى الدروز عن حق التصرف وحق الملكية وقد 
ضعفت شو كتهم إلى حد آمُم فسروا الكثير من النزاعات القضائية ق عهد متصرفية 
الجبل وقد أورد الأستاذ أبو شقرا هذه الواقعة تحت عنوان النزاعات على حدود 
لملكيات العقارية بشكل صريح. 
الذي يقدمه الأستاذ أبو شقرا هو أنه أول محاولة لفهم الإنقلاب الإحتماعي والسياسي 
ف جبل لبنان من زاوية التحولات الحاصلة داحل الحتمع الدرزي الأمر الذي أغفله 
المؤرخحون السابقون والباحثون الذين ركزوا على حانب واحد من هذا الإنتققلاب 


برصد صعود الدور السيحي الإقتصادي والاحتماعي والسياسي في الحبل ولكم كان مصادر البحث 
ھا دا ل أف التأريخ قد تجاوز P-‏ الببحث NS‏ شقرا نند کی د الت آي 
وانخضور عمليا ي منطقة الشف الأعلى وأطراف جبل لبنان الجنو Î‏ 
واقليم فاح لكن العرة الي حرج ها الأستاذ أبو شترا توكد أن ايار الوق الدرزي را: حخطوط البيوع : وهو كناية عن كتاب غير مرقم يتألف من مثتين ومس 
داخحل نظام حبل لبنان کان سببه ايار نظام السيطرة المقاطعحية دون أن يتمكن ون صفحةء مؤلفه البطريرك مكسيموس مظلوي وهو حلي الأصل» رقي 
الدروز من إيجاد بديل احتماعي هم يؤمن فعاليتهم بعد أن مارت الوظائف العسكرية إلى درحة الأسقفية سنة ۱۸١٠١‏ وعين وكيا للبطريرك آنناسيوس في ا 
والإدارية الي قاموا ها طوال ما يقرب الأربعة قرون والتي سامت قي تشكيل النظاء 

السياسي في لبنان قي ما بعد. 


AYY‏ ۱. انتحب بطریرکا ی ۲٤‏ آذار ر ۱۸۲۲ء وخلال سنة ۱۸٤۸‏ نال من 
السلطان عبد الجيدء راب تحرف بسلطه الداية على اروم الكانوايلك وتم 
با لحقوق والامتياز زات نفسها الي كان بطريرك القسطنطينية يتمتع ا. 
تتاول المخطوط انين مسالة فقهية عمل البطري رك مظلوم على جمعه 
وتصنيفهاء وهي تعاج القضايا المدنية» من شفعة وإحارة ورهن» وقسمةء وهبة 
وشر كة» ومزأرعة ومسافاه» إلى ما هنالك من قضايا وقد شكلت هذه المسائل 
ا لة العدلية. 
نسخة المخحطوط الى اعتمد عتمدناهاء هي بخط القس إيليا حجارء أحد رهبان دي 

اللحلص الباسيليان الخحلصي 'القاطن يومئلٍ ببندر دير الق " وفاقا لما ورد ق 
الصفحة ۲٠۲‏ من المخحطوط. . أما تاريخ نسخه فهو سنة ٠۸١۲‏ مسيحية» کیا 
ررد ثي الصفحة رقم .٠٠١١‏ هذه النسخة يحتفظ ها السيد أنور محمد سليمان 
بحم محمد منصور أبو شقرا وقد وصلت إلى حده سليمان بطريق الشراء كس 
أشير قي آحر المخحطوط. 

ثانيا: الوثائق: وهي إيصالات ميري وعقود جج ورهن»ء وهبة» وشراكة وغيرها من 
معاملات» وهي تغطي بتقطع المرحلة الممتدة من سنة ۹ ا و 
وقد وضعنا ذه الوٹائق فھرساً کی یسهل يسهل الإطلاع عليها. 


”مستلة من کتاب تا ريخ الكنيسة الشرقية لمؤلفيه المطران ميشيل یتیم وال رمندریت أغناطيوس ديك» معهد معهد القديس بولس للفلسفة 
واللاهوت حريصاء منشورات المكنبة البوليسية» الطبعة اللاكة N‏ 


۱١ إ‎ 


ثالغا: دفتر مساحة عماطور لسنة :۱۸٤٩۹‏ هدا الدفتر جحتفظ به السيد أنور 
محمد أُبو شقرا» وهو کان باستلام جد والده بجم محمد منصور» (۱۷۸۰- 
تیا وقد سجلت فيه اللكيات العقارية ضمن خراج عماطور» وهدا 
الخراج كانت تشکله ملكيات في عماطور» حارة حندل» باتر» العوامية» مرج 
بسر ي» الحو رانية» رعات» شمَادیف» برته» صيدول» جل ناشي» وهر أوسع 
وا گر خحراج في حبل لبنان على الإطلاق. 
شکڪل هذا الدفتر ااا في معرفة الملكيات العائدة لآل نبلاط ق مزرعة 
الحورانية» والموزعة درامها على الدروز والمسيحيين. 
رابعا: القوانين العثمانية: وهي عشرات القوانين» احتوها ستة ججلدات» نشرت 
فيها جميع القوانين الى كان يعمل .عو حبها ف ميع البلاد العربية» المنسلخة عن 
الحكومة العثمانية وهي بحسب ما يعنينا منها: 
أ-الحرء الثاني : وهو يشتمل على معظم القوانين التجارية» ورسومم الحاكم 
وغیرها. 
ب-الحزء الثالث: وهو يشتمل على معظم القوانين المتعلقة بالأراضي. . 
ج-الحزء السادس : وهو يتضمن جحلة الأحكام العدلية وعدة قوانين إدارية وتحارية. 
إن النصوص القانونية الى استندنا إليها ثي هذا البحث» شكلت المفهوم القانون 
للأرضي المملو كة والموقوفة وقد تم ربط الملكيات العقارية من حيٿڻ هي حيازة 
قانونية» .عسألة “حقوق العينية والتصرفية من حهة وبتطور الملكيات قي ظل نظام 
الإلتزرام من جهة ثانية. 
إن المصادر ال نوهنا عنها أعلاه» أضفت على الببحث الصفة القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية» وبالتالي أ کسبته وما دیا ف كتابة التاريخ الاقتصادي 
والاحتماعي لحبل لبنان من خلال أغو دج إداري تيز بالتحولات الحادة. 


۱ ۲ 


بحاو ل هذا البحث» ی دا التحو لات الاقتصادية والاجتماعية ف جذ هم 
المقاطعات ق جبل لبنان خلال عهد الإإمارتين» کنموذج بنيو ي فده التحو لات» الى 
یکات مدخلا مهما وحاما» للعوامل الخارحية» وتبريراء» للبى الاحتماعية المخحتلفة 
الانتماءات» لفرض شروطها على ساحة جبل لبنان» نما أدى إلى الأحداث الطائفية. 
وإذا كان هذا البحث» يتناول إقليمي جزین والتفاح کمدخل مثلي هذه التحولات» 
فأنه یطرح من خلال قراءة علمية موثقة إشكالية التحول الدعوغراق فيهماء على مدى 
کنتيجة لتصارع القوى السنية» بجناحيها الر مي والعشائري» وبأداة حمايةء شكلت ها 
عائلات امتدادية درزية تاقت إلى الانتصارات بعد نزوحها عن مواطنها الأساسية. وقد 
استطاعت هذه العائلات ق إطار دو رها العسگز ی البارز من روصم يدها على 
الإقليمين» بعد انكفاء الشيعة إلى عمق حبل عامله. وتبرز خلال القرن السابع عشر في 
والشوف الحيطي في عملية تحول دعوغرافي طبيعية وتشكل نواة قوى الإنتساج الي 
سيب عليها الموقع السياسي قي الجتمع الدرزي. 
على اثر معر كة عين دارة سنة ۷١ ٠٠‏ تحددت الإشكالية التاريخية من خلال 
هرمية السلطة السياسية للامارة الشهابية» واستحداث المقاطعة» کتعبیر سياسي»› 
اقتصادي» واحتماعي وجبائي. وقد أدى الثقل الوظيفي والعقاري لصاحب المقاطعة» 
ا هميش العائلآات المتعهدة للريع العقاري» ق الجبل» ووضعها على الدرجة الو سطی 
من السلم الإحتماعي» بعد أن شكلت رأس اهرم» ضمن المنطقة الحنوبية لحبل لبنان 
خلال العهذ ألمعيٰ. 


۲۳٣ 


في هذا الإطار» يطرح البحث» إشكالية علاقة أصحاب العهدات أو 'المشايخ 
الصغار مع صاحب المقاطعة» ضمن مسلسل التحول العقاري في اجحتمع الدرزي» 
و الذي اسمس لرا سياسية أساسية» تمثلت في محاولة ملتزم المقاطعة الجنوبية الشيسخ 
علي حنبلاط التقدم إلى موقع بعكن من خلاله قلب الصيغة السياسية في الحبلل» وف 
الإطار داته» نشهد تطور قوی الإنتاج وتنشيط الريع العقاري. هدا وقد توضحت 
ضمن دائرة العلاقة النفعية بين الفلاح وصاحب العهدة» أهمية الفقه الإسلامي الذي 
أجاز للمسيحيين بتملك الأرض وفاقا بدا شراكة الملك يث حقق هولاء ملكيات 
عقارية كبيرة» بقيت مغمورة على مدى النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشرء نظرا لسوء تطبيق نظام الالتزاي الذي تقاطع مع السياسة 
احلية لصاحب المقاطعة وأدى ف النهاية إلى قهر الفلاح» الذي ل تتوضح هويته 
الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقدر الذي يظهر فيه تفوقه المهي في إطار العمل فى 
الارض. 

بدءا من العقد الأول من القرن التاسع عش رصحت مواقت دلو ے 
اة الملترمة للمقاطعات الحنوبية لحبل لبنان» عواحهة العمق السياسي» قي الإمارة 
الشهابية» من خلال مساحات لافتة من الملكيات العقارية » بحيث أن مشروعا سياس 
كان يعد للإمساك بكل الأوراق الفاعلة قي الجبل» ولكن خلط الأوراق عن يد والي 
مصر محمد علي باشا» أدى إلى قلب المعادلات الأساسية وإعادة الأمير بشير إلى 
الواجهة بعد مقتل بشير حنبلاط. 

إن تقاطع التحو لات الاقتصادية قي الجبل» مع ازدياد النمو الدعوغسراأف 
للموارنة» والصراعات الخارجية الى كان جبل لبنان هندفا اساسا فيیهاءأجحجحت 
الصراع في الحبلء ولكن هنا تبرز إشكالية أحرى وهي ضياع الأراضى الشاسعة من 
الدروز» فهل كان هذه الأراضي دور حوري ف إيار الصيغة السياسية في جبل ...؟ 
وهل أن مسألة تحول الملكيات العقارية قد أسس لواقع حديد» كان مبرراً للصراع. إن 
هذا الأسئلة ترفدها أسئلة حورية مهمة: 


N 


# هل أن النظام الالترامي أو نظام العهدة" هو الذي استنفد طاقاته» ولم يطور 
أهدافه» وساهم في هدم مواقعه الاقتصادية فكان لا بد أن ينهار...؟ 

ه هل شكلت فعلا الرهبانية اللبنانية» عامل حاسماً في سيطرة المسيحيين على الملكيات 
العقارية للدروز» وهل عكن تحميل هذه المؤسسة الدينية مسؤولية ضياع ملكيات 
الدروز العقارية. 

هل أن الظروف الخارجية» ولا سيما التجاذبات السياسية» بين السلطنة العثمانية 
وأوروباء وبالتالي امحاولات الحثيثة» لربط الاقتصاد الشرق أوسطي بالاقتصاد 
الأوروي» ما اللتان ساهمتا قي انتقال الأراضي إلى المسيحيين. 

هل أن سياسة الأمير بشير الثاني» ت ركت أثرا فاعلا في تغليب الملسيحيين على 
الدروزء تما عجل في ضياع الملكيات العقارية للدروز؟ 

إن بحثنا هذا» يطرح هذه الأسئلة في سياق موضوعه المتكامل ويقدم القراءات 
اموثقة ها ما يؤمن الوقوف على تطورات مرحلة مهمة من تاريخ الحبل. 


عماطور فی ۱۹۹۹/۲/۱ 


نايل أبو شقرا 


7ر و ر ,ر A‏ 


1 
1 
1 
| 


الفصسل الأول 
الإطار التأسيسي التارجخي للبحث 


۹ 
فسم المامك بلاد الشام إلى ست نيابات على مدى فترات متلاحقة وهي :؛ 
نيابة دمشق» نيابة حلى» نيابة طرابلس» نيابة حماه» نيابة الكر ك نيابة صفد» وقسموا 
النيابات إلى أعمال ل وولايات فكان من الأعمال : البقاع العزيزية» والبقاع البعلبكية» 
وبروت وصیدا » وأتبع حبل لبنان إلى عمل البقاع البعلبكية". أما حبل عامل فأتبع 
خلال أواخر رد کک ا سیا راکرد پا بی ر م 
۶ة ويعرف العمري تبنين وهونين بأما من بل عاملة0 ETT‏ 
عمل صیدا کان تابعا لنيابة دمشق وکان يشتمل على نيف وستمعة ط5) ويفيدنا 
تاح بن ي أن آحذ حد الأمراء التنوخيين كان خلال الربع ‏ الأول من الققرن الما فام 
مقر سا ومقدما على الأشواف في صيدا“ وإذا أحذنا بالتقسيمات الإدارية الى 
كانت معتمدة خلال ل القرنين الرابع عشر والخامس عش لأمكن القول» إن البلدان 
ضمن جغر افية لبنان احالية وال عرفت فيما بعد بالمقاطعات و كذلك بلاد جحزین وما 
ما کله تا مده مشق وقد ارات بلا الشف جا فی را عبن زما 
ۆدقی ت بعمل صيدا وشكل مر الصفا الحد الفاصل بين هذا العمل وبيروت" 
۷ 
ويفيدنا ابن سباط أن "الأمير ناصر الدين محمد ابن الحنش ممع الجموع 
وكانوا حمسة آلاف رحل وزحف على عبد الساتر ابن بشارة إلى قرية "شي . "(۸) 
ونما تتناقله الألسن في حبل عامل . .. أن قرية زبقین من عمال صور کانت م رکز 
امارته" ‏ وكذلك فان حدود جبل عاملة الي غلب علیها اسم بلاد بشارة» يعرف ي 


۱ ٦ 


العامة بأها "من" البصة إلى جا ع"( ويتفق هذا التعريف مع الحدود الى أشار إليها 
العمري لي أواخر القرن الخامس عشر.إذ يقول : "ولاية تبنين ومنها هونين» وها 
حصنان منيعان بناهما الفرنج» بعد الخمسمئة» وما من جحبل عاملة» بين بانياس 
وصور ' ويذ كر المذاني أن عاملة قي جبلها مشرفة على طبرية وحبل عاملة مشرف 
غل کا کک 

ل 

م تترك لنا المدونات التارجخية أية معلومات تفصيلية حول سكان حبل عامل» 
لك الذراسات المأ رة توضح أن الذير ن توطنوا هذا الجبل كانوا من الشيعة الإلني 
عشرية لاعتقادهم بإئي عشر إماما رضي الله عنهم. لقد تشبشت هذه الحماعة بجذورها 

المذهبية» ورا اعتمدت التقية عبر مراحل طويلة من تاريخهاء كما فعلت فرق أحرى 
تتعارض .حعتقدها مع السنة. 

حافظ سكان جبل عامل على هويتهم المذهبية رغم سحن الزمن» وعلى مدى 
الحكم الإسلامي» وإذا كان شيعة كسروان قد لعبوا دورا معارضا لحكم المماليك» مما 
دی إلى الإنتقام منهم وجيرهي فان شيعة حبل عامل» رغم الإرهاب السياسي 
والعسكري الذي مورس عليهم» لم يكابدوا ما كابده أهل كسروان دة أسباب 
أهمها: 

موقع حبل عامل القريب من نيابة صفد الي كانت لديها حامية من الجيش» 

الأمر الذي حعل من هذا الجبل منطقة هادئة نسبيا لا محال للمعارضة انطلاق 

منه. 

- إنحكام مديني صيدا وصور وحصي تبنين وهونين بالعمليات العسكرية» بين 

الصليبيرن والمسلمين طيلة قرنين من الزمن الأمر الذي أدى إلى ايار الواقعين 

الاقتصادي والاجحتماعي وبالتالي عدم إمكان ظهور تيارات دينية أو سياسية 
ضد فريقي الصراع على ساحة حبل عامل بدءا بالنصف الثاني فسن القسرن 

الرابح عشر وانتهاء بالنصف الأول من القرن السادس عشر. 


۷ 


ج- الاتعاظ من الماضي الذي استمر قي ذاكرة الشيعة والذي شهد مأساة القضاء 
على كثير من أبناء مدهبهم ومجير آحرين إلى بلاد حرين والبقاع أي سے 
مي بفتوح کسروان. 
إلا أن هذه الاستنتاحات» رعا لا تخفي أسبابا أحرى يتعذر تقديرهاء ولا 
سيما أن الأدبيات العاملية تكاد لا تلم حقبة هامة من تاريخ الشيعة في حبل عام 
ا 
تعتبر ادراسات المتقدمة أن جزين كائت ثابعة بحيل عامل وتستند ف ذلك 
ا أت واحدا على الأقل من علماء جزين كان باقنب ب " ابحريي ني العاملي" نما يضع 
حزين في تلك المرحلة ضمن حدود حبل عامل “. ولکن ياقوت الحموي- (وفاته 
سنة -)٠۲۲١‏ يقول في معجم البلدان ان وادي الحرمق ‏ من اعمال صيدا» ويقع 
وادي الحجرمق» حنوبي حزين وتبعد احرمق عن جرين مسافة حمسة وعشرين كيل 
مترا . وخلال تارجخها الطويل كانت جزين ترتبط .عرج العواميد ولا سيا 
حلال وحود الشيعة فيها وفي ضواحيي" “» علما أن مرج العواميد م يکن یوما تابعا 
بل عامل بل ارتبط دائما ببلاد الشوف» ويفيدنا مؤلف 'قواعد الآداب حف يطل 
لأنساب" إن قرية كفرفالوس تقع على باب صيدا"» وكان الشريف الأدريس ى 
))۱٣٥-۱۱۰۰(‏ یعتبر آن إقليم حزين هو أحد الأقاليم الأربعة التابعة لصيدا". 
هده الشواهد وغیرھا ما ستبینه لاحقا تو کد علی آن حرین کات من أعبال 
صيدا بدءا من النصف الثاني من القرن الثاني عشر» وتؤ كد إحدى الدراسات العاملية 
الحديثة أن حزين ين كانت منبع علماء حبل عامل الشيعة لل أوائل القرن الثالث عش ". 
بحاه هذه الاخحتلاف حول تبعية بلدة حزين نميل إلى الاعتقاد بأن القسم 
الحنوبي من هذه البلدة رعا كان تابعا بل عامل ورعا کان مسکنا لقدمی الشية . 
إن قرب حزين من صيدا المدينة البحرية» حعل من الدول الإسلامية المتعاق: 
على حکم بلاد الشام تحكم قبضتها على هذه البلدة الحبلية» الى شكلت إحدى 


۱۸ 


الطرق المهمة بين دمشق والساحل اللبنان. 
تق 
شهد القرن الرابع عشر صراعات مذهبية» بحلت في قيام الشيعة والنصررية 
والدروز » .عمارسات عدائية بحاه المماليك وقد أدى ذلك إلى حالات من الشغب» 
وعکن القول إن هذه الحر كات بين المذاهب ذات الحذور الدينية الواحدة» إنعكست 
ابا على الریقی اللبناي ولا سيما على استقرار الجماعات المذهبية قي الحبل النازالة 
فيه» أو الملتجئة إليه» ونحن ف هده الدراسة لا نرمي إلى إعادة التذ كير ذه الصراعات»› 
وإنغا حاول تقلىم قراءة جحديدة لحانب منهاء انطلاقا من مفهومين مهمين هما : العامل 
الذي يي الذي ساهم إلى حد بالغ قي انعزال كل جماعة مذهبية في ركن معين من حبال 
لبنان» الال الجغراقي الذي أسهم في تقو رن س إلجماعات المذهبية ضمن حدود 
آمنة سا وهذان العاملان يعتبران مسلا مها في فهم توطن هذه الجماعات» 
وسنحاول التوقف عند محطات تساعد على فهم افضل لعمليات التهجير والمجرة الي 
کانت تحصل من بلد إل آحر 
حن القرن الخامس عشر م تكن الحماعات” ‏ العربيية فل تر کرت ف 
مواطنها التاريخية في لبنان» وذلك بسبب تشبثها بالعادات والتقاليد العربيية» واليّ 
اتصفت بنو ع من التباعد الاجتماعي بين جماعة وأحری» وتعدذر إرسااءِ علاقات 
اقتصادية بينهاء ورفض كل جماعة التبعية للجماعة الأحرى. وكان الدين يشكل عورا 
اما ن کا العلاقات» وم تكن القوى السياسية في تشكيلها الدولي أم قي نظام 
قبل قادرة على الانتظام قي عقد شراكة بين الدولة أو رأس القبيلة من حهة 
والسكان من جهة جهة أحرى و كان الدين هو المعيار الأساسي لمدى أحلاقية التشريع»› من 
هنا فان الدولة الإسلامية السنية مثلا كانت تعتبر معاقبة الشيعة عملا أحلاقياء نظا 
لاعتماد العقاب على الفتوى وإذا كانت الدولة تتحصن بتشريعانما وفتاواهاء فإن أبناء 
الذهب السي كان لديهم شعور قي اللارعي» يؤطرهم في دائرة الصراع مع المذب 
الأحرء الذي لا يأتلف مع إعامي» وقد أدت الحساسيات المذهبية إلى ممارسات تنم عن 
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كراهية السنة لاتبا ع المذهب الشيعي» ويذ كر المقريزي خلال النصف الثاني من القرن 
ا لخامس عشر أن السنة اعتبروا يوم عاشوراء يوم سرور» يوسعون فيه على عيام 
وينبسطون في الطعام ويصنعون الحلاوات ... وقد أدرك المقريزي» بقايا ما عمله بو 
یوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم سرور» وقد كانت المذاهب الإسلامية غير السنية 
تعمد .عواحهة هذا الواقع إلى التكتل والانعزال في مناطق تؤمن ها الحماية» واستمرار 
العيش ف منأى عن الطرق والمعابر الى تسلكها جيوش الدولة الحاكمة» حيث أن 
الدول اللإسلامية المتعاقبة كانت ععظمها سنية المذهب. لذلك فإن أتباع المذاهب غير 
السنية كانوا قد توطنوا مناطق بعيدة عن مواقع السلطة الإسلامية» وتذكر الدراسات 
التاريجخية الحديثة أن الذين استمروا قي هذه المواقع قد تحولوا إلى السنة في ماية الحروب 
الصليبية » وهذه الأسباب نحد كثافة سكانية إسلامية سنية في معظم مدن سوريا 
ولبنان وفلسطين ولا سيما الساحلية منهاء بينما نرى أن اتباع المذاهب الإسلامية غير 
السنية قد استقروا ق الحبال» حبل النصيرية» حبل عاملة» جحبل السماق» جبل الضنية» 
حرود کسروان» وغیرها من الأماکن الي تتصف بالبعد من الساحل أو مدن الداحل 
الكبيرة» وقد لعبت هذه المواطن في مناحها وماثها دوراً مهما قي أحلاق وطباع 
نا کیا الأمر الذي دفع مؤلاء إلى الانعزال واتخاذ مواقف حذرة من السلطة الي 
غالبا ما كانوا يعتبروها غير عادلة. 
لذلك تأت هذه الدراسة» لإلقاء الضوء على النزوح الشيعي من كسروان 
إلى المنطقة الشمالية من "جبل عاما " ومن ثم احسارهم عنها دون ضجحة تاريخية 
ودخول المسيحيين إليها في أوائل القرن السابع عشر حيث توزعوا ضمن مثلث 
شکلته: حزين - جباع الحلاوة- صيدا. 
س 
تعتبر بلدة حزين من المواقع المهمة في تاريخ حبل عامل» وقد استحوذت على 
حيز هام قي الأدبيات الشيعية» نظرا لاحتضانما عددا من علماء الشيعة» وهي وإن ( 
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تأحذ موقعاً عسكريا في الحروب الإسلامية الصليبية إلا مرة واحدة خلال الربع الأول 
من القرن الثالث عشرء إلا أا وانطلاقا من المفاهيم التاربخية والجغرافية» كانت ول 
ول ثرا يصمب فك رلا سيا أف سکلت اباب الشرق الشمال خسل عساقل: 
وبالرغم من ذلك» فقد كانت اضعف الحلقات قي أطراف هذا الجبل» رعا لوحجودها 
على حدود جبل الدروز» وعلى الطريق الأوسط الذي يربط دمشق بالساحل اللبناني» 
وهذا ما أدى إلى انكفاء سكاما الشيعة الأصليين والمهاحرين إلى داحل جبل عامل. 
كانت حزين عامرة» خلال أحداث كسروان في بداية القرن الرابع عشر» وقد 
أشارت إليها”"» مصادر تلك الحقبة على أَما إحدى مواقع المعارضة» للماليك» ولكن 
القرى الحيطة ها والقريبة منها كانت محهولة» حلال تلك الفترة» ويذ كر صاح بن بجي 
أن المماليك قاموا بحملة على كسروان» لتأديب أهلها الذين كثروا وطغوا واشتدت 
شو كتهم وامتدوا إلى أذى العسكر عند انمزامه من التتر ... فزاد طغيامم واظهروا 
ا خرو ج عن الطاعة ...""" وانه بعد حراب كسروان تفرق أهلها ي جزين وبلادها 
والبقاع وبلاد بعلبك" " وإذا كانت هذه المصادر لا تذكر القرى الي نتزحوا عنها 
ولا تلك الي توزعوا فيهاء فهل بعكن الاعتماد على دراسة حغرافية للتوصل إلى مقاربة 
أسماء القرى الى توطنها بعض أهل كسروان بعد تمجيره...؟ 
في لبنان عشرات القرى الى تتطابق في أشمائها وتختلف في مرحجعياها الإدارية» 
أكان للقضاء أم للمحافظة وهناك عدة قرى في كسروان والمتن الأعلى تقدم الدللل 


على ذلك کما سنلاحظ و کانت کسروان فنا قلسخد : داحله وخحارجه فالداحلة 
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حدها القدم من فر الكلب إلى مر الجعمانة"" الفاصل بينها وبين المتن قدا 
8 
وتذكر الدراسات الحديثة بسكنتا كإحدى قرى كسروان الخارجحة '. 
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تعتبر الجغرافيا مدخلا مهما في فهم التاريخ» وتعويضا عن النقص في المصادر 
ال تحدثت عن فتوح کسروان» لذا يفترض بنا التر كيز على حغرافية كل من كسروان 
والمتن وجزين لكشف الغموض الذي يلف موضوع جير الشيعة إلى جحزين. 
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إن الکسروانیین واسردیین کانوا قبل فتوح کسروان قد اعتزلوا ئی جب افم النی: 
و موعهم الكثيرة(' "© 8 تکن اباب انعزاهم» فان انتماءهم السكي یغسود ال 
کسروان» ولكن المصادر التاريخية لا تذكر اا ا الاکسے وان کک س المقصودة 
كسروان الداخلة أم كسروان الخارحة. وكذلك فإك هوية الكسروآئيين وار دی 
المذهبية تبقى في إطار الافتراض إلا أن هذه المصادر أجمعت على امم من الرافضة» 

ورغم ذلك فان مفهوم الدولة الإسلامية للرافضة لا يعي الشيعة فقط» فهناك تعريفات 
اعتمدها السنة لغيرهم من الفرق الإسلامية» كالعاصية > والرافضة» والباطنية وتحت 
هده التعريفات ينضوي في نظر السنةي الدروزء والإماعيلية» والقرامطةء والنصيرية 
وكل الأسماء الأحرى مرادفات نعتية هذه الفرق» كالحاكميت والتيامنة والظنيين» 
والکسرو انی وإذا کان ساکنو کسروان وجردها هم من الرافضة وفق الاستنتاج 
الذي وصلنا إليه فمن هم الحرديون...؟. 

إن السلطات الإإدارية في العهود الى تی کم یی ۾ تضح 
تسای حديدة للمناطق اللبنانية إلا ي حالات شاذة وقد اعتمدت ي جميع الععمهود 
التسميات التاريخية» الى کانت تتداوها العامة» إضافة إلى ذلك كانت متصرفية حبل 
نان قد وضعت تقسیما داریا لقری الحصرفية أبقت فيه بشكل عام على التقسيم 
الذي كانت قد اعتمدته کل من الإمارة المعنية والإمارة الشهابية» مع بعض اللإضافات 
التفصيلية» وهده التقسيمات موروثة منذ عهد المماليك وفاقا لمصادر تلك الحقبة» من 
هنا فان المتن و كسروان وحبيل هي تسميات قدبة ولكل منها حردها ويدحل ف هذا 
الاطار» الشوف والحرد» كذلك يذكر صاح بن يحي على سبيل التحديد والحص 
الحرديين" وقد يكون المقضود بالرديين ليس أهل جرود كسروان فقط وما أل 
حرود المتن أو أي حرد آخر» طالما لا يقدم لنا ابن بجي أي توضيح حول الجحرد 
المقصود. 
بحاه هذا الغموض التارخي» والواقع الحغراف الثابت» لا حكن معرفة الد 

الذي فصده مؤرخو أحداث فتوح کسروان» ولا يبقى لنا سوى الاستنتاج المبى على 
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دراسة جغرافية في قرى كسروان والمعن وحردها لمعرفة تلك الي حصلت فيها 
الأحداث أو قربت منها. 

إن مسرح الأحداث فيما مي ب "فتوح كسروان" ووفقا للمصادر التاريخية 
كان كسروان وجرده وعين صوفر " القريبة من الحدود الحنوبية الشرقية لكسروان 
الخارجحة» فإذا كانت قرية بسكنتا من كسروان الخارحة فهذا يعى أن قرى المتن والمعن 
الأعلى ک "صليما مثلا هي أيضا تابعة لكسروان الخارحة» ويشير ابن بحي إلى أن 
آمراء الغرب کارا ضد ار دین: وهذا يفسر أن المعارك لم تحجر فط في كسروان 
وحرده» ونما في الحرد أيضا الذي من قراه صوفر وبتاتر» واستنادا إلى التقسيم الإداري 
الذي كان معتمدا في تلك الحقبة التاريخية وم يزرل» فإن قسماً نما يعرف اليوم بالمين 
والمتن الأعلى كان يشكل الفاصل بين الحرد وكسروان الخارجة» أما القسم الآحر 
الشمالي الشرقي فكان في كسروان الخارحة» فهل كان المتن والمتن الأعلى في قب 
الأحداث...؟ 

بعد أن حسمت معر كة فتوح كسروان لصال المماليك» وحلفائهم هزم 
الكسروانيون وتفرقوا ني جزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك وهذا يوضح ان جحزيسن 
البعيدة عن كسروان والجرد» كانت في مأمن من الأحداث» وكانت ملاذا 
لیران والجرديين» لذلك شكلت وبلادهاء الحطة الأولى للمنهزمين من الجيش 
الممل وكي» وهنا لا بد من التساؤل هل ان التجاء الكسروانيين والحجرديين إلى NT.‏ 
وبلادها کان مۇقتا e‏ م أن هؤلاء استقروا في هذه البلاد لتعذر عودم ا 
کسرۋان و ڪردة.؟. 

في هذا الموضوع يذ كر صالح بن يحي أن نائب الشام بعد ان فرغ من احتياح 

مدان عاد إلى الشام وحعل الناظر في بلاد بعلبك وجبال الكسروانية ياء الدين 
قراقوش“ ‏ فأخحلى ما كان تأخر بجبال كسروان وقتل من أعيانمم جماعة ثم أعطوا أمانا 
لن استقر ف یر سرو ان 2 وتستنتج إحدى الدراسات الحديثشة أن أقطاع 
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کسروان للأمراء من المماليك كان يهدف إلى إستبعاد أي أمل عند الكسروانية بعودقم 
ى ادس ٣ء‏ 
إن المصادر التاريخية لا تضع الحرديين في عداد الذين تفرقوا في حزين وبلادها 
فهل هذا يعن ان عملية التهجير طالت الكسروانيين فقط...؟ 
—-A-¬—‏ 
على مدى التاريخ العربي الوسيط والحديث كانت العائلة هي أساس النظام 
القبلي تأن بعدها بالأهمية المنازل أو الديار"» الي كانت القبيلة تكتسبها" بمجحكمم 
القوة"» ولذلك فان الانسلاخ عن العائلة والديار هو من الأمور المأساوية بالنسبة 
للعريى البدوي وهذه الجحذور الي اكسبها الزمن نوعا من القداسة» استمرت في امجحتمع 
العريي رغم الانتقال من حال البداوة إلى حال الحضرء وقد أدت الحروب بين حين 
وآحر» إلى نزوح بعض العرب عن دياره» فكان هذا ينتقل إلى مكان آخر ويطلق عليه 
ات لكان الذي كان فيه» ويقدم معجم البلدان لياقوت الحموي دليلا هاما على هذه 
المقولة. 
عل اك تر جحت مواق الضراع في روان شوق الوق ف خد خوي ‏ 
الکس این والجرديين» وكذلك تحديد أماكن القرى الي نزح عنها أهلوهاء ولا بد 
هنا من الإشارة إلى أن سكان كسروان والجحرود» كانوا في تلك المرحلة على حلاف 
مع آمراء الغرب" وقد حاول الملك الأشرف خليل قبل دحول المماليك كسروان 
استر ضاءهم سنة ( ٦۹۰‏ ھه-۲۹۱١م)‏ وذلك بأن اچ آكابرهم بالعطاءات وهدا ما 
يفسر استقلامم عن أمراء الغرب» وكانوا يشكلون عشائر كبيرة وقد أشار صاخ بسن 
بحي إلى كثرة عددهم» ومن حيث البداً فإن توزعهم قي بلاد حزين م يكن على 
حساب موقعهم الاجتماعي» و لم يكن بصفة إلتجائية» لذلك م يتوطنوا قرى غسرهم 
في بلاد حزين» بل عمروا قرى حديدة» تؤمن وحدقم» وتلا همهم السياسي» ويظهر 
أن نزوحهم إلى بلاد جزين» م يكن صدفة» فهم قصدوا آبناء مذهبهم» وتوزعوا حول 
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حزين للجهة الحنوبية والغربية علما أن المماليك أعطوا أمانا لمن استقر فى غر 
کسروان" ‏ ولذلك عکن التأكيد على امم شيعة وليسوا من مذهب آخر ولكن أين 
هي مواطنهم .الأساسية ...؟ 
لقد أحصينا إحدى عشرة قرية» من قرى متصرفية حبل لبنان“ حمسا. منها 
قي المتن الأعلى» اوجحرود المتن وأربعا کانت منتشرة فی کسروان» وکسروان الوسطی 
و كسروان الفتوح والمتن القاطع» وسا الاجر کات تپا لکسرواق ق أن نن 
الأمير حيدر موسى الشهابي سنة ٠ ٠۱۷١١‏ وقرية في حبيل قرب بحرى فر إبراهيي 
الذي يعتبر الحد الفاصل بين كسروان الداخحلة وبلاد جبيل» فهل تكون هذه الققرى» 
هي الي دخلتها قوات المماليك وهجرت سکاما» حیث توزعوا في بلاد حزین والبلاد 
الأعرئى من حبل عامل تم احذوا من هذه البلدان مواطن هم...؟ 
في هذا السياق أحرينا مقابلة بين القرى الي كانت تابعة إداريا لكسروان 
و کسروان الوسطى و كسروان الفتوح والمتن والتن الأعلى وهي الى كانت على م 
نظن مسرحا لأحداث فتوح کسروان» وتلك الي حمل نفس الأسماء في أقضية حزين 
وصور والنبطية واليّ عبر عنها ب "حبل عامل" . فتبين أن سبع قری هي : (داری» 
صليماء الملالية» قطين» قتالة» كفرحين» زعرين) منتشرة في كسروان والمعن الأعلى 
و کسروان الفتوح وکسروان الوسطى والمتن القاطع» موجحودة أيضا في ما كان يسمى 
حبل عامل» ويشكل حاليا حافظة الحنوب وهذه القرى تابعة اليوم لقضاء حزين» 
كذلك فإن قرية "القرية" التابعة لمان موحودة في قضاء صيداء كما أن قربي القصيبة 
و صرباء الأول تابعة للمتن الأعلى والثانية تابعة لكسروان» موحودتان حاليا ف قضاء 
النبطيةء أما قرية يانوح التابعة لبلاد حبيل فموحودة أيضا في قضاء صور. 
کف ھک أن نفسر هذه التؤأمة في أسماء أربع قرى في المعن الأعلى وأربع 
قری ف حزين...؟» إن المصادر التاريخية القريبة من تلك الفترة» ألقت الضوء على 
معارك کسروان ويذ كر صال بن بحي أن الجيوش توحهت إلى حبال الكسروانيين 
والجرديين من جميع الجهات» فهل يكون المتن الأعلى من بين الجرود الق دحلتها 


Y 


حيوش المماليك...؟ وإذا صح ذلك» إلا عكن الاستنتاج أن أهالي بعض قرى المتن 
الأعلى کانوا من الشہ A‏ 


١-وضع‏ هذا الحدول بالاستناد إلى حدول قرى لبنان وفوائده الوارد في الحزء الأول 
من کتاب» لبنان مباحث علمية احتماعية من ٤‏ وحێ ١۷و‏ کتاب أعرف لبنان 
هناك قریتان أيضا تحملان اسم داريا »واحدة في قضاء الشوف وأخحرى فى قضاء 
البترون. 
٣-تابعة‏ اليوم لقضاء بعبدا. 
4 — 
بالرغم من الضربة القاسية الي تلقاها شيعة كسروان ورعا شيعة المتن فان 
المهجرين منهم إلى جزين استمروا على ما يبدو عامل عدم استقرار في تلك المنطقة» 
ويتضح من الإنذار الذي رحه إليهم من قبل الملك الظاهر بيبرس خلال عام ٠۳٠۲‏ م 
أي بعد سبع و مسين سنة على تمجيرهم أن محاولات حثيثة حرت من قبل الس لطة 
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المملو كية لفصلهم عن مذهب الشيعة» ولكن هذه الحاولات زادتمم إصزرارا على 
التمساك هذا المذهب» ولا سيما ان رفضهم عززه وحود شيعة بلاد حزين الأصليين ف 
نفس الوقع الرافض» ويظهر ان عاولات الضغط قد كشفت عن نحطة عامة قام م 
احماليك لحمل شيعة بيروت وصيدا ونواحيها وأعماها المضافة إليها وجهاتما الحسوبة 
عليهاء ومزارع كل من الجهتين وضياعها وأصقاعها وبقاعها"“› على الرحوع إلى 
السنة والجماعة» وقد أدى الضغط المذهي إلى تظاهر شيعة بيروت بالسنة .عوحب 
مرسوم سلطا في حين رفض شيعة حزين هذا الأمر. مما أدى إلى اعتقال شيخهم 
الكبير مس الدين محمد بن مكي من قبل نائب الشام وذلك خلال سنة ٠۳۸۳‏ 
فسجن مدة سنة تم اعدم سنة 4٤,م ٠“‏ ولا تذكر مصادر تلك الحقبة» ما إذا 
انت سلطات المماليك قد قامت بحملة على حزين» ولكن الأحداث ال خسرت ي 
مطلع القرن السادس #شزء تقسر بذاية انكقاء الشيعة من رين بدليسل تور 
الأحداث باتحاه عمق حبل عامل. 

م عض قرن من الزمن على إعدام الشيخ الحزيي مس الدين محمد بن مكي» 
حي عادت مسألة وجود الشيعة في بلاد جزين تطرح من حديدء وهذه لمرة ۾ تكن 
السلطة المملوكية وجها لوحه معهم بل عبر عملائها قي البقاع ورعا قي الشوف. 

إن أول ما يلاحظ قي تاريخ ابن سباط الذي لا يغطى الكثير من الأحداث 
السياسية حلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر» الصراع بين السنة من البقاعيين 
والشيعة في حبل عامل» هذا الصراع وإن كان يخفي نزاعا مذهبياء إلا أنه كان حاولة 
لسيطرة أعيان السنة قي البقاع على حبل عامل» وي هذا الإطار تبرز عائلة آل الحنش 
السنية في قيادة هذا الصراع» ولا تذكر حوليات تلك المرحلة موقف نيابة دمشق م 
كان يجري على ساحة حبل عامل إلا أن اللافت ظهور موقف حاسم من المماليك 
خلال أوائل القرن السادس عشر إتجاه أحد أعيان السنة في البقاع ناصر الدين محمد بن 
احنش» وإذا كان لا يجب التقليل من هذه الأحداث» إلا أنه كن تبريرها انطلاقا من 
المفهوم الذي كان سائدا فى تلك الحقبة» والعقلية القبلية ال كانت تحرك ممارسات 
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الجماعات الطائفية» ففي العام ٤‏ خاؤل آمو الحج سلب صالح بن يجي مؤلف 
تاريخ بيروت في بلدة صغبين» إلا أن حضور أهالي وادي التيم وجماعة كثشيرة من 
الشوف” “ فوت على هذا الأمير الفر صة. 
قبل عشرين سنة تقريبا من وصول العثمانيين إلى بلاد الشام كانت دولة 
المماليك» قد بدأت بالتفسخ واصبح السلاطين لا يأتمنون حى لنوايمم» فخرج هؤلاء 
عن طاعتهم» واستقوى عربان الأطراف» وشهدت دمشق اختلافا بين القيس: 
واليمنية *» ي هذا الوقت برز ناصر الدين بن الحدش كأحد اور الفوضى اف 
البقاع» ويأن ابن سباط لأول مرة على ذكر أمير معي هو الأمير فخر الدين عثمان۷“ 
كأمير على الأشواف من أعمال صيداء وهو لا يذكر أحدامن أعيان الشيعة ف 
البقاع وبعلبك» نما يفسر عجز هؤلاء عن القيام بأي دور سياسي أو عسكري بينما 
يعرز في جبل عامل المقدم ابن بشارة في الربع الأخير من القرن الخامس عشر» كأحد 
أعيان هذا الجبل ويذكر ابن سباط أن ناصر الدين محمد بن الحنش» زحف سة 
٠٠١١‏ على المقدم ابن بشارة إلى قرية شيحين““ إلا أن حاولته باءت بالفشل 
والمفارقة هنا انه بعد سنة ٠٠١٠١٤‏ م يعد من ذکر للمقدم ابن بشار ف حین يفیدنے 
ابن سباط انه سنة ٠٣١۰۰۹‏ حرت أمور كثيرة وحوادث عظيمة*) بينها قيا شاف 
دمشق بالقبض على الأمير فخر الدين عثمان ابن معن © ومهاحمة الأمير ناصر الدين 
بن الحنش' *)» ويوضح هذا المصدر أن نائب دمشق" حعل محمد بن قرقماس كاشفا 
على البقا ع. 
هذه الأحداث على اخحتصارهاء توضح الواقع السياسي لشيعة حبل عامل 
وهنا لا بد من آن نربط پين هجوم ناصر الدين بن الحنش على عمق جل عامل 
وم حقته بعد سنتين تقريبا مع فخر الدين عثمان ابن معن من قبل نائب الشاي ولا 
سیما أن ابن سباط» يفید بان النائب المذ كور " ولى على البلاد حكاما غير أهلي"*» 
فهل كان فخر الدين عثمان يساهم مع ابن الحنش في اهجوم على ابن بشارة في حبل 


۲۸ 


عامل ...؟ وبالتالي هل شهدت تلك المرحلة بداية إزاحة معظم الشيعة عن بلاد حزين 
والأطراف الشمالية من حبل عامل ...؟ علما أن ابن الحنش كان قد فرض نفسه قبيل 
وصول العثمانيين إلى بلاد الشام أو بعده» على صيدا والبقاعيين. 

في السياق ذاته» يفيدنا صا بن يحي أن دروز الغرب وشيعة حزين كاانوا 
على وفاق تام خلال الربع الأحير من القرن المذكور» ويفسر ذلك» تأحير مراسم دفن 
أحد الأمراء التنوحيين خلال سنة ۱۳۸١‏ م إلى اليوم التالي حي " حضر أهل 
حزين"» وكذلك تعاطف الأمير سيف الدين يحي التنوحي مع شيعة بيروت<° 
سنة ۱۳۸۳ م. 

هذه الإشارة الإيجابية في إطار العلاقات الودية بين دروز الغرب وشيعة حزين 
آ کد مر ار ها موقف ابن سباط بعد مضي ما ينيف على قرن من الزمن لذلك 
بجحب أن توحذ .مفهومها السياسي» وان تقراً في ضوء علاقة دروز الغرب مع المقدم ابن 
بشارة العاملي» فابن سباط الدرزي لا يخفي عاطفته القوية بحاه ابن بشارة على اثر 


هجوم ابن الحنش عليه سنة ٠٠١ ٤‏ وفشل اهجوم ورد المهاحمين على أعقابمم. بعد 
تكبيدهم مئْيٍ قتيل إذ يقول :"ثم عفوا بعد ذلك عنهم ولو أرادوا كانوا هلكوا الغالبة 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي "” *» الوا یار ابن سباط أن فخر 
الدين عثمان كان خلال سنة ٠٠٠٠١‏ أميرا على الاشواف» في حين ان مقدمية الشوف 
حلال النصف الثاني من القرن الرابح عشر»ء كانت للأمراء التنوحيين. فهل أن هذه 
العلاقات شكلت مصدر إزعاج للسلطات المملوكية :..؟» وبالتالي هل كانت أحد 
الأشبانب المباشرة لإزاحة التنوحيين عن الشوف وحلول المعنيين مكاهم ...؟. وذلك 
حلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 
م — 
كانت العامة والسلطات امحلية ومنذ منتصف القرن الرابع عشرء قد أحذت 


۲۹ 
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بالتسميات الحلية الي اكتسبتها المناطق اللبنانية عبر التاريخ» وول کل ای شاد 
البلدان““ کبلاد حزين. وق أوائل القرن السابع عشر توضحت اکثر تسمیات هذه 
البلدان» فالخالدي الصفدي یذ کر "بلاد الشوف» وبلاد المتن» وبلاد رة وبلاد 
کسروان» وبلاد الشقیف» وبلاد بشارة ". وقد عرفت هذه البلدان بحدود م تتغير 
۶ی دى زمن طويل» فكان حسر القاضي مقلا الخد الفاصل بین يلاد الشوف رباد 
الد ۳ 
, ۹ 

خلف الروايات حول تسمية بلاد بشارة» ويقارب محمد حاب آل من 
احسمية إل النسبة الي بمكن الأحذ اء إذ يرى أن بلاد بشارة ميت على اسم الأمي 
"حسام الدين بشارة"“. إلا أن مؤرخ رحلة الملك الأشر ف» يقول إن ابن بشارة 
(۹۰۹ ھا ا ٠‏ کان ن ین م بلاد صفد الذين ألبسوا سنة ١ ٤۷۷‏ 
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تشاريف شريفة "٠‏ من قبل الك الأشرف» وقد استمر حبل عامل يعرف بام 
حى أوائل القرن السابع عشرء حيث غلب على تسميته "بلاد بشارة" عل أن 
الدراسات العاملية تعيد نسب ابن بشارة إلى عامله بن سبأى وإننا ميل الى الأحذ 
بصحة نسبة تسمية بلاد بشارة إلى ابن بشارة طالما لا يوحد أي رأي خالف» رغم 
وحود خلاف ي نسب ابن بشارة إلى عاملة أو إلى غيرها. 

—-۹ — 

يشير الخالدي الصفدي إل» أنه خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر» 
کانت قری 'تبنین وعيناتا وبنت حبيل» وأنصار والزرارية وحومين الفوقا وكوثرية 
السیاد » من قری بلاد بشارة وهي تقع إلى الحنوب الشرقي من صور وقاعد 
نين ومن قراهاء بنت جبيل. وحداثا والطيبة و وديا والررارے ورمون 

ويفصل بينها وبين بلاد الشقيف فر الليطان" وإذا أحذنا القرى المنوه عنها أعلاه 
ججدها واقعة حاليا» ضمن أقضية بنت حبیل وصور والنبطية والمنطقة الحنوبية من قضاء 
صيداء وتحديدا المنطقة الواقعة حنوبي شهر الزهران» الأمر الذي يۇ کد أن ما یسمی 
۳٠‏ 


اليوم "قضاء صيدا" وأ قضاء حزين" كانا تابعين لعاملة صيدا ومن ثم لسنجحق صيداء 
ومهما كان الاحتلاف على حدود جبل عاملة أو بلاد بشارة فانه من الثابت أن حبل 
عاملة» كان حلال القرن الخامس عشر تابعا لنيابة صفد» وعليه لا معكن أن يكون 
عمل صيدا تابعا بل عاملة ولنيابة صفد في آن واحد» ولا سيما أن الدراسات 
ا متأحرة تعتبر أن مر الليطان كان يشكل الحدود الشمالية لبلاد بشارة ”°. 


تر كت الخلافة الفاطمية ي بلاد الشام ماعات كثيرة على مذهب الشيعة» 

توزعت في المدن الأساسية كدمشق وطرابلس وبيروت وصيدا وصور» وأطراف هذه 

المدن والجبال امحيطة اء وقد أدى انتقال الخلافة من الفاطميين الشيعة إلى السلاجقة 
ومن ثم الأيوبيين السنة إلى تغيير مذهب الدولتين بحيث أصبح سنيا وبالتالي إلى حنق 
المذهب الشيعي في هذه المدن» وقد أدى ذلك إلى تبديل سكان هذه ادن ومعظم 
أطرافها مذهبهم» فتمذهبوا بالسنة» وبعد وصول المماليك إلى بلاد الشام» واحهتهم 
الساحة الداحلية» بتناقضاهما» ولا سيما وجود جماعات في المناطق البعيدة عن المدن 
وهذه الحماعات كالشيعة» والنصيرية والدروز ذات الجذور الشيعية» لعبت دورا 
معارضا للحكم الإسلامي» وقد حاول المماليك إقناعها باعتناق مذهب السنة ولكنهم 
م يوفقوا بسبب اعتزاطها في جباها المنيعة والصعبة الملسالك» وقد أدت تصرفاقا 
العسكرية المناوئة للماليك إلى شن الحملات العسكرية على معاقلهاء ولا سيما ف 
كسروان والجرود» امت هذه المعارضة وقد محت السلطات المملوكية لمن وز ع 
منها في بلاد حزين .ممارسة شؤوفا العادية» بشرط إلتزام السكينةء إلا أن شيعة حزين 
استمروا حجر عثرة قي نيابة دمشق» ولا سيما أن حزين كانت تشكل محطة هامة على 
الطريق الذي يربط دمشق بالمدن الساحلية. وهذا ما يفسر الصراع على هذه القرية» 
منذ الربع الأول من القرن الثالث عشر حيث جرت معارك عنيفة» فى قلبها بين 
المسلمين والصليبيين باعتبارها معقلا بين مواقع المتحاربين» ويتضح من إحدى 
الإنذارات بأنه كان هناك اتحاب لإزإحتهم عن جزين مهما كان السبب» وترسم 
أحداث العقد الأول من القرن السادس عشر صورة للضغط المتمادي على حبل عامل 
عبر حزين» وعكن القول» بالاستناد إلى طبيعة المعارك الي كانت تحصل على ممدى 
الحكم الإسلامي إن السلطة الإسلامية السنية هي صاحبة الققرار الأول والأحر ف 
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رب كوا جرس رارقو ا قق الراك ارون آله شل حصا معا اق 
السلطات» فهذا الدعم كان خود وائطلاقا من مضالحهه القبلية الى كان يعبر عنها 
بالسلب والنهب. 

إن امام الأمراء المعنيين» بتهجير الشيعة من حزين هو طرح غير دقيق لأسباب 
عدة أهمها عامل الريع العقاري إذ أن الدروز وبالرغم من نمم كانوا يشكلون قوة 
عسكرية ضاغطة إلا أن عددهم لم يكن كبيرا ما يؤمن الإنتشار في بلاد حزين وقد 
کان يترتب على الإنتشار محقيق الريع العقاري الذي كان متخذر | حلال بداية الققرن 
السادس عشر. وإذا عدنا إلى أحداث تلك المرحلة رغم ما يكتنفها من غموض» بعكن 
الحقى من الدؤر الذي مارسه اناصر الدين محمد ابن اللحدش قي الضغط على شيعة بلذد 
زین ر گاف فجره على جل عاملة م 4٠٥٠ء‏ رها قراقاا ضا سج تاتب 
الشام» وقد أثار ذلك المؤرخ ابن سباط الدرزي ولم يخف عاطفته جاه مقدم الشيعة 
آم تشارة, 

إن تطور الأحداث بعد سنة ٤‏ ١٠١٠ء‏ وان یکن واضحاء إلا أن ناصر الدين 
ابن الحنش كان قد أصبح قبيل وصول العثمانيين إلى بلاد الشمم أو بعده بقليسل 
"صاحب صيدا والبقاعيين" ورا كان وحوده في صيدا قد عجل في انكفاء معظم 
شيعة بلاد حزين إلى داحل جبل عاملة» علما أننا نشك في وقوف فخر الدين عثمان 
على الحيادء إذ رعا ساعد ابن الحنش ولكن هذه المساعدة قد تكون محدودة» وقي إطار 
المجمات العشائرية اهمادفة إلى السلب. 
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هوامش الفصل الأول 
الإطار التأسيسي التار خي للبحث 


١س‏ مسال الا بصار» في ثمالك الأمصار» دولة المماليك الأولى لابن فضل الل العمري» شهاب الدين أي الاس 
الأول ۱۹۸٩‏ ص ٠۹۰‏ و .١١۹١‏ 

۲- مسالك الأبصار قي مالك الأمصارء مرحع سابق ص ۱۹۳ . 

۳- مسالك الأبصار قي مالك الأمصاں مرحع سابق ص ۲۰۷. 

۲۰۷ مسالك الأبصار قي مالك الأمصا مرحع سابق ص‎ - ٤ 

صح بن حي ٠‏ تاريخ بعروت » أشرف على تحقيقه فرنسيس هورس اليسوعي وكمال الصلييء دار الشرق 
٩ص‏ ۸۷. 

“٦‏ صاح بن يحي مصدر مذ کور ص ۹۰ وابن سباط تاريخ الدروز قي آحر عهد المماليك حسب رواية مزه یں“ 
ا ا ج : ت د ت إا“ ت 
مد بن سباط قي کتاب صدف الأخبار» حققه وعلق حواشيه ورتب فهارسه نائلة تقى الدين قائديه» دار 
العودة الطبعة الأول ۱۹۸٩۹‏ ص ۷ه. 

¥ ابن سباط مصدر سابق ص ۹ 

۸- ابن سباط مصدر سابق ص ۱۰۰ 

٩‏ محمد حابر آل صفاء تاريخ حبل عامل» دار النهار للنشر ۱ ص ٠‏ من تقلسم حسن الزين. 

١‏ - السيد محسن الأمين» حطط حبل عامل» حققه واحرحه حسن الأمين ابحرء الأول الطبعة الأول E‏ ص 

NESTS‏ والبصة اليوم ضمن الحدود الفلسطينية. 

وت ا فا ا لا“ ا E:‏ 
خسن بن مد بن يعقوب الممذاني» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع مركز الدراسات 
والبحوث اليميء صنعاء) دار الآداب بیرو ت الطبعة الغالثة 1۹A‏ ص ۲٣۷‏ و E30‏ 

۳ - مسن الاأمین مرحع سابق ص ۲۱۸ 

١ ٤‏ - ياقوت الحموي وفاته (UA =” TT‏ م) معجم البلدانء دار صادر بیروت لا تاریخ شر » ابحزء الثاني 
ص .١۲۹‏ 

ه٠. عفیف مرهج» اعرف لبنان» موسوعة المدن والقرى اللبنانيةء الحزء اثالث ص‎ -٥ 

-٣‏ مرج العواميد تعرف اليوم .حرج بېري 

۷- اسطفانوس الدويهي» تاريخ الأزمنة» نشره لأول مرة وعلق حواشيه» الأباتي بطرس فهدي مطابع الكرع 
الحديثة ۱۹۷٩‏ ص ٠١۷‏ و ۹ 

۸- فواعد الاداب» حفظ الأنساب» دشر ه و حققه ووضع مقدماته وملا حقه وفهارسسه» ډ. إلياس القطار» 


منشورات ابخحامعة اللبنانية 1٦‏ ص ٤٤‏ . 
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۹ - محسن الامين حطط حبل عامل مرحع سابق ص ۳۸. 

. - يوسف ابراهيم يزبك» أوراق لبنانيةء السنة الثانية ۱۹٩٩‏ الحزء السابع ص .۳١٠‏ 

-١‏ إن تعريف الحماعة هناء هو أَما جحموعة من الناس تعيش حياة مشتركة وفق قواعد مشت ر كة» ومبادئ سلوك 
مشتر كة وتقوم على تقليد مشترك وتخضع لبنية حكم أو حكومة مقبولة من الحميع» وتسكن مثل هذه 
الحماعة في العادة» مكانا أو أرضا هي بلد ال حماعة أو بلادهاء .ومع ذلك فان أفرادا ممن هذه الجماعة 
الأصلية قد تنتقل وتعيش في مكان آخحر وتبقى مع ذلك جماعةء ... أما الوعي بالانتماء إلى الحماعة فأمر لا 
ات مو ماء إلا قي لحظة الحرب» او لحظات الأزمات بعامة (يراحع ف. ج رايست» مبادئ علم 
الاحتماع» ترجمة د. محمد شياء دار الحدانة للطباعة والنشر والتوزیع ش.م.م. ٠۱۹۹٩‏ ص. .١١‏ 

۲- جتهد بعض الدراسات في اعتبار القبيلة قائمة على دعامتين : القرابة والحلف» فالأولى تتبى وتشدد على 
العلاقات الرحمية والولاء في العائلة البشرية والثانية تر كز على حالف قبيلة قليلة العزوة وضعيفة الموقع» مع 
قبيلة ذات ارض اقتصادية وحمولة كبيرة ويشدد بعض علماء الاحتماع على "أن رابطة الدم لا تعن محرد 
العلاقة احياوية (البيولوحية) بل هي تعيْ» علاقة بحتمعية» إذ أن الحماعة القرابية الواحدة قد تضم 
أشخاصا حرى تبنيهم من قبل اللحماعة..." يراحع حاك لومبار» مدحل إلى الأثنولوحية» ترجمة د. حسن 
قبيسي» المر كز الثقافي العربي» الطبعة الأولی ۱۹۹۷ ص. ٩۹۸‏ و ۹۹. 
إلا أن رابطة النسب كانت قد بدأت تتلاشى حلال القرن الرابع عشر» بين الحماعات الي كانت تنتمي 
إلى نسب واحد وذلك لبعدها عن بعضها البعض جغرافيا بسبب التهجير والمجرات المتكررة. 

۳- تقي الدين المقريزي» كتاب المواعظ والإعتبار» بذ كر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية الحزء 
الأول» طبعة حديدة بالأوفست» دار صادر ص ٤۹٠‏ . 

و٣٢١ ۳وا داز اهار للش ے اض‎ ۴١( محمد علي مكي لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني‎ -٤ 
0 

۷۸ صاځ بن جي» مصدر سابق ص‎ -٥ 

۲۷ صاځ بن ججي» مصدر سابق ص‎ - ٦ 

۷- صا بن جي» مصدر سابق ص ٩٦‏ 

۸- مر الجعمانڼ هو ما يعرف الوم بنهر بیروت 

-٩‏ لبنان مباحث علمية واحتماعية» نشرته بحنة من الأدباء» يهمة إ“ماعيل حقي بك متصرف حبل لبنان سنة 
۸“ نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه الد كتور فواد إفرام البستان» منشورات الجحامعة اللبنانيية 
۹ :؛ ‏ الجحزء الأول ص ٤٠١‏ و ا١٤.‏ 

.٠٤ كمال الصليي» منطلق تاريخ لبنان» منشورات کارقان ۱۹۷۹ ص‎ -٠ 

۱- صاخ بن يجي» مصدر سابق ص ۲۷. 

۲- نایل ابر شقرا» فتوح كسروان» عامل اقتصادي ومسألة واضحة» غامضة حريدة النهار» الخميس 
6 .. 


۲۸ صاڂ بن جي» مصدر سابق ص‎ -٣ 


٤‏ - قراقوش : ضرب به الل لكل حاكم حائر ومتعسف» فيقال لمن بعارس ال حور والتعسف "حكم قراقوشی". 

۲۸ صاخ بن ججي» مصدر سابق ص‎ -٥ 

-١‏ د. أحمد رمضان أحمد محمد اجتمع الإسلامي قي بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» الجهاز الركزي 
للکتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» جمهورية مصر العربية ۱۹۷۷ ص .٠١٠‏ 

۷- الديار أو المنازل : هي المساحة اللازمة لمضارب القبيلة ومداها المطلوب ارعي مواشیها» و کان يقال ديار 
بکر» دیار ربيعه» ديار مضر» يراحع بوحه عام» صفة حزيرة العرب» مصدر مذكور. 

۸- جب رائيل سليمان جبور» البدو والبادية» صور من حياة البدو في بادية الشام» اشرف على تحريره د. سهيل 
حبرائیل حبور» دار العلم للملایین» الطبعة الأولی ۱۹۸۸ ص ۲۳۰ و .۲٣۲‏ 

۹- صاځڂ بن بجي» مصدر سابق ص ۲۸ 

٠‏ - اعتمدنا في هذه الدراسة على حدول القرى التابعة لمتصرفية حبل لبنان» حلال العهد المذ كور»ء لأنه الأقرب 
رمتا ا انا کسروان ولان التقسيم الإداري اجخحديد آي بعد العام E Sh E‏ عن التقسيم القدع 


جحهة المر حعيات الإدارية ذه القرى» ير ابجع 


س 


نان مباحث علمية واحتماعية مرحع سابق ص ٤‏ إل ۷١۱‏ 
١‏ - لبنان مباحث علمية واحتماعية مرحع سابق ص .٤٦‏ 

۲۷۲ طه الوليء القرامطةء أول حر كة اشتراكية في الإسلام دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۱ ص.‎ - ١ 

۱۹١ صاځ بن يجي» مصدر سابق ص‎ - ٣ 

۲٠٣۴۳ محمد علي مکي» مرحع سابق ص‎ -٤ 

۲٤۹ صاخ بن يجي» مصدر سابق ص‎ - ٥ 

١۹۷ محمد کرد علي خحطط الشام» دار العلم للملايين» الطبعة الثانية ۹ ال حزء الأول ص‎ - ٣ 

۷ اہن سباط»› مصدر سابق ص ١٠١١‏ 

۸ - ابن سباط» مصدر سابق ص a‏ | 

۹ - اب 


بن سباط» مصدر سابق ص ١١١‏ 

۰ - ابن سباط» مصدر سابق ص ١١١‏ 

۱ - ابن سباط» مصدر سابق ص ۱۰۱ 

۲ - ابن سباط» مصدر سابق ص ۱۰۱ 

۲ - ابن سباط» مصدر سابق ص ۱۰۱ 

۱۹١ صاځ بن يجي» مصدر سابق ص‎ -٤ 
١۹١ صاخ بن يحي» مصدر سابق ص‎ -٥ 
۱۰۱ ابن سباط» مصدر سابق ص ۱۰۰ و‎ - ٩ 
صاځ بن يجي» مصدر سابق ص ۷ه‎ -۷ 
٩۹٦ صاځ بن يجي» مصدر سابق ص‎ -۸ 


۹ - الخالدي الصفدي» لبنان في عهد الأمير فخر الدين لمعي التاني» عي بضبطه ونشره وتعليق حواشیه ووضم 


۳٣ 


Vis TV goo aot OT û 


ٍ 

۰- ابن سباط» مصدر سابق ص ۹ه 

۱ - محمد حابر آل صفا» مرحع سابق ص ۲۸ 

١١١ سباط» مصدر سابی ص‎ E 

۳- القاضي بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحي بن شاكر بن عبد الغئن» القول المستظرف في سفر مولاناء الك 
الأشرف أو رحلة قايتباي إلى بلاد الشام» تحقيق د. عبد السلام تدمري» منشورات جروس - برس الطبعة 
الأول ۱۹۸٤‏ ص .۹٤‏ 

. الخالدي الصفدي مر حع ابی‎ i تراحع هذه القر ى ومرحعياما الإدارية‎ T1 

١١۸ محسن الأمین» مرحع سابق ص‎ - ٥ 


١١۸ محسن الأمین» مرحع سابق ص‎ - ٦ 


۳۷ 


الفصل اللاني 
الأطر التأسيسية الاجتماعية والاقتصادية للبحث 
۹ 


تر كزت الإقطاعات في عهد المماليك ف رحال السیف و کان بين هو لاء 
بالإإضافة إلى أمراء المماليك» أمراء العربان» والتر مان والأكراڌ وسن پس تحدمه 
السلطان قي الأعمال الحر بية"» هذا وقد اعتبر النظام المملو كي رؤساء العشائر» من 
العرب والتر کمان والأکراد الداحلين قي طاعة دولة المماليك» من رحال الصيف 
المقطعين. لأن معظم عملهم يتر كز ني حماية أطراف الدولة٠ ٠٠‏ وعرف الواحد من 
هولاء باسم "الشيخ" واكتسب بعضهم لقب مقدم كبي تنوخ فسمي الواحد مهم 
مقدم الحبلية“ كابن معنء وقد امتاز عربان الشام» بأن هم المترلة الأولى في نظ 
المماليك» ولذلك جرت سياسة سلاطين الممماليك على إكرامهي وإقطاعهم 
الإقطاعات الوافرة. ويذكر صا بن يجي أن بعض أمراء الغرب متع بأمرة عشرين 
وخمسة أي انه كان خدمته عشرون لو كا أر لسع ايك رقو من السا شاه 
أن المعنيين م يكونوا كلهم أمراء بل كان بينهم مقدمون خلال عهد المماليك. 
۷ 
برز خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر عشائر اكتسبت القوة عبر 
مارساها التارجخية إلا أا نم تكن .عستوى العشائر الى كانت معروفة قي بلاد الشام 
کال فضل وآل علي و کان توطن هذه العشائر خلال القرننن الخامس عشر 
والسادس عشر في حبال بيروت وصيدا نوعاً من المخاطرة فكانت دولة المماليك تضع 
ي حساباتما إمكانية عودة الصليبين إلى المشرق» وکان ذلك یتطلب حشد قوی على 
حبال يروت وصيدا لضمان عدم دخوهم إلى دمشق. وهذه المقولة توكدها الناش ر 
الي كانت تصدر عن سلاطين المماليك. بإنعامات على الأمراءء و كانت تتضمن 
ا لحض على الجهادء وفد ارتضت بعض العشائر الترول في بلاد الشوف والمتن والجرد. 
۳۸ 


إلى جانب الحماعات الي كانت قد استقرت في هذه البلدان خلال القرن الرابع عشر 
مستفيدة من جحربة التنوخيين عبر عدة قرون مضت» وقد قامت هذه العشائر بحماية 
حبال بیروت و صیدا» لاء إقطاعها أراضي واسعة لرعي مواشيهاء وإذا كانت هجحرة 
هذه العشائر غير معروفة على وجه الدقة إلا أن الاحتمال الأقرب لأسباب هجرقما هو 
انشقاقها عن أصوها أو صراعها مع عشائر أخحرى لأسباب اقتصادية واجحتماعية» 
ومهما يكن من أمر فإن هذه العشائر قد استقرت في المناطق الى تشكل الأطراف 
للمدن» وقد توصل بعضها إلى بناء علاقات سياسية مع الأمراء والمقدمين» وقد تطور 
واقعه إلى نوع من الاكتفاء المعنوي والاقتصادي فمارس من خلاله النفوذ على غه 
من عقا 
۴ 
ي الوقت الذي كان فيه أمراء الغرب يحكمون بلدان المتن والحرد والفرب. 
كان المعنيون يضبطون بلاد الشوف» وذلك ف النصف الثاني من القرن الخامس عش 
كذلك کان مقدم المرج وابن بشارة مقدم بلاد صور وابن عقيل مققدم بلاد 
صیدا» و کان مرج بسري أو مرج العواميد تحت سيطرة الشيعة» ورا كانت 
مقدمية ا مرج قي القسم الحنويي من بلدة حزين. وكانت الأراضي الواقعة على ضفي 
نر الباروك أو ما کان یسمی خلال تلك المرحلة بنهر بسري كمرعى للمواشي» وهي 
گانت: ق أر اط القرن لثامن عشر من ملكيات بعض أهالي عماطور وتحديدا الشيخ 
ناصيف أبو شقراء وقد أدت هذه الراعات إلى وضع الدروز يدهم عليها في أوائل 
القرن السادس عشر. 
4 س 
عرفت عماطور“ ق المدونات التارجخية» حلال النصف الثان من الققرن 
الثالث عشر» كإحدى إقطاعات التنوخيين» ولا يذ كر صالح بن يجي أَما كانت مأهولة 
بالسكان خلال تلك الفترة إلا أن مؤلف كتاب قواعد الآداب حفظ الأنساب سجل 
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فيها حر كة نوطن عالات بې ندل و یی صرب ؟ و بني غاعد" ورا "بي 
رۇق" ولا يعرف ما إذا كانت هذه العائلات قد استمرت في عماطور بأسماء 
أخرى» أم أا انتقلت إلى مكان آخر» ولكن الثابت أن إحدی هذه العائلات. تر کت 
”مها في عماطور وهي "بنو جندل" حيث عرفت إحدى حارات عم اطور اللات 
ب حارة الحنالة". 
تعتبر عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا من العائلات الحديثة التوطن ف بلاد 
الذرورز» ووفاقا للمفهوم السائد ي عماطور فإن وجودهيا في هده البلدة يعود إلى 
أواخر القرن الخامس عشر بالنسبة للأولى وأوائل القرن السادس عشر بالنسبة للثانبة 
وهذا التوطن لا عكن فهم أُسبابه» إلا ق إطار الصراعات الاقتصادية والاحتماعية بين 
العشائر العربية» علما أن انتقاها إلى مواقعها الجديدة كان ey‏ بمحماية الأطر اف 
بالرغم من أن ارتحال القبائل والعشاثر من مكان إلى أخر كانت تفرضه سبل العش 
القاسية فاط على استدرارية البقاي 
إبتداء من النصف الان من القرن السادس عشر» شكلت هاتان العائلتان قر 

فاعلة على المساحة الجنو بية لملاد الدروز ومن أحبار السلف» أن أفرادا منهما اتصفوا 
بالفروسيةء فلفتتا أنظار امعنيين» وخلال حكم فخر الدين لمعي الثاني لعبتا دور بارت 
ی حروب هذا الأمیں حی مما شکلتا حائیلا کر وو اك الدروز وبين بلاد 
بشارة» كذلك استعان بمما المعنيون ي حروكم التوسعية. هذا وتؤ كد دراسة الدكتور 
عصام حليفة('') المسندة إلى الأرشيف العثمان»› وبعض الدراسات لباحثين في التاريخ 
العثمان أن كل الأراضي الزراعية» في القرن السادس عشر كانت أميرية باسسشناء 
الأراضي الي تقوم عليها البيوت وكذلك الأراضي المخصصة للأرقاف» وأن نظام 
التيمار هو الذي كان سائدا كالية ف تأمين الضرائب» ولکن هذه الدراسة لا تتفي 
وحود لنظام الالترام في إطار ما أسس لدحوهم في هرمية الحبل الاقتصادية خلال القرن 
السابع عشر من موقع قوي. 


سا 

بحمع المصادر التاريخية على أن الدولة العثمانية» بعد أن رسخت وحودها ف 

سوریا ولبنان وفلسطين» أبقت على التنظي اإداري الذي كان معمولا به خلال 

حكم المماليك إلا أا أجرت تعدي على تسميات الوحدات الإداريسة» فأصيحت 

النيابة ولاية والعمل سنجحق» و حصرت الهام الإدارية والعسكرية بأمراء الألويةء وقي 

هذا الإطار تقدم لنا دراسة الد كتور عضام لي ١١‏ معلومات هامة حول العلاق: 

التراتبية ضمن اميكلية الإدارية للدولة العثمانية. 'فأمير اللواء وأمير الولاية قا سن 

الحكام امدنیین وما مسؤولان عن کل اشؤون الإدارية في مناطق حكمهماء ولكنه 

يتوليان يي نفس الوقت فيادة القوات الي توحد ف محاهما الإداري» أما العلاقة ف 
الجال الضريي والأميٰ فكانت تشم اساملا رفا للرسم البيان الآن: 


قضاء 


صوباشي اویوده 


أن يشارك ق المهمات الغسحريةء ویستمد مداخیله من الأو ساط الزراعية في إطار 
عماية الريع العقاري ودفع الضريبةت هدا وم تكن الدولة العثمانية تعلق كبير أهية عل 


١ 


الصراعات التي كانت تحعصل بين عشائر الأطراف إذ كان إهتمامها مر كزا على 
إستمرارية الحباية وطالما هذه الإستمرارية مؤمنة» فإن الدولة م تكن تسأل كثيرا عن 
ضابط الأرض. 
لتقد اكتسب الأمراء والمقدمون والمشايخ» بلدانا تولوا عليها بحكم تبعيتها هم 
تاريخياء والأقوياء منهم استمروا يحكمون هذه البلدان قرابة الثلائة قرون» حى عهد 
المتصرفين. وإذا كانت هذه البلدان اتصفت بحدود ثابتة إلا أن تبعيتها قد كانت هذا 
أو لذاك من الأعيان وكانت المعايير السياسية والاقتصادية تأحذ منحى دمويا لترسيخ 
الزعامة على البلد المعين ولم يكن صراع القيسيين واليمنيين دفاعا عن ارض السلطان 
بل دفاعا عن مکاسب تارية ومصاح اقتصادية والمصادر التاريخية حافلة باحبار حول 
قيام هذه الزعامات بضبط بلدان ليست قي ضماهاء إلا آھا کاتت تک ضط ها 
فيما بعد بطريقة شرعية. وذلك بأحذ موافقة الوالي أو الوزير أو حي الصدر الأعظم 
إن العشائر الى توطنت لمناطق الحبلية على مدى القرون العشرة الأولى» حكمست 
مواقعها معام طبيعية شكلت حدودهاء كالحبال والأمار» فكان مثلا حسر القاضي هو 
الحد الفاصل بين " الغرب والشوف""" وعرفت هذه البلدان آما باسم ناف فيها 
كبلاد ابن معن وبلاد بشارة أو باسم معلم بارز فيها يعيزها عن غيرها كبلاد الشقيسق 
(Os 5‏ 1%( 
وهي: بلاد ابن مع" وبلاد الشقيق ‏ وبلاد بشارة ‏ وبلاد صيدا ٠‏ ومن 
الملاحظ أنه خلال حكم الأمير فخر الدين الثان بقيت هذه البلدان على تسميااء رعا 
لعدم ظهور عائلات منافسة لتلك الى أسست لعصبية قوية ولأرضية اقتصادية أما بلاد 
ابن معن فكانت معروفة عند العامة ب 'بلاد الغرب» بلاد الجرد» بلاد المتن» بلاد 
کسروان وبلاد الشوف"في حين كانت تسميتها الر“مية (مقاطعة). وههلذه التجزئة 
اللاسمية لبلاد ابن معن سابقة للامارة المعنية» وقد فرضتها عوامل تاريخية نشات بفعل 
هوية العشائر الى كانت قد حطت رحاهها في ارض يتوفر فيها الماء والكلا. 


ا 


إن مقاطعات المتن والحرد والغرب» رغم تبعيتها لفخر الدين خلال صراعاته 
ا لخارحية" إلا أن الخالدي لا يذكر أعيان هذه المقاطعات » نما يرحح سيطرة فخر 
الدين السياسية المطلقة عليهاء ويلاحظ أن ظهور الأعيان قد بدأ ق الظل بعد سقوط 
فخر الدين » ثم برز هؤلاء في بداية العهد الشهابي في إطار تسوية سياسية كثمن 
لاشتراكهم في معر كة عين داره. 
أما أمراء كسروان التركمان ومن بعدهم آل سيفا الأكراد فلم يصمدوا 
کثیرا" بوجه اهل بلاد ابن معن لعدم وجود قاعدة شعبية طائفية هم. 
في الوقت الذي كانت فيه إمارة الشوف تشهد وحدة سياسية حول فخر الدين» 
بالرغم من الصراع القيسي اليميٰ الذي كان يظهر بين حين وآحر » كان شيعة 
المناطق الحنوبية من لبنان يحاولون الاستقلال قي مواقعهم انطلاقا" من قناعات مذهبية › 
وإمکانيات جغرافية إلا أن فخر الدين م يسمح هم حى بتجميع صفوفهم وقد أعطته 
السلطنة العثمانية مقابل مال قدمه بلادي بشارة وبلاد الشقيف وبلاد صيدا» وقد تم 
تحقيق ذلك من خلال ثلاثة عوامل: طموح فخر الدين» وانقسام الشيعة على بعضه 
والصمت العثمان الذي كان سمة المرحلة (مرحلة الصراع مع الصفويين الشيعة ف 
إيران)» ولذلك فان فخر الدين استطاع خلال فترة قصيرة من حكمه أن يضم إلى 
الإمارة الدرزية ما اعتبر امتدادا عسکریا واقتصاديا ها علماً أن تفكك الشيعةت قا 
كان مرده إلى الأطر الضعيفة لضمان الأرض أو إلتزامها والمرتبط إلى حد بعيد 
بالعصبية الضعيفة. 
عو 
إن تاريخ الخالدي الصفدي الذي غطى بعض أحداث القرن السابع عشر أي من 
سنة ١٠١١١‏ حى سنة ١٦۲٤‏ م يشر إلى حبل عاملة الذي كان معروفا فى الملصادر 
الإسلامية» خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بل أشار إلى بلاد بشارة والى 
إقليمي الشومر والتفاح» وهذا يعن أن بلاد بشارة هي الاسم الذي كان يعبر عن حبل 
عاملة لدى العامة اعتبارا من بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر أي بعد وفاة 


<۳ 


المقدم ابن بشارة ال نرحح حصوها بین سني ٠٠۲۷‏ و ۳۷١٠ء‏ كما أن اقتران اسم 
بلاد بشارة بإقليم الشومر والتفاح يفسر جزئة هذه المقاطعة في الفترة الي حملت 
حلاها هذا الاسم. إلا أن مصادر علية أحرى قد ذكرت هذين الإقليمين قي -حوادث 


اا 2 
اسه رتا یسر ب 
بحدلیون = ابجیدل ‏ عى 
اهلالية - 


ربية - مراح الحاس م | ٠‏ 


| ر 
وادي پجنعو وی ج ا3 e E‏ 
ودي لليمون الفوقا - وادي اللت ETT‏ 


سنة ٦۹۸‏ ا" والمصادر نفسها تحعل "حبل عامل" ثلاث مقاطعات وهي: مقاطعة 
ديار بشارة» مقاطعة إقليمي الشومر والتفاح ومقاطعة الشقيف» ويلاحظ أن هذه 
التجزئة كانت تحمل مفهوماً سياسياً يرتبط بالصراعات بين أعيان الشيعة على الستزام 
هذه القاطعات وقد ذکر الخالدي عدة قرى من .د بشارة وهي : س اتل :بنت 
جبیل» أنصار» الزرارية» حومين الفوقاء كوثرية ااسياد» هونين» ساحل معر كة» ساحل 
قانا ومرحعيون" إلا أن هذه المصادر لم تذكر ما إذا كانت هذه القرى وغررها من 

إقليم الشومر أو إقليم التفاح ولكن التعليق على أحد مصادر النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» يوضح أن قرى "أنصار والصرفندء والدوير وحاروف» وجبشيت ومیس 
والزرارية هى من إقليم الشومرء أا قرىئ باع وز حوع»: وبجومين الفوقا والتاختسا» 
وعرب صاليم فهي في إقليم تفا ') كما أن القرى الواقعة شال إقلييم التفاح 
وبالتحديد بين بحرى "نمر الأولي" وجحرى "مر سينيق" لم تذكرها مصادر آلقرن السابع 
عشر ولا مصادر القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من جهة نانية فان هذه القری م 
تشهد أية معارك على مدى هذه القرون الثلاثة» رغم أن هناك إشارات تدل على آمُا 
كانت تابعة للامارة الشهابية'"» هذه القرى هي الي شكلت فيما بعد قضاء حزيسن 
وبعض قضاء صيدا. 

إذا عدنا إلى التقسيم الإداري الذي كان e‏ ق اُواخحر عهد التصرفين»› 

وهي المر حلة الأقرب إلى العهد الشهابي نحد أن إقليم التفاح کان یشکل إحدى 
انت ٩‏ قضاءِ حزین» و کان يتألف من القرى والمزارع التالية : 
ناحية إقليم التفاح: 

"برامية - برتة - جرنايا ¬ جنسنايا ¬ حبابية - اسطبل ¬ حسانية الفوقا - حسانية 
التحتا- حيتولة- درب السيم - شواليق - صالحية - عبرا - عريض ناص “ټین 


٤ 


توطنوا قرية نیا وانتقلوا إل 
٠‏ | و چ ۲ 
توصتوا قربة باع الشوف ٥‏ م انتقلرا إل وره این 


زغدرایا = لہی". 
N.‏ ا ر 2 
ومن رى الي كانت تابعة لاقليم التفاح خلال النصف إلى 
فان ی د : ۳ سن الق 
] : ] 3 مغدو شة _ بستان الشيخ = اله (YT TN‏ ۰ 
شكل فر الأول و القاس: ك 
ولي و حية الحدود الطبيعية لمعظم هذه القر 
بيعي 0 ی. 
ل۷ 
إن العائلات إل - 
ئلات ال توطنت المنطقة الحنوبية من بلاد الد 
Ee.‏ بلاد الشوف'" وتمتد حدودها من 
فيها خلال القرن الرابع عشر“" ١‏ 


عوفعها الاحتماعي وتذكر المصا 


روز واليّ کان يعبر عنها 
ر حزين جنوبا حى ر الصفا شالا ۾ یکن 
کر من ثلائین قرية. تقطنھا ے, 

۰ دان فرية. تقطنها ثلات تتفاوت 
Î‏ ر التارحية عشرات العائلات إل۔ ا٠‏ ۔ ۔ 
لقری» وال م یق منها ني مطل ت الي کانت تتوطن هذه 


القرن الام ع: 
من حشر ئاد 1~ ا 1 
1 آل . الد سوی ئلتین ما آل القاضي 


"ق ق ةا 2 1 
) ي فرية المختارة» وهذه العائلات الضائعة إما أن تكون تل 
مع عشائر كبيرة وانتمت إليها وإما أن 2 


اھت ن ا تڪون بزحت إلى المنساطق الشيعسة ى .ء 
TE aw E.‏ 5 1 
ب الشيعة كال الشاعر وغيرهم» أما العائلات الى 
لقرنین “خامس عشر والسادس عشر "كال عبد الص 
ا 
صح يدها على الأرض بالقوة لتأمين 
القر ن السابع 


جاءت خلال 
وآل آبو شقرا فكان عليها 
“راعي لماشيتها وخلال النصف الأول من 
٠‏ حشر توطن يلاد اشرق آل حنبلاط وآل زکر 
e‏ ابفسهم على فخر الدين باعتبارهم حلفاء 
رجه ع فر الدین لجال زل 

إن العائلات ال زامنت 


٤‏ وآل تمس. وقد فرض 
له» علما أن آل جنبلاط قد مروا 
ص .خو ضوعها. 

7 لاحر من العهد المعيٍ "كآل هرموش" الذين 

فرية السمقانية بعد معركة عون داره وآل القاضى الذين 
رة» وآل حصن الدین ف 
4٥‏ 


وآل ابو شقرا وآل ملاك وآل حودية في عماطور»ء هذه العائلات شكل توطنها على 
التحوم الشمالية لجبل عامل»› عاملين أساسيين: العامل الأول: ورقف أية عاو 
٠ :‏ فهہ تص ف هذه العائلات 
الطريق الي تربط نيابة دمشق ببلاد صيدا. من هنا يعكن فهم تصر 
: ۱ د دا I s8‏ ن 
علكيات في حزين وإقليم التفاح وحبل الريحان إعتبارا من النصف الثاني من القر 
السادس عشر. 
—A-—‏ 
1 : و Op‏ 
يصف : . وکان (سوریانو) قد وصفهم قبل 
ز باهم "إنسانيون" واتحادهم متين '. وکان (سوري 
ود الدروز باهم إنسانيون واحادهم ویب زوا کد 
قر ق اتر ماق ادل 9 لنصف الأول من القرن السادس عشر بام إناس عسو 
4 1 ت هه ٠‏ السا ت 
والواضح أن هناك تطورا بارزا في واقع الدروز الاجتماعي بين القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» وهذا التطور له علاقة مباشرة بمجرة المسيحيين إلى الشوف من حهةء 
4 ال 8 ۳ ۴ 5 
والنشاط الاقتصادي الذي برز في صيداء إلا أن واقعا طبقيا بدأ يتشكل خلال القر 
السابع عشر» انطلاقته كم تراكمي من الأراضي بيد بعض العائلات الدرزية | : 
فقر حاد لدى معظم الجحماعة الدرزيةء إذ أن العائلات النافذة كانت تسيطر على 
ر ) 
قلي الت يبحان و إقليم الخروب» وهذه 
كامل الأراضي في الشوف وحزين وإقليم التفاح وحجبل الرجحان وإقليم رو 
العائلات تميزت عن غيرهاء أما بكثرة عددها حيث شكلت فرق الفرسان وأما بنسبها 
| 2 : ة فار قة ا | 
الشوف. | 
أما العائلات الدرزية الى لم يكن يتوفر فيها شرطا العدد واللسب» فقد 
حرمت من التصرف» بأية ملكية عقارية وبالتالي» فهي شكلت الطبقة الفلاحية» حى 
h8 :‏ شا 
أن كثيرا من هذه العائلات» استمر حي النصف الأول من القرن التاسع عشر شر 
a a‏ : 8 ړ pَ al‏ ۱ مه 
في الأراضي» الى تصرفت ها العائلات النافذة» وقد حكم بنوع ممن الفاقة»ء الي 


٤٦ 


الوتائق الى نستثمرهاء أن ثلاث عائلات ثي عماطور غير عائلات عبد الصمد وا 


يیو 
وأبو شقرء 
وكذلك عند الأمراء الشهابيين والمشايخ الجنبلاطية» ولم یتمکنوا من تملك الأرض» 
إلا بعد النصف الثان من القرن التاسع عشر. 
E‏ 
م يكن واقع الدروز السياسي والاحتماعي خلال القرننن الرابسع عشر 
والخامس عشر» أفضل حالا من وافع الشيعة» بالعكس فالدروز لم يكن هم داعم 
حارج وطنهم الصغيرء لذلك مارسوا التقية مع السلطة الإسلاميةء ومع اتباع المذهب 
السي» فخلال النصف الأول من القرن الرابع عشرء ورعما قى مرحلة الضغط 


المذهيء» 
کان ا 


بداء فرى الغرب والحرد والمتن يتظاهرون بالسنة » على سبيل التقية» وحاال 

النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوحى » 
يطلب بإ احاح من تلاميذه من خلال رسائله "حفظ الكتاب الشريف"". 

لقد شهد الحبل على مدى القرن السادس عشرء أحداثاً كثيرة طالت الدروز 

بشکل لافت» ويقدم د. حان شرف تحليلا مسندا هذه الأحداث » وهو : "ماطلة 

الدروز بتسديد الأموال المترتبة عليهم ومهاج متهم السباهية الذين كانوا مكلفين بحفظ 

النظام وجباية الضرائب وفشل الحملات التأديبية على بلاد الشوف» وعدم قدرة وال 


دمشق على تنفیذ الأحكام الصادرة عن الديوان اهمايون بشأن جمع السلاح سین 


الدروز" ولكن الدولة العثمانية استطاعت احيرا أن حسم موضوع الفلتان قي الشوف 


فكانت حلة إبراهيم باشا على الشوف سنة ١۸٠٠م‏ الي مهت حالة الفوضى. 


إن ضخامة الأحداث خلال القرن السادس عشر أدت فيما دت إل نقص 


كبير في جماعة الدروز» وهذا النقص انعكس على عمليات الريع العقاري» ال عكن 
من حلاها تأمين دفع بدللات الالتزام المقررة على البلادي من جحهة نانية فان القسوة الى 


¥ 


بالبغضاء» وحلال 5ا ال رة کان 


مورست على الدروز ت شحنت نفوس هؤلاء ! 
ا £ ت ا 

التحالف مع الشيعة في حبل عامل أو عدمه» تقرره مرجعيات الامر الواقع رج حبل 
4 ا اھ ا ت ا 
الواضح أن مقدمية الشوف وال كان بمثلها فخر الدين عثمان كانت سير ة 


الدروز و ۰ 
1 : ۱ ة عليه 

قرارات ناصر الدين ابن الحنش الذي كان حاو ل دحول حبل عامل والسیطر 
٠‏ | الضاد اخلة أن 
وفرض نفوذه» بين البقاع وصيدا مرورا بجزين ونواحيهاء وتوضح الص در 


اللقسدا 
ابن الحنش دحل صيدا»ء وهذا يعن انه سيطر على الطريق الممتد من ع مرورا 


بجزین وإقليم التفاح فصیدا. 
هنا خلة الممتدة بين سني ۱١٥۱٩ ٠٠‏ تقریباء 
بالك سمة بارزة تميزت ما المر ألممتده بن ٥ا‏ و 
| مبة 
هي خحروج ج الولاة والأمراء على السلطة الإسلامية الحاكمة وتذكر المصادر الإسلامية» 
ن 
اذا کان 
أحداتا کانت ااا سحاو للات الولاة والأمراء اللاستقلال عن السلطةء وإد فا 
هذه ال اة 8 ا للطة بد الأم اء المماليك إلا أن أغاطا 
2 ¡ ىك ا 4 1 
ذه المر E‏ د في إطار ا إلى إبقاء أ به مر اء ) 
تحرك ا شسائر القويةء إذ كانت هذه القبائل ترفض 
لسلوك القبلى كانت تحرك أمراء العشائر يه» 1 : 
2 
من 5 ET‏ : ل جحوارها 1 
4 : : 1 نمه ناحية 1 £ 
ز الات العثما N‏ بعد هدا الا حر ) 
فح الدين» فان ١‏ ت الى نية قد شر ت وحود الدروز ب مصر ع 
وذللء 5 فة الالء و سط ا ا د الشام. 


م — 
كانت سلطات المماليك ت ركز كثررا على الناحية العسكرية لأن وحودها كان 
فسا الأتراك وإذا 
"الصليبيون" ومنافسان محتملان هما امول والأتراك وإ 
يهدده عدو تارخخي هو الصليبيو ن ومنافساں ) ب 
كانت هذه السلطات قد استطاعت حشد جيوشها في المناطق ذات الأهمية 
وكذلك ف النيابات» إلا أا كانت عاجحزة عن تغطية المدن والثغور والأطراف بجيشها 
لذلك أحذت بالمبداً الذي اعتمدته قبلها الدولة السلجوقية» وذلك بالتعاون مع القبائل 


۸ 


والعشائر العربية ال يي كانت تخطي مساحات واسعة من بلاد الشام كأمر واقى» 
فأنعمت على رؤساء القبائل والعشائر بالأرض الواسعة لقاء تقدم همؤلاء حدمات 
عسكرية وصفت ب" حماية الأطر اف" ويتبين من المناشير الى كانت تصدر يذه 
الإنعامات» أن هناك مواصفات يجب أن يتمتع ها أمير القبيلة أو العشيرة ومن هذه 
لاسا ' "أن يڪون الكرم على قدر الأكارء" وان يشتهر "بالشتجاية الي طالملا 
فرقت جموعا وأقفرت من الأعداع رعا و من تت ال مواقف الحروب أنه 
جلى الکروب''. إذا کانت القوة ورباطه الجأش والتمرس على القتال والذود عن 
الديار» والكرم هي الصفات الي كانت تشكل مصدر التفوق ويظهر أن عائلات عبد 
الصمد» أبو شقراء ملاك حودية كانت قي مثل هذا الموقع من التفوق» علما أن 
وحودها في مساحة حساسة كان يفترض تقدمها على العائلات الأحرى» ويظهر أن 
العائلات الأربع في عماطور كانت لديها "العزوة" ونقصد ها العصبية الي كان 
بحر كها شيخ العشيرة. راي يتفاعل معها الآباء والأبناء والأحفاد وأبناء الم وكل 
دوي العصب الواحد. تحدر الملاحظة إلى أن تشكل عماطور من ثلاث حارات 
إحداها حارة حندل ووجود ملكيات لأبناء هذه الحارة منذ مطلع القرن الثامن عش 
بحسب اقدم ونيقه لدیناء وذلك في بلاد زین یثبت بلا شك أن هولاء کانوا على 
فدم الساواة مع آل عبد الصمد وآل أبو شقرا في الملكيات العقارية المتصرف مها ف 
٠2د‏ حزين وإقليم التفاح وقد شكلت ملكياتم ما يزيد على تسع الملكيات من بحمو ع 
ملكيات العماطرة» هذا وقد كان فى حارة حندل عائلات قدرعة التوطن ك "بنو 
الحايك» بنو البيطار» بنو النجار» بنو شک "١"‏ وهذه العائلات م يعد ها من وحود 
اليوم» وهناك معلومات حديثة تفيد بأنا تعود بأصوها إلى آل حودية أو آل ملاك 
ولكن ذلك غير مؤکد. 

وإذا كان العماطرة قد أمروا بحماية المنطقة الواقعة بين حزين وصيداء فان 
يفترض أن یکون لدیهم من من الفرسان ما يشكل ضمانة أمنية للمنطقة المكلفين حمايتهء 
وبالتالي يحب أن تکون قوم قد اکتسبت أمية تاريخية أدت إلى فرض سيطرقم على 


۹ 


العائلات الأخحرى» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه» هل أن وجود هذه العائلات في 
جزين اقلم االتقا» كات ي زمن فخر الدين عسات التي اة مقدسا علسى 
الشوف...؟ وهل أن توطنهم في عماطور فرضته عوامل أمنية ارتبطت إلى حد بعيد 
محماية الطريق الذي يربط البقاع بصيداء وبالتالي وقف أي تواصل بين شيعة حبل 
عامل وشيعة بلاد بعلبك ...؟ فإذا كان هذا التساؤل جوابه الإنجابي فإنه يفترض 
بالعماطرة أن يكونوا على قدر كبير من العدد والعدة إذ لا يعقل لخمسة فرسان أو 
عشرة» أن يسيطروا على مساحة تتجاوز المئة كيلومتر مربع» وفي هذا الإطار نقلست 
إحدى الدراسات المتأحرة وصية أحد الأمراء في عهد المماليك وقد جاء فيها : 
"انزل بساحتك الضيوف» وانحرهم كوام الهجان» وكل طرف سانح» واحفظ 
أطراف البلاد ممن يتولع ببناهاء أو يترصد لمرابع أسودهاء أو مراتع غزلاا»ء وحص 
الرعايا برعاية تنبت هم الزروع وتدر من سوائمهم الضروع"'. 
هذا النموذج من الوصايا يوضح كم كانت أمية أمراء الأطراف وكم كانت 
الحاحة إليهم قي رضوخ القبائل العربية للسلطات الإسلامية الحا كمة. 
ما كادت الدولة العثمانية تسيطر على بلاد الشام حي حرج هؤلاء الأمراء 
عن طاعتهاء حاولين الاستقلال عنها إلا أن هذه الحاولات حنقت في المهد» وقد 
أعيدت الحاولات في القرن السابع عشر إلا اما لاقت نفس التدابير. هذا وقد شكلت 
الظروف السياسية والعوامل الحغرافية سببا لإطالة حالة الاستقلال في عهد الأمير فخر 
الدين المع الثان. الأمر الذي مكن العائلات القوية» من التشبث بالأرض ال وضعت 
يدها عليهاء فق الوقت الذي فشل فيه الشيعة في بلاد حزين من منافسة هذه العائلات 
الدرزية لأسباب تتعلق بالتصلب العثمان بحاه كل مححاولة تمدد حارج أوطامم التاربخية. 
- ۹۹ 
في أواحر القرن السابع» الميلادي كان الموارنة قد توطنوا المناطق الشمالية 
الجبلية في لبنان» إلا أن توطنهم ترافق مع الفتوحات الإسلامية» الي أدت إلى السيطرة 
على كامل بلاد الشام. ومنذ الفتح الإسلامي وحىَ أوائل القرن السادس عشر كان 


a |‏ 0 ۰ ۰ م ت“ 
تھے آلب و أ 
اا و إسلامية لضبط الأمورء وجباية الأموال» وإذا كانت المصادر الحا 
hk 1‏ : ء ۾ 
قد الت ببعض من شؤون الوارنةء إلا أن أياً من هذه اللصادر ) يسهب ف : 
اقعهم السا دو : 
ا ےا ٍ 
فعهم سي مع لسہلطات الإإسلامية» ولكن النقص ق معلومات المصادر اة 
عوضه اوفدون الباباريون الذين جاعوا إلى جبل ينان اللوقوق على اة الوا : 2 
) رله» 
وردهم إلى الإعان الكاثوليكي حسب زعم أحد 
اليعقوبية قي أوساطهم. 
قدم لنا هؤلاء الموفودون معلومات غنية حكن من خلاها الوقوف على أوضاع 
»© ۰ ّ 
tt. 11 ٠ bii | |‏ 
موارنة ف اوا" جبل لبنان وكي لا نحتهد حول هذه المعلوممات فان 
بوردها حرفیا تحت اسم الموفد وتاریخ زیارته. 
أ الأب يوحنا المعمدان - الیانو )"*١٩ ٥۷۷‏ 
أرسله إلى 


بنان الباب غریغوریوس الثالث عشر )٠١۸١-٠١۷١(‏ وذلك 
سنة ۷۷ 2 مية سنة 

١‏ کقاږ رسو رال الوارتہ ر کان ورف آل 

ا رنة و كان يعرف العربية» عاد | د نة 
٩‏ 2 
ر الا" ۴ 5 Bi‏ 2 
يقول اليانو إذ الشعب الماروني خاضع لسلطان الأتراك ولكن بطريقة غير مباشر ق فل 
ف جله سا م ٠‏ ) 
ي حبله حاکم يتولی سیاسته وهو سید نتسب | : 
ا عربي» ينتسب إلى مماليك مصر واسمه ف عهدنا 
منصور . وفد جا الدولة الارکیہ گل قرس الراریم اسل ےپ ائھ ا 
| ىة IR‏ ۰ | 
ساططانيةء وكل ما بيه يحتفظ به لنفسه ... وإذا هبط الموارنة من قراهم إل ادن 
السا اة أ ةه ةو 
مه» رهعهم السلمون بالسخرة فيضطروغم إل نقل أحماهم» أو يقضون عليه 
باشغال شاقة قي دار الباشا او ف بيوت الخاصة(““). 
ب_ الاب ايرونيموس دنديني اليسوعي: 
ت 2 2 ۶ 

هو أحد أباء الرهبانية اليسوعية» فدم إلى لبنان قاصدا رسوليا بأمر الباببا 

٤ ,)٤0) ٩ اکلیمنضوس الثامن (۱۰۹۲-ہ‎ 


٥١ 


يقول دنديى "... يترتب على اللبناني (أن يؤدي) لرجال الحكومة الأتاوة وجزية الرأس 
ورسم المذهب... وإذا كان اللكلف لا بملك ف الوقت الحاضر ما يسدد المطلوب منه» 
فیستدین من أخد اللسلمين بفوائد كيرى. وإدا م جد من يدينه» فيضطر إلى بيع 
أملاكه على الفور بقيمة ما يطلب منه» ولو كانت أملاكه تفوق البلغ المطلوب منه 
کثیرا... وإذا دفن أحد عن قرب وعلم الأمور به» فيسرع لمقاضاته الرسوم» وني غالب 
الأحيان» يأمر بفتح القبر» ليرى إذا كانوا یا ا کو ۰ لا يجسر أحد المخول أمام 
القاضي دون ان بلا يده بالمدايا والرشوة» ومن دفع أكثر نال مرغوبه ... كثرون 
من أبناء البلاد تركوا بيوتمم وأملاكهم غير لاوين على شئ تخلصا من ظلم حكامهم» 
فهم يؤثرون العيش فقراء على أن يكونوا أغنياء وتسود عليسهم ثروتيم بالضام 
وال 

أما البطريرك الدويهى فيذكر في أحداث سنة ٠١٠۹۷‏ قيام نائب طرابلسس 
هب دير اشرو ووضع اليد على أرقا وأملاكه وقد أدى ذلك إلى خحسارة 
و 

الواضح من 
أن الموارنة کانوا مکبلین بقیود سياسية وعسكرية لا مفر منهاء وهذه القيود كانت 
استمراراً لسياسة عدة قرون» و أن ما أثاره الموفدون ممن ظلم وعسف س 
العثمانيين» كان يعبر عن الواقع اليومي للموارنة وكان حلاصهم من هدا الواقع مرا 
صعبا ففي الشرق والشمال أتراك والإبحار إلى قبرص ضرب ني اججهول» ولا سيما بعد 
أن قتل فى هذه اللحزيرة مانية عشر ألفاً من الموارنة على يد الأتراك» فلم يبق آمامهم إلا 
الجنوب حيث بلاد الدروز الي كانت تتمتع باستقلال نسي. 

—-۱ 


المعلومات الى قدمها اليانو ودنديي وكذلك البطريرك الدويهي 


4 2 ك ٣‏ | 0 
رسخت العوامل الطبيعية من صقيع وثلج وسيول» فساوة أهل الحبل لموارنة 
منطقي بشري وإهدل دور بالغا في مراس الموارنة فكانوا يعملون الليل والنهار لتامين 


o۲ 


لقمة العيش وتؤ كد المصادر التاريخية امم بالرغم من الممارسات التعسفىة السا 
رالاقتصادية جحاههم استمروا يتعاطون الزراعة من بامما الوا 


الدويهي قي أحداث سنة ٠١١١۷‏ 


سة 
سح ويقول البطريرك 
0 جحاءِ تلج عظيم فاحر ق الزروع وأمات (الماعز) 


والکرم مع سائر الفواكه”. هذا ويشدر الدويهي إلى توزيع القلشق“ مما يو كد أن 
هدا التوزيع طال بلاد الشام كلها ولیس بلاد الدروز وف مکان آخر یشیر إلى سنوات 
E e‏ خيت٠‏ كانت ية الخدت ولل اياج اي غز وضساق ج 
ان يوم ميس الأسرار لما أندق الناقوس لسماع القداس الطاهر ومناولة الأسرار الآهية 


0 ۹ | ية ه . ۳ 
ا مسماية مساس للفلاحة» على باب هیکل مار دانیال مق اليس کارا 
ڪر ر a FEE‏ = ۰ س ۰ ۰ + م 
بول ارض الحدث» وانعدوا ف إهدن ف الحا ة إل بغل الذي 
ی ر رة الفوقا سبعين بغل الذي E‏ 
(ENE J & ۱ :‏ 
یساروا إلى دمشق ” . 
هده الحر كة الاقتصادية المعير 


ة» كانت تفسر نشاط الموارنة وتحملهم المشقات 
وإذا كانت الز 


راعة هي حاحة يومية عند الموارنة فإن التجارة كانت تلامس الزراء: 
٠‏ ا ۰“ : 

من حيث زدهارها ولا سیما أن حيوانات الجر وحمل الأثقال وإن كانت ظاهرة 
طبيعية في بحتمع زراعي» كانت تشكل نموذحا لحيوية هذا الشعب. 

الظروف» إد ان قوافل البغال کانت تنقل الحاحیات لى دمشى: إذا لیس 
| أ عیام ` 5 ٣‏ 5 . م 

على لواقع» نری أن الموارنة كانوا يتعاطون التجارة مع بلاد الدروز قبل زمن 

قد يصل إلى القرن. ا هدا التواصل قد أدى بفعل عوامل أحرى إل علاقات ود 

ا ۶ ۶ ) 
نت سببا جوهريا في هجرة الموارنة إلى بلاد الدروز. 


من وج 


أجمعت الدراسات التارجخية المتأحرة على أن الموارنة لم يتوطنوا المناطق الو اقعة 
حنوبي هر إبراهيم قبل أواخر القرن الخامس عش *؛) وتذ کر إحدى الدراسات توطن 
بعض المسيحيين في قرية عبیه کآل سر كيس وآل خازن (غیر خحازن کسروان) 


of 


"١ )£۹( 


وتوضح هذه الدراسة أن الأمير جمال الدين عبد الله التنوحي )١٤۷۹-۱۳۹۲(‏ 
ا 8 1 | ماد ا (**) e‏ ءِ 
(NY ê is‏ 8 

الرهبانية الفرنسيسكانية في بيروت فرنشيسكو سوريانو > شعور الدروز بجحاه 

النصارى قرابة العام ٠١١٠٠١‏ فيقول: " وهم يحبون النصارى اكثر من غر المؤمنين 

وهذا 


(o) 


شتت رتسي [3 کت عانشا ته 
ويوضح التقرير الذي أرسله الموفد أليانو إلى الفاتيكان خلال العام ٠١١۸‏ 
"انه ف بلاد الدروز مس أوست قرى يسكنها قوم من الموارنة» يثابرون على آأشرار 
دینھم ويؤدون العشور للبطريرك” )» ويذكر الدويهي في أحداث ٠١۸۷‏ أن حوري 
من آل اليل اسا کت مار يدا كف ٠‏ 
هذه التقارير وغيرها من معلومات تؤكد أن الموارنة كانوا قي أواحر القرن 
السادس عشر» قد توطنوا بعض قرى الغرب والمتن وحلال سنة ٠١١۹‏ سجلت هجرة 
عائلة إلى الشوف” )» ويتضح من المصادر الحلية أنه حن بداية العقد الأخير من القرن 
السادس عشر كان الغرب والمتن في عهدة الأمراء التنوحيين" “. ما يؤكد أن الهمحرة 
المارونية ف مراحلها الأولى كانت .عوافقة أمراء الغرب» وإذا كان هناك من هجرات 
إلى الشوف في أواخر القرن السادس عشر» فما كانت على نطاق ضيق» من هنا عكن 
القول» إنه من المبالغة مكان رد هجرة الموارنة الى الامير فخر الدين المعي الشان. لا 


شك أن ظروفاً دولية وأسبابا سياسية محلية قد سرعت هذا التوطن""“» ولكن شاء 
المعنيون أم أبوا» فالتمدد المسيح کا عام والمارون بشكا خحاص» کان يفشرض 


نفسه تحت وطأة ثلائة أسباب جوهرية هي : 


أً- الظروف الأمنية والاجتماعية» ال كانت تلقي بثقلها على الموارنة في مالي لبنان» 


والسياسة الدينية الي كان يتبعها الفاتيكان والمادفة إلى فك الطوق الأمن عنهم» 
وبالتالي تحسين واقعهم الاحتماعي والاقتصادي» بالرغم من أن أحد التقارير 


o 


المرسلة إلى الفاتيكان سنة ٠١۷۸‏ قد أشار إلى أن الموارنة الذين يعيشون بين 
وة یوق من تعواهم الطبيعية كيرا ٠‏ ولكن تقريرا على الاقل كان 
قد کد آن الدروز يطمئنون إلى المسيحيين. 

ب- اب اواص على الدروز» على مدى القرن السادس عشر وف فسترات 
متقطعة» وال ادت بحسب دراسة حديثة © إل قتل عدد کبیر منهم. إن 
نظرية إفراغ شوب ابن معن من معظم سكانه يكن التحقق» منها ليس فة ير 

من مصادر تلك المرحلةي إنما من الدراسات الموضوعية المبنية على دفاتر الطاب 
العثمان» ا السنوات المتقطعة من القرن المذكورء وتقدم دراسة الد كتور 
عصام خليفة » معطيات لافتة حول الازدياد الكبير في عدد الكلفين ف 
ف “تيء حيث بغ حلال الفترة الممقدة من نة ۹ ی (î‏ 
نسبة %۲۷,١‏ بالمقابل تعطي دراسة الدكتور حجان شرف فكرة واضح 
حول ضعف النمو الاجتماعي والاقتصادي في الشوف خلال المرحلة الممت: 
ن س 
ar gy‏ أن نسبة عدد الكلفين م تتجاوز ال_ 
o,‏ إك هذا الفارق الكبير في نسبة الزيادة بين ناحييٍ بشري وشوف ابن 
معن» يؤ كد أن هذا الشوف کان ي بظروف صعبة على مدى القرن السادس 
من جهة ثانية فان هذه المقارنة توضح التراحع اللافت ي عدد سكان مال 
الشوف والازدیاد الکبیر في عدد سکان ناح بشري» وهذا الواقع قد 7 
السبب الأساسي ورا الوحيد في انيار الاقتصاد على مدى مساحة شوف ابن 
محن: وياخالي عجل في هجرة الوارنة الى جيل الدروزء ولكن السوال المطرو _ 
وم إلى إشكالية حول أمحرة المارونية» فالمؤ كد أن اهجرات ال مارو نية 
بدات قي مراحلها الأولى إلى المعن وم يتحقق أي مدد ماروي إلى شوف ابسن 


4 ۹ ۰ 3 ڪھ ف اب 
ef‏ القرن السابع عشر» فكيف لنا أن نربط بين حاجة شو بن 
معن إلا في أوائل ا م و 
۴ اهل ١‏ أحداث القرن السادس عشر» وعدم :8 
معن إلى حرفيين ومزارعدن ي 
2 2 ن َه OOF‏ 
الرارتة فيه إلا يع كنس وخغشرين نة القرن er‏ 2 
û 4‏ اخحذزت مداح 
برأينا أن التمدد المسيحي الى الشوف كان عملية طبيعية | ت CI‏ 
ن قاھ د أو الف 
قر وانصف القرن و تكن ولبدة ظروف قاهرة أقله على الصمعيد ر5 
٤‏ 2 2 الذ دی عبر 
الشعور الواحد لدى الدروز والموارنة بحاه السلطات الإسلامية» والدي 
ه » ۰ © ي ھر 
علاقات تحارية طبيعية إلى توحه واحد والى رغبة الموارنة بمجره تمم مم 
ل عتما ` س أن تمدام اليا تة 
ثانة كان هناك اعتقاد لدى الدروز هو اك ا م الموار 
تهه من جهه باب 
ااا ۴ 1 | 
y1 1‏ الدينىة والسياسية» ورا کان الإجراء 
لا يشكل أي حطر عليهم تي الامور ادي خدامة عاتلات 
س -“ ۰ مم ° مه 
1 2 ً لسد حال الدن» عبد الله التنوحي ا 
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فس ود سشجع . بعيه الاعیال على ر 
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لا بعكن فصل الظاهرة العسكرية الى رافقت الحكم الإسلامي عما كان يجري 
على ساحة المشرق العربي.ولا عكن فهم التقدرعات الي واكبت السلطات الإسلامية ف 
تعاملها مع القبائل العربية إلا في إطار تنشيط الريع العقاري وإذا كانت السيط : 
العسكرية على هذه القبائل سهلة فان اجتداما بالعطاءات كان أكثر سهولة ولذلك 
شكل حكم السلاحقه فالأیوبیین ومن بعدهم المماليك النواة لالإقطاع العسكري ف 
الملشرق العربي وقد تطور هذا الإقطاع من عسكري إلى زراعى بسبب حاحة بيت الال 
إلى الأنفاق على الجيوش احاربة وتطوير الدولة وقد شكلت الأراضي البكر في بلاد 
الشام بشكل عام و الحبل بشكل حاص سبباً للتوحه إليها واستشمارها وقد لمت 
القبائل العربية دورا بارزاً فى هذا الإطار. وإذا كانت هذه القبائل» قد ت ركت ديار 
السابقة قي سوريا والأردن» لأسباب أمنية واقتصادية واحتماعية . لتستقر حيث الها 
والكلاً فأن السلطات الإسلامية قد رحبت بهذا الانتقال لما فيه من أسباب الدعم هما ولا 
سيما أا كانت وها لوحه مع الصليبين على طول الساحل السوري. 
لقد أفرز واقع الصراع مع الصليبيين إلى تشكل قوى من الاربين الحليين 
فربتهم الظروف العسكرية من أمرائهم فحاربوا معهم وقدموا هم کل ما بجتاحون من 
دعم وف أواحر عهد المماليك كانت الحماعات الإسلامية كافة قد تمرست على 
القتال» وقد أدى تكتلها ضمن مواقعها الحديدة» خلال النصف الأول مسن القرن 
ااسادس عشرء إلى إعادة تمحورها حول شيخ العشيرة» تما أسسس لنشو عصبيات 
تطورت على مدى قرن من الزمن» حيث ظهرت العصبیات بشكل فاعل على مشارف 
القرن الثامن عشر. 
خلال العقد الأول من القرن السادس عشر بدأت تتشكل قوى معارض: 
للمماليك من حیث الشکل ولکنھا فعلیا كانت تحاول الإستقلال .مناطق زراعية حكن 


oN 
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أن تؤمن ها الكسب الدائم والإنطلاق منها نحو مناطق بجحاورة في عمليات سلب 
مر كزه» وتشاء الصدف أن يكون أحد الأمراء السنة في البقاع ناصر الدين محمد ابن 
الحنش» وكان هذا يحاول التطلع إلى ابعد من البقاع فقام» بمجوم على جبل عاملة 
ولكن المقدم حسام الدين ابن بشاره الذي كان يلاقي الدعم المطلق من قاعدته الشعبية 
رده على أعقابه» إلا أن الحنش رما استطاع أن بحكم سيطرته على جزين وصيدا 
والبقاعين. 
کان الشوف ف تلك الفترة الساحة السياسية والعسكرية للمعنيين وتشر 
المصادر التاريخية أنه كان مقدميه. وقد عايش فخر الدين عثمان ناصر الدين ابن الحنش 
وإذا كنا لا غلك معطيات تفيد بأنه تعاون وإياه عسكريا ولكن ملاحقة الحنش وفخر 
الدين عثمان في آن واحد خلال العقد الأول من القرن السادس عشر تفسر الحلف 
العسکر :الذق کان قائما بينهما. 
علال تلك الفترة أو بعدها بقليل استقر آل عبد الصمد وآل أبو شقرا في 
عماطور ونعتقد بأن توطنهم المنطقة الجحنوبية في الشوف» كان قد تقرر من قبل 
السلطات المملو كية» ومن قبل السلطات العثمانية في مرحلة لاحقة» ذلك أن عملييات 
التوطن كانت مرتبطة إلى حد بعيد» بالسياسة الأمنية والاقتصادية للدول الإسلامية 
وهذه السياسة» لم تكن وليدة ظروف القرنين الخامس عشر والسادس عشر بل كانت 
سياسة تاريخية اعتمدقا الدول الإسلامية للحفاظ على المدن والثغور والأطراف» هذا 
ولم يكن نزوها على مشارف صيدا إلا استدراكا لأي حطر شيعي على الشوف 
بالإضافة إلى مهامها الأساسية» الدفاع عن الساحل الحنوبي لبلاد الشام. وفي هذا الوقت 
كان نظام الالتزام قد بدأ يتعمم قي الحبل وبالاستناد إلي المفهوم التاريخي فان من 
الحافظة على الثغور والإطراف كان الأرض ولذلك وضع آل عبد الصمد وآل أبو شقرا 
وآل ملاك وآل جودية يدهم على القسم الأكبر من بلاد جزين وإقليم التفاح ممدف 
المحافظة على الحدود الحنوبية للشوف الحيطي وقي نفس الوقت بدأوا بتنشيط الريع 
العقاري وقد ترافق ذلك مع بدء الهجرات المسيحية إلى جحبل لبنان الجنوبي وذلك من 
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القرن ونصف القرن. , ل¿ تک. إلىء 
ونصف القرن وم تكن العائلات الدرزية ي بلاد الشوف 
سبقتها بكثير فالفارق اازمي لا يتجاوز القرنين وذلك 


قبل أن تنتظم هاتان الجماعتان 


کا۱ i‏ 
و 5 الموارنة قد مروا ق الزراعة واتهارات آلید ب کذلك و 

۳ س ) ر ر قي التجحارة 

تمو کسبا ر شون منه ولکن ال لطات اللإسلامية م تب ع ٍ 

عليهم الاد ۹ کرام ارو 
ضطهاد والبلص ما أدى تدرييا إل مدد اکا ا اھ پا ڪه 

ا 1 هم با ه المتن ثم الشوف وقد أحس.. 
روز للموارنة باعتبارهم لا يشكلون أى . 

ي حطر عليهم لا من الناحية السياسية ولا من 
حية الدينية لذلك كان بون الطائفتين نوع من التبادل ال قالدروز وة 
بادل النفعي روز فدموا للموارنة 

سبل العمل والاستقرار النسي 


ف رور جهد ن 
العقاري . هم في سبیل تدشيط اريس 
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الأطر التأسيسية الاجتماعية والاقتصادية للبحث 


ة 1 | لاطاعة ه الت 
-١‏ إبراهيم طرحان النظم الإقطاعية تي الشرق الأوسط في العصور الوسطى دار الكتاب العريي للطباعة و 


ت ٤٥ ۲۹٦‏ ا. 
فر ع مصر ۸ ۹ ص 
۲- إبراهيم طرخحان» نفس المرحع ص ٠١١‏ 
۴۳- إبراهيم طرخان» نفس المرحع ص .٠١١‏ 
۽ - إبراهيم طر خحان» نقس المرحع ص ٠ .۱١۷‏ 
ا اة > 
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۹-صفحات من لبنان والموارنة والدروز» من كتاب السفر ثي الأراضي المقدسة والشرق للراهب "فرنشيسكو 
سوريانو "بحلة المشرق الجلد الأول الحرء السادس ص ٠٠ه.‏ 

. ٤۸ -قواعد الأدب» حفظ الأنساب مصدر مذ کور ص‎ ١ 
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د. إبراهيم طرخان» مرحع سابق نفس المرحع ص .٤١۲‏ 
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۷-د. إبراهیم طرحان» مرحع سابق ص 4۲۷ 

۳۸۔ید حاطرء لبنان والفاتيكان» العلاقات التبادلة ينها من صدر النصرانية 
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في اجحلة البطريرير كية» مطبعة حريده العلم بيت شباب لبنان ۲ص واو ۲ە., 
۲ -اسطة انوس الدويهي > تاريخ الأزمنة » نشر وتعليق حواشي الأبان بطرس فهد» مطابع الكرم الحديتة ص 
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الثان. ٠‏ 
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العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


۶ ء٤‎ 


راجن تشكل الملكيات العقارية فى بلاد حزين وإقليم التفاح 
أ-ظهور ملكيات التصرف 
ب آل القاضي وآل نبلاط وإشكالية التصرف بعهدة جحزين 
ج خحروج عهدة حزين من مشايخ عماطور 
ددور الصراع على الأرض في نشو الغرضية الصمدية الشقرارية. 
ه-الموارنة والملكيون ي بلاد حزين وإقليم التفاح 


ثانياً: العهدة في بلاد الدروز 
أ-عهدات الشوف ودورها التبعي في الأسرة الحنبلاطية 
ب-مدحل إلى فهم الزعامة الدرزية 
ج-رزق السمية 
د-الخراج 
ه-مزارع جزين في حراج عماطور 
و-ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط في إقليمي بسري وحزين 
ز-ملكيات الشيخ ناصيف أبو شقرا في إقليمي بسري وحزين 
ح-دور العهدة في استقطاب العائلات الفلاحية 


ثالثا: الصراع على دير مشموشة 
أ-الرهبانية اللبنانية ق دير مشمو شة 


E 
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ب-علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرهبانية اللبنانية 
ج-موقع علي حنبلاط ف الإمارة الشهابية 

د-مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموشة 
ه-مشرو ع احتماع السمقانية 

رر هضشمرهة مقر رغيات الابین 

ز-الشيخ علي جنبلاط يرفع يد الرهبان الحلبيين عن دير مشموشة 
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الفصل الشالن 
العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


أولا: أضواء على تشكل الملكيات العقارية فى بلاد جزين وإقليم التفاح 
تشکلت بلاد حزين وإقليم التفاح من القرى التابعة في الوقت الحاضر لقضاء 
حزين» ومن بعض القرى التابعة لقضاء صيداء» و کانت الحدود المرسومة هذه البلاد ٠‏ 
جب اا شا مدينة صيدا غرباء فر الأول شالا 'بلاد بشارة" حنوباً. في أوال 
القرن السادس عش بدأ الشيعة ينكفئون إل داحل جبل عامل» نتيجة ضغط ابن 
الحنش. وتذ كر المصادر الحلية أن ابن الحنش قتل سنة 0,٠۲١‏ بعد صراع مریر مع 
عشمانين» وعد أن سيطر على صيدا والبقاعينء وتتقل الدراسات ال أعرة ع 
البطريرك الدويهي قي كتابه تاريخ الطائفة المارونية" أن الأمير فخر الدين المعي الأول 
صاحب الشوف كان متوليا على صيدا ف السنة ٠‏ ونر خح بأن العساثلات 
الكر ية الحديثة التوطن في بلاد الشوف. بدأت اعتبارا من أوائل القرن السادس عشر¿ 
تأحذ مواقعها ني بلاد حزين وإقليم التفاح. 
إن سيطرة العثمانيين على بلاد الشام» م یغیر کثیرا ف الواقع الاجتماعي ذه 
البلاد» باستثناء انتقال الو لاء من المماليك إلى العثمانيين» وقد حافظت الدولة العثمانية 
على العشائر الدرزية» ومفاهيمها ولا سيما اعتزازها بالفروسية وبفن القتال") 
فاستمر الأمراء والمقدمون والمشايخ» يضبطون الأطراف» إلا أن فارقا کبرا میز سک 
العثمانيون عن حكم المماليك وهو صيغة إذارة الأرضء إذ أن س لطات ال رلى 
اعتمدت ملكية الأراضي المشروطة بالخدمة العسكرية) بينما انخذ العثمانيون نظام 
التيمار الزراعي أساسا ف إدارة الأراضي والذي يفرض للمشا ر كة ف المهمات 
العسكرية وحیث يوحد قبائل» اعتبرت الأراضي مقاطعات للشيوخ. فألزموا بدفع 
مبلغ سنوي للسلطان(, رمهما کان من احتلاف بين صيغي إدارة الأراضي» فان 


أمراء الأطراف الحبلية كانوا .عنأى عن التفاصيل الدقيقة الى تحكم تبعيتهم للسلطات 
الحا كمة. 
إن معظم أراضي جبل لبنان الحنوبي اليّ استقرت فيها العشائر العربية خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت أراضي بكرية. نظرا لطبيعتها الحرشية» 
ولذلك م اک ناڈ مهما في الموضو ع الحبائي» وإن ضماما المقطوع كان يحد» من 
أي تدحل للدولة العثمانية في هذا الموضوع. 
ولذلك بعكن القول» أن هذه الأراضي» كانت قد تحولت من أراضي أميرية 
إلى أراضي ممل وكة على مشارف القرن السابع عشر. وذلك نظرا لعدم قدرة العثمانيين 
على التدحل» إشرافاً ومراقبة وحباية. وهذا ما كان يشكل مبررا منطقيا لعدم تواحد 
هذه السلطات في حبل لبنان الجنوبي» وهذه الأسباب» كان الخراج الموظف الذي بجبيه 
شيخ العشيرة ويرسله إلى الخزينة العثمانية عبر الأمير الدرزي وفاقا للتسلسل الإداري 
المتبع زمنذاك» يعن عمليا ضمان الأرض وهو المفهوم السائد لإدارة الأرض. 
لقد اكتسبت العائلات الامتدادية» الى شكلت كوادر من الفرسان لحماية 
الأطراف» وضبط الالتزام» مواقع نفوذها عبر وضع يدها على الأرض» ومن حلال 
تطور بنيتها الاحتماعية» ال بدأت تتشكل معها العصبية» حيث أسست للانعزال 
العائلي الضيعوي والى تحتل كل جاعة في إطار النسب. الذي كان يعزز استمراره 
بالتقاليد والعادات العربية المتحذرة في هذه العائلات. لذلك بمعكن القول إن العائلات 
ال ظهرت حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر هي ذاها العشائر ال فرضت 
نفسها على مدى مساحة حبل لبنان الجنوي» خلال القرن السادس عشر مستفيدة من 
حاحة القوى الإسلامية الحاكمة» إلى استقرار عشائري يؤمن ها الاستقرار الجبائي 
الذي كانت تنشده. 
إن العشائر الى وضعت يدها على الأرض» م تكن في بادئ أمرها موضع 
تساؤل للسلطات العثمانيةء لأا عمليا م تتقبل فكرة العمل بالأرض وحل ما كانت 
مارسه هو اقتناء المواشي وممارسة الفروسية» ولكن الأراضي الي وضعت يدها عليها 


E 


کانت تشک بنظر الدولة العثمانية أ إ اسي تزه 
| ت و + راض كن استصلاحهاء وتدشيط الريع المقاري 
فيهاء إلا ان هده العشائر ۾ تتجاوب 


مع الو اقع التنظيمي للإدارة العثمانيت ال کانت 
E.‏ ازج م ة 2 . 

نعتمد لضريبة کاساس ابت ف دحل الدولة» وإدا کانت المر جحعيات العثمانبية قر 
تنازلت عن حقها في عائدية الأ 


اه . : o 1 NS‏ 
اا س ب جل لمعاف إلا آغاا م سارل عى انریم الى 
درصضتها مقابل حول عائدية إل 


رض» ورا كان الرفض الذي واكب عمليات الجسا: 
في الحبل هو الذي أُدى اف صراعات متتالية على مدی القر 

العقاري لم يكن مؤمناء حارج ممارسة الزراعة 
یر فضه الترورء 


ن السادس عشر» فالريع 
کعمل يومي مستمر» وهذا الأمر کان 


لا نعرف الحماعارت الق شكلت الطبقة الفلاحية» خلال 
ولکن | اہ أن و A4‏ > ا : “و 
من الو صح اد شيوخ العشائر قد استخدموا الشيع: ي عمليات الريع العقاري» 


خلال المرحلة الأولى ن رص يدهم على الارش: وکذاق بض انون ا 
القليلة العدد والىّ کانت منتشر ة 


القرن السادس عشرء 


رریة 
| 2 فرى جيل لبنان الحنوبي» قبل بداية القرن السادس 
عشر. کان اقتسام الأراضي» حكوما بعامل القوة لذلك فإن حجم العهدة کان يتقرر 
ف وء قوة العشيرة» من هنا نحد أن هناك عاثلات أخذت كر 
واخري اعد ما يرق العشر مزارع. 

على مشارف القرن السابع عشر» کات دراي افد آاکسہے مایا فی 
الفقه والعرف والزمن» وقد شكلت العائلات الامتدادية 
الأراضي» بحيث أن الك 


منها مزرعة واحدة 


رأس السرم ق إدارة هلي 
ستقرار الضريي بدا يأحذ مکانه بعل اهجرات الو وا ن 


اقل ٌ ا 5 . ا ۳ ٤‏ 
شكل النظام الضريي في الدولة العتخائة تشریعا للار 


اضي الملك» بحيث 
استقرت الأراضي بيد العائلات القوية رة خلى تر چ تفوقها الاجتما 

e |‏ 
والسياسي» في إطار المعادلات السياسية قي الجبل» وعلى هذا النحو تشكلت الملكات 


|۱ 2 ّ ۰ 4 ا 5 ص 
لعقارية خحار- إطار الرقابة المي شرة للدولة العثمانيت ا ق بے ا ٤‏ 


YY 


أ- ظهور ملكيات التصرف: 
تبت وثائق القرنين السابع عشر والثامن عشر وحود عدة مزارع في بلاد 

حزین وإقلیم التفاح کانت ملکیاقا بتصرف بعض العائلات الدرزية الأنافذة وهدذه 
الملكيات هي : 
١-عين‏ الجوزة ق ارزضل مشموشة» بتصرف أرملة الأمير أحمد الي آخحر أمراء 
المعنيين. 
۲-أرض في مشموشة كانت بتصرف الشيخ قبلان ابو هرموش. 
٣-الحزيرة‏ قي أرض مرج بسري" بتصرف آل أبو هرموش. هذه الملكيات تعود 
إلى أواخر القرن السابع عشر. 

> -مزار ع الميدان“ والحورانية وسعد» كانت بتصرف أهالي عماطور خلال الربع 
الأول من القرن الثامن عشر. 
٥-حل‏ ناشي کانت بتصرف الشيخ ناصيف علي ابو اقرا سف و 
٦‏ -رملة الحورانية كانت بتصرف الشيخ تاصیف ایی شا ست ۽ ۷8" 


۷-مزرعة عاري كانت بتصرف بعض أبناء عاثلة عبد الصمد سنة 1۸٦٤‏ '. 


أما في إقليم التفاح فإن الوثائق الحلية تثبت تصرف عائليَ عبد الصمد واب 
شقرا .علكيات في بعض مزارعها إعتبارا من أواحر القرن السابع عشر» هذه المزارع 
هي : 

“رغه واقس اللبوف أ ۹ 

٣-مزرعة‏ جنسنايا ۹“ 

۴دمررعة كرحا 0۷:۷ '. 

٤-قزرغة‏ بيضور ۷۲۸ )7 '. 

هذا وتوكد الوثائق الى سنشير إليها تباعا أن حمس عشرة مزرعة كانت 


1۸ 


القرن ا يشدر إلى تسع وعسرين مزرعسة في إقليم التفاح موزع: 
كعهدات” '» على عائلات عبد الصمد وأبر شقرا وملاك وجودية وفاقاً لما يلى: 
- أل حودية وآل ملاك: كفرفالوس» عريض ناصر - كرخا السفلي 

تآل عبد الصمد : 


بره > اسفنته - كرخا - لبعا - المراح - الاسطبل - عبرا - 
كفريا - حيتولي - كفرجرة = ظهر الدير = ظهر الدقي _ 
شواليق- عين الدلب. 

ل ا شقرا : الحسانية العليا - الحسانية السفلى “ واوي الهم ون العلييا -وادي 
الست السفلى - انحاربية - الحبل الأعور - القرية" - جنسناا- 
کفر شلال الاسطیل = عبرا ۔ اهيدل = ) 
رر 


ادي اي عنقو دين - 


8 ا 1 ا : ا 

٠١‏ ونشير وناتق القرن الثامن عشرء إلى أن هذه الملكيات العقارية كانت 
بحري عليها حقو ق افع ھا ین آغا کانمن اراي الملك» وقد تصرفت ممه 
العائلات الأ بع 4 حم هة 

لار في عما ق كافة. ر 8 ت أ 1 ر ٣‏ 

تقطار فل ال eT. : 5 . E‏ أ 


النمو السكان الذي كان يز أيك ية بعد سنة» دون اي تدحل من السلطات العثمانة 
ال كانت تر کز فقط على عامل الترقي الاقتصأدي» وتفعيل عمليات الريع العقاري. 
هد حسمت الال اارراعیاه ن إالیمیي حزين والتفاح» أية عودة للشيعة إلى 
ال بحرى هر سينيق"» وذلك بعد أن رسخ أصحاب العهدات بدفع من الإمارة 
و المسيحي في هذين الإقليمين على مشارف القرن التاسع عشر» و کان 
gc‏ س ا ي بای القرن الثامن عشر بين الشيعة والدروز 
ا توزیع بعض العهدات ني إقليم التفاح على العاثلات الى سامت فن 
اعارك» من جهة ثانية لعب الخارحون على السلطنة العثمائية وأحد أعان ال 
دورا بارزا في حاولة للاستيلاء على الولايات الشامية » وقد أدى هذا الواقع» بعد 


٦۹ 


ايار ضاهر العمر إلى تشديد القبضة على هذين الإاقليمين» ومنذ ذلك الوقت استقرت 
الحالة الاقتصادية في الشوف ال 9 » بالرغم من احتزاء بض الملكيات 
العقارية لصاح خزينة صيدا في عهد الحزار» ولكن النمو السكاني من حهة وتطور 
التشريعات العثمانية من حهة ثانية» كانا يختزنان الكثير من المفاحآت بعد أن شكل 
الملسيحيون أحد الضوابط قي استمرار المؤسسة الإقطاعية ال شهدت فترة رخاء على 
صعيد ملتزمي الأرض» كان خلاهها حبل لبنان يتعرض حاولة تطوير تر كيبته السياسية 
من خلال التأسيس لعلاقته مع الغرب الأوروبي. 
ب-آل القاضي وآل جنبلاط وإشكالية التصرف بعهدة جزين 
استأثرت حمس عائلات» بالقسم الأكبر من أراضي إقليم حزينء وإقليسم 
التفاح وهذه العائلات هي: آل أبو هرموش قي نيحاء وآل عبد الصمد وآل أبو شقرا 
وآل ملاك وآل جودية في عماطور» وتذكر مصادر القرنين السابع عشر ‏ والتاسع 
ر۹ آن ااا جلت بين لشي والدررز ماف جس الوقف العستكری خلال 
القرن السابع عشر قي بلاد بشارة» و كان للشيعة حجتهم اقار جب" ولترو 
حجتهم السياسية» و كانت العائلات الى نوهنا ما اقا تخطی بغطاء سياسي مسن 
الأمراء المعنيين» بدليل تصرفها بملكيات في هذين الإقليمين لقاء تقدها حدمات 
عسكرية في إطار الحفاظ على بلاد الشوف» وحلال العقد الأول من الققرن الشامن 
عشر تعاظم النفوذ السياسي لآل أبو هرموش القيسيين » في الوقت الذي كان فيه 
آل القاضي "المختارة" يديرون أعمال القضاء» وهؤلاء رغم الثروة الي وصلوا إليها. ۾ 
شر سرو خسگرية فلا آة مار اة السادس عشرء لا تأ على ذكرهم إلا 
عند خير مقتل أحد قضات كما أن مصادر القرن الثامن عشر لا تذكر إلا واحدا 
منهم هو الشيخ قبلان القاضي» إذا ما هي الإشكالية الى أحاطت بتصرفهم بعهدة 
حزين ...؟ ومن كان يدير حباية الأموال في إقليم حزين...؟ إن الأحداث الي حصلت 
حلال العقد الأول من القرن الثامن عشر رعا تقدم الإجحابات المقبولة عن السؤالين 
أعلاه: 


آولا: لا وحود لأي وثيقة أو مصدر يثبت أنه كان لال القاضي ملكيات عقارية ف 
حزين» أو أَمُم تصرفوا بإاحدى العهدات فيهاء وهذا الواقع التاريخي يط رح 
علامات استفهام حول مرحعية بلاد حزين الإلتز امية» فالواضح أن محمود أبو 
هرموش الذي را حح في إدارة عهدة حزين وتمسيز بقتال الشيعة ر 
N‏ فوضه الأمير حيدر الشهايي ببلاد بشارة وجباية الأموال منهء 
علما أن بلاد بشارة كانت حارج النطاق الجغرافق والسياسي لإقليم التفاح 
الذي كان زمنذاك بعهدة العائلات الأربع في عماطور» فهل بعكن إثبات ذلك 
من خلال قراءة تارجخية لمعطيات تلك المرحلة..؟. 
ثانيا: لقد أسفرت معر كة عين دارة عن سحق الشيخ کید ام کرتون وسن کان 
ممه من اماعة الدرزيةء علما أن هذا الشيخ كان من الحزب القيسيء إذ ل 
يعقل أن يكلف ياإدارة قسم من أراضى الإمارة الشهابية» إلا بعامل من اللقة 
الي كان يوليه إياها الأمير حيدر الشهايي» ولکن إذا كانت إحدى نتائج معر كة 
عدن دارة هي القضاء على الزعامة السياسية لآل أبو هرموش» إلا أمُم احتفظرا 
شقلهم العقاري ف بلاد زين إذ أن ملكياتمم العقارية الصرفةت استمرت هم 
حق زمن متاحر من القرن الامن عشرء فی حین آن آل نبلاط م یکن ۾ 
ملکیات عقارية ي رين وإقليم التفاح» قبل معر كة عين داره» ومحطة الإرث 
الکری الي حولت المشايخ الحجنبلاطية إلى أصحاب عهدة. 

ثالثا: من حهة أخحرى وبنفس الأهمية الى تطرحها مسالة المشايخ الحنبلاطيةء تلاقى 
ية ايخ فلن القاضي غاا عمل من قرا در الها رل إا 
عهدة حزين إليه» عنوان يحتاج إلى توضيح» فالواضح أن عهدة حزين م کس 
مخ قبلان القاضي بدليل إحالتها إليه بعد معركة عين دارةي كما أن الشيع ل 
یکن لدیه ما یقدمه خلال هذه المع کت ولكنه رافق الأمير حيدر حين انسحابه 

إلى الهرمل قبل سنة تقريباً من المعركة الذكورة» حيث توفي ولده الوحيد على 


۷١۹ 


أثر سقطه عاليه» فهل كانت مكافأة الأمير حيدر للشيخ قبلان في المبدأ نتيجة 
شد فا اغى ولف غاا آة الا مات س ل هلف لفاك عر إل أف الس 
حيدر كافاً من كان ف مغار فاطمة قي الهرمل. 
رابعا: إن الوثائق الي تؤكد على ملكيات عقارية لآل أبو هرموش (نيحا) وآل الحايك 
عماطور- حارة حندل) وآل عبد الصمد (عماطور)» في بلاد حزين» حمل على 
الاستنتاج بأن بلاد حزين م تكن قبل معر كة عين دارة لعائلة واحدة» معن أَهُا 
لم تكن عهدة موحدة وإنما عدة عهدات» موزعة على العائلات الدرزية» فالعائلة 
في المراحل الأولى لنظام الالتزام كانت هي الأساس في إدارة الأرض. من هنا 
بعكن القول إن آل القاضي م يديروا عهدة جزين إلا سنة واحدة أو سنتين على 
الأكثر بعد توحيدها وقبل أن تحال للشيخ علي حنبلاط .والواضح انه بعد 
معر كة عين داره أعيد النظر بنظام الإلترام العائلي بحيث تم توحيد الععمهدات 
العائلية ضمن هيكلية حديدة ظهرت بنتيجتها المقاطعة كموقع وظيفي وسياسي 
مهم . وقد رافق ذلك بدء تفتت الملكيات العقارية تما أدى إلى الإمساك بنظام 
الالتزام من قبل مرجعية واحدة هي شيخ المقاطعة . 
ج-خروج عهدة جزين من مشايخ عماطور 
باستثناء الدلالة اليتيمة غير المؤ كدة " حول الشيخ أبو هرموش فإن تاريخ 
ا لخالدي الصفدي» لا يشير من قريب او بعيد إلى عائلة أبو هرموش نما يعي أما كانت 
كباقي العائلات المغمورة خلال حكم الأمراء المعنيين ولكنها كانت صاحبة عهده» 
كال عبد الصمد وآل أبو شقرا» ورعا كانت عهدها في بلاد حزين» وتؤ كد إحدى 
وثائق القرن الثامن عشر بأن آل أبو هرموش كانوا قد وصلوا إلى مستوى من النفوذ 
السياسي والاقتصادي. خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر بدليل تصرفهم 
علكيات عقارية في أرض "الحزيرة" في مرج بسري الذي تشرف عليه حزين» وكذلك 


ا شة» علما أن إحدى وثائق سنة ٠۷٠٠١‏ تشير إلى أن أحد المشايخ من آل أبو 


V۲ 


هرموش فد مارس نفوذه على أحد المالكين م. 


نصف مزرعة الميدان للاسقف سمعان عوا 


د وبالرغم من فارق اازمن بين ظهور 


٤‏ غ م 
والحورا وسنعده وعاري وخځحوها ل 


هال عماطور» هو 


ف f‏ 
طريق وضع اليد 


ملكيات عقارية لأهال 
N : CN e‏ ۲ 
مشايخ الجنبلاطية فان وحود هذه الملکیات م 
١ a E a [1‏ ۰ : 
و رالات صرت ن سین رین زکیوں ب 
ولذ كانت وثيقة مزرعة المیدان مشک و کا بصحتها 
عما ۰ 
وی ل عض باام زین س ۲۷۲١‏ پو کں على قارییة ا 
ی جحزین»› وهدا التحول لک ا چ ّ 
ي املح ره درصته عوامل السيطرة من قبل آل هر 
۰ 0 | سمجل ال ھرموش 
مل معر کة عین دارة» ومن قبل آل نبلاط بعد هذه الم که 
ا 0 ت 
١ك‏ صعوبة المر حلة إل اڏت ۲ ر . : قد ا 
0 ي 1 ترسیخ حکم حیدر الشهابي قد ألزمت قا 
مدر بالرضوخ لواقع سيا 
وح صياسي مریر وهو استدر 
فکان توزیعه المقاطعات على أعران 


> فان ج 
ملکيات لاهال 


۹ حصول معر كة "عين دارة انی 
-_- نحمل مفهوما سیاسیاء عکن إدراجه تحت عن ان 
هو حزئة النفوذ ما لا يسمح بتكتل القوى السياسية ضد. 
درغم من فلك فقد كان لمهدة البقاع التي أحيلت للش 
دون أن يحون للإمارة الشهابية يد فيها. أن راكمت اللكات الت 
نتيجة فائضها الإنتاحي العقاري بحيث استثمر 


علي حنبلاط 
رية لان جنب لاط 
ج ا نے أل جنبلاط الدور الوظيفي الحيوي فن 
e‏ اوا جزین على حساب الموقع الاقتصادي للعائلات العماطورية 
ا ت من الريع العقاري» يؤمنه التواصل النفعي السياسي بين آل 
ا م اا ادشهابي من حهة أحرى فان هذا التواصل 

مبرراته اخارغخية بعد إحالة عهدة جزين إلى المشايخ آلا حب لوي 
| ابت من ملکیة دک اج اقلم رین ایی خلی شارف قن ی 
عشر باستشناء عهدة مزرعة عاري. 


شات اد سے 


سلو واشخ ان : َ 8 
د تراحع الموقع الاقتصادي» للمشايخ و عي 
جح 2 ي 2 طور» کان يعن 


ببساطة ترا قعهم | ف کا 
حح موفعهم السياسي» ففي حين كانت العائل: القوية والنافذة» خلال العهد 


Y۳ 


لمعي تشکل صمام الأمان للأمير الحاكي» باعتبارها المسؤولة اا اتا عن قسم من 
قضاء أو ناحية» وبالتالي الضامن لتكتل قوى العامة» من خلاطما حول الأمير» أصبحت 
الممارسة السياسية بعد مع ر كة عين دارة تتجه حو ربط» الشرائح الحتمعية في جبسل 
لبنان» بالأمير عبر زعامة عائلية رعا تكون في بعض المقاطعات حديثة الإنتماى بحيث 
أا من خلال موقعها الوظيفي المعزز بعلكيات طارئة» تتجاوز العماائلات التارجخية» 
وتتفوق عليها. وذلك في إطار هرمية سياسية» أفقدت العائلات الي سامت بشكل 
فاعل في تشكل الإمارة الدرزية- موقعها السياسي والاحتماعي» وألزمتها بالرضوخ 
لشیخ اللقاطعة الذي كان يشكل حور العلاقات فيما بين هذه العائلات» لذافإن 
الصراع کان يجد مبرراته عند اخحتلاف توازن القوى فيما بينها. 
د- دور الصراع على الأرض في نشوء الغرضية الصمدية-الشقراوية: 
الصراع بين آل عبد الصمد وآل أبو شقرا» حكن فهمه من خلال حالة 
الفوضى الى شهدتما الإمارة المعنية على مدى النصف الثاني من القرن السابع عشر› 
وال أفرزت مواقف ها علاقة بالريع العقاري» ومساحة الأراضي» وتداخل الملكيات 
العقارية للعائلتين بعضهما ببعض» والسباق على وضع اليد على الأرض. وف اوت 
زمنية هذا الصراع» إلى تشكل الغرضيتين الصمدية والشقراوية. إن تاريخية هذه 
المواقف جحد التعبير عنهاء في تقاسم مزارع بلاد حزين وإقليم التفاح إذ كانت حدود 
المزار ع مشت ركة بين العائلتين بالإضافة إلى وجود ملكيات هما في أكثر من مزرعة ما 
أو حد الأسباب المبررة للصراع»› وقد شكلت السياسة المالية العثمانية» س غر هباقر 
هذا الصراع»› وذلك من خلال الضغط الجبائي. 
من هنا فقد شكل الصراع على الأراضي» صراعا على النفوذ» إكتسسب 
إمتداداته من العامة من الدروز الذين م بمتلكوا الأرض» فانضووا تحت لواء العائلات 
النافذة فى تبعية حادة مقابل تصرفهم بالأراضي» وقد أدت هذه العلاقة النفعية حلال 
المرحلة ال تلت انتهاء حكم المعنيين إلى تشكل أرضية الصراع. 


Y٤ 


لعبت الغرضية اصمدية-الشقراوية» دورا بارزا في مرحلة الصراع الشيعى 
الدرزي على بلاد جزين وإقليم التفاح» اد وضعت الحماعة الدرزية قي بلاد الشوف 
من حط التواصل الغرضيء بالرغم من ظهور الحزبين ابحنبلاطي - اليزبكي» و كانت 
معظم العائلات الدرزية والمسيحية تضع نفسها في سلم التراتبية الإقطاعية» إذ كان 
درز والمسيحيون يرتبطون بالإمارة الشهابية» بدي برأس العامة (آل عبد الصمد وآل 
ابو شقرا) مرورا بآل جنبلاط أو آل العماد تم الإمارة الشهابيين» هذا وقد شكلت 
ن التار حخية بين العائلتين قي عماطو ر والإمارة المعنية على مدى النصف الان 
من القرن السابع عشر» خحصوصية بحلت قي الربط المباشر للريع العقاري» بين العائلتين» 
والأمراء المعنيين» ومن بعدهم الأمراء الشهابية» دون المرور لحل بالمشايخ الجنبلاطية 
راا ٣‏ هنا کن فهم موقع عماطور في دائرة القرى الخمس الخاصة» والىّ 
کات تؤمن فائض الإنتاج من الريع العقاري للأمراء المعنيين ومن بعدهم الأمراء 
الشهابيين» وبالتالي وضع العائلتين في موقع تأمين التواصل السياسي بين العامة 
والفلاحين من جحهةء وبين الأمير الحاكم من حهة ثائية نما دى إلى تشكل الموقع 
الغرضي المستقطب لكل منهما. 
حل انصف الثان من القرن الثامن عشر أصبح المسيحيون في إقليم الفا 
e‏ ۰ تترابط کل منها بعصبية إحدى العائلتين»ء إذ كانت تدين باالو لاء 
لال أبي شقرا أو لآل عبد الصمدي محسب موقعها السكي وتبعيتها الزراعية» و كانت 
المزار ع المشتر كة على ضآلتهاء تشكل أحد عوامل الصراع» الذي غالبا ما كن 
بحصل على مصال العائلتين عبر الشر كاي وقد غطى لواء الغرضية العائلات المسح: 
ا ا كانت هذه العائلات قد شكلت قرة داعمة ليس للعائلتين فيز 
وإعا لال حنبلاطء و کثیرا ما کان الخلاف على الشر كاي يؤدي إلى حلاف بين 
العائلتين وهذه الخلافات م تكن تعرض على المشايخ آل جنبلاط نظراً لار اط 
العائلتين مباشرة بالأمير الشهابي» و كان الشركاء يجاهرون فى إنتما 
الغرضيتين الصمدية أو الشقراوية 


ئهم إل إحدى 
حى اهم کانوا یعتبرول أنفسهم معنيين هذا الأمر 


Yo 


مباشرة» وتوضح إحدى الوثائق إنتماء الشركاء الغرضي لإحدى العائلتين كل من 
موقعه الزراعي» وتشير الوثيقة إلى أن أهالي مزرعة حرنايا الجارية بملكية آل ملاك 
الذين هم من الغرضية الصمدية» كانوا يتباهون " بالعائلة الى ينتمون إلى غرضيت ها 
أمام العائلة الأحرى. 
هذا وقد إنحاز الدروز والمسيحيون والشيعة إلى إحدى الغرضيتين بالرغم من 
ظهور العمدتين آل جنبلاط وآل عماد» وهذا يعن تحذر هاتين الغرضيتين منذ ما قبل 
الصراع السياسي» بين الجنبلاطية واليزبكية في النصف الأول من القرن الثامن عشر إذ 
م تبق عائلة قي بلاد الشوف .معزل عن هذه الغرضية» الى استمرت سمة مميزة حى 
النصف الأول من هذا القرن. 
ه- الموارنة والملكيون في بلاد جزين وإقليم التفاح: 
لا عكن فهم التوطن المسيحي في بلاد حزين وإقليم التفاح إلا من خلال قراءة 
واقع الإمارة الدرزية في بلاد الشوف» وبالتالي الظروف الخارجية الي سامت إلى حد 
بعيد في هذا التوطن وإذا كان بعض العاثلات المسيحية قد نزح إلى الشوف» هربا من 
الواقع السياسي» في ما كان يعبر عنه ب"حبل لبنان" إلا أنه لا بحب تعميم هذا التروخح 
على مناطق السيطرة الدرزية ولا سيما بلاد الشوف. لقد سبق وأوضحنا أن قرى المتن 
والغرب والجرد» كانت الحطة الأول للموارنة القادمين من حبل لبنان» ولا نعتقد أَهُم 
بحاوزا طريق (بيروت- ظهر البيدر- دمشق) قبل بداية القرن السابع عشر» لأن الإمارة 
المعنية كانت على مدى القرن السادس عشر» أسيرة إرهاب السلطات العثمانية. 
لقد أجمعت المصادر التاريخية على أن الأمير فخر الدين المع الثاني» اسستلم 


(TTD 
6 


۶ 


مقاليد اللإمارة عام ٢۲‏ وحلال العام نفسه منح سنجقَيي بيروت وصيدا 
وحدد هذا المنح سنة ٠١١١‏ إلى ولده الأمير علي" وبعد إحكام سيطرته على صيدا 
وصفد» عزز التجارة» فاستقطبت السلمع الحلية لتصدر إلى المخحارج» ويذكر 
اتد" فا :04 ةق "قلي المخار ل يسلامس انلس وررت 


۷٦ 


CT ER‏ : ء 
ساني `۰ قي السنة ٠٠٦١ ٤‏ أن 


٤ 1 N 
: غرنسیین والإنکلیز والأتراك. کانوا تعاطون الى‎ 
بلاد الآ" * ار‎ ٤ 


ان ۱ حار ة 4 

ى ٠‏ رک 
اا 9 a‏ و کان ذلك يتطلب تفعیل اليد العاملة الق م تکن بالحجم المطلوب ف وت 
| 5 ء ۶ ٍ : . ا . د 
*روزء وقد شهد مرفاً طرابلس تراحعا لاف ای بدایة ال 


1 (۳۷ 
۴ على مرفا صدا من جحهة نانية كان للمعاهدة 


لی وفعت ہے ف ب 
ak i SRE‏ أ امعاهدة الي وقعت بين فخر الدي. 
ر و عراندوق توسكانا وقعا إنجابيا لدى الكسسة ل 


رو بية» ووا کے 
لنتائجها المراث ٥‏ ال شجی۔ نيسة 

شرف شجعت الكنيسة رعاياها على الهحرق إل بلاد الشوف» إلا أن 
المصادر الأحنبية والحلية : ) 


كد على أن الملكيين كانوا السباقين في امحرة إل مر 
2 ۰ ل اا لمر حلة اي شهدت الهجرة المارونية وید کر دومینیکو ماغري" 
وفده البابا أو ربانوس الثامن ۷۲۲ ای ینان لینقل منه تلامذة الد 
2 إلى روماء ي إطار وصفه مدينة صيدا "أن تنعم بأرض كثيرة النصب صالة 
ر لأزبيب الفاحر الذي تنتحه ي کپ وافرة الكروم احاورة المغروزة على 
وج جل على مسافة ميل تقريبا من المدينة )١‏ وهذا يوضح أن المزارع الي 
ي ۶ مشارف صيدا كانت مأهولة بالسكان» وهؤلاء يتعاطون زراعة الكرمة» كى 
یذ کر الاب توما فيتالي ي تقریره عن لبنان سنة ٠١١١‏ "أن مقاطعة صيدا ... فيي 
) | يدا ... في 
. ی واليهودي... زا سوق اججاورة للمدينة في أيدي الموارنة 
ا : يد للمعلومة الأولى ال مفادها أن الدروز والموارنة كانوا ف 
NYET :‏ الخوري قسطنظين الباش" انه ق سنة ۱۱٤۸‏ زار 
e 5‏ صحبة أبنه الأرشيد یا کون بولس» مدينة صيدا وأقاما فيها اني 
e 8‏ ۴ زار بعض قرى هذه الأبرشية من البقاع وإقليم التفاح والشوف في مدة 
e ۰‏ یوماء وقد ذکر بولس الشار اليه في كناب رجلةاوالنه اسا القرى الى 
دار ج واللہ وین ہیا اع بري» وادي اللیمون» کفربیت» کفر سی"( 


VY 


إن ما أشارت إليه المصادر أعلاه تؤ كد وحود المسيحيين قي إقليم التفاح أو ما 
مكاريوس إلى بعض قرى الإقليم إلا لزيارة أبناء رعيته. 
و-دير مشموشة أول مؤسسة مارونية في بلاد جزين: 
ا س ا س 

يعود تاريخ بناء دير مشموشة إلى أواخر القرن السابع عشر» حين كان 

. )٤١1( م‎ 8 

البطريرك معان عواد )١۷١٦-١۱۷٤۳(‏ مطرانا على أبرشييّ صور وصيدا يي 
أوائل القرن الثامن عشرء ويعتبر هذا الدير أول مؤسسة دينية مارونية في بلاد جزين» 
وكان بناء الدير على أرض قدمها الشيخ قبلان أبو هرموش وأرملة الأمير أحمد الى 
Sai E. wa : .‏ 

" إلى حضرة الأخ المطران معان المكرم حفظه الل 

أولاً مزيد الأشواق إلى مشاهدة وحهكم الكرمم على كل خير وسلام وبعده في أبرك وقست 

وصل مكتوبكم ودنا الحق تعالى حيث أنبأنا عن صحة سلامتكم وطيب أوقاتكم الي هي 

عندنا أقصى المراد في رب العماد وجيع ما ذكر نموه بقي معلومناء وذاكرين نرسل واحد من 

رفاقنا يكشف المطرح الذي يحكم العمار فيه ويثمنه وتوردون منه» ونكتب لكم فيه حجحة 

بخطنا وحتمناء نعرف حضرتكم واصل لكم منا مسك في وصل الثمن على يد عزيرنا الشيخ 


أبو ضاهر مبرئين الذمة جخاطرنا ورضانا . 


وكذالك إن شاء الله ما نحن معكم ذه ولا بغيرها وما منقدر علسى شئ اللي بعكم 
ومنوف ركم لأن معاملة الكهنة في حب الله غير ضائعة عند الخيرء وان رمتکم دائما لا تقطعوا 
أعلام صحة سلامتكم عنا جميع ما يبدو لكم من المصالح والأغراض حى نفوز بقضائها 
وتلتمس البركة وعم ركم يطول والدعاء. 
حب مخلص 
قېلان 


-حواب أرملة الأمير أحمد المعن بلسان أمين سرها : 


" إلى حضرة عزيزنا المطران معان المكرم سلمه الله تعالى". 


V۸ 


ولا ر :ال E‏ “ . 7 1 ۱ 
مز شوق إلى رؤياكم ي كل خير وعافية وبعده» إن سألتم عنا الله الحمد خي 

4 4 ء۶‎ 2 5 r 1 

جو ہن کیم بارج سال اھ تکرتوا اریت روالکی ,اہی مر کاردا ا ت 8 

ھ ۰ ا 

ت ۰ ال حالد i‏ 

تک سوا لشیخ بو دهم بان مراد كم تعمروا لكم دير لي عن الجحوزة في أرض 

شمو سه ور تست بر ۵ ت ف ها اا ما ةو 

ا i ê ê}‏ ا أ 

يد نحل عند ب من وحه وحن سعفتکم فی کا أ 

اا کم حسا 3 وحن سعفتكم لي كل أمر ومهما يازم من الصا والأغراض 

تعرفونا ها تنقضيها (لقضائها) إن شاء الله 


ودمتم وعزیزنا آبو مراد» یقبل أیدیکم ولا تقطعو 
احبار کہ عنا". 


ط ° ET “a‏ کا ث 
بالإإضافة إلى امبتين أعلاه» فقد اشترى البطرير ك عواد عدة عقارات حول دير 


نة واشنقر ن ایا ي ا ۳ . i ° 2 (ST)‏ 
ا ' صف مزر لميدان و بتدين ا للقش وال و 


وتذکر إحدی ونائق سنة ۱۸٤٩۹‏ أماكن ف بلاد حزین کانت عائدة 


ومدرسة 2 سه مار ىه نار م 
| مسمو ی رات وشغاديف وزارديا وحل ناشي والحديدة والجحزيرة على 


م عض على بناء دير مشموشة عدة سنوات حى أصبح مؤسسة دينية» و کان 
لإنشاء الرهبانية المارونية سنة ٠‏ من قبل بعض الرهبان الحلبيين أن تعزز هذا الدير 
ف المرحلة الأولى لنشأته بعد أن تنازل عنه البطريرك معان عواد لصاح هذه الرهبانية» 
فقام زغیك برعاية الموارنة المتواحدين ف بلاد حزين وإقليم التفاح» إلا أنه بده بالعام 
٠٠٠۷ء‏ اصبح قضية سياسية أسباها داحلية تتعلق بالقوانين الرهبانية وعورها رجلان 
احدهما على رأس الإمارة الشهابية هو الأمير ملحم الشهايي والآحر الشيخ علي 
حنبلاط عمدة بلاد الدروز. 

هذا الصراع م يكن على الشؤون الداخلية للرهبانية» وإنغا كان صراعاً على 
الفلاحين» بغية توطنهم في بلاد الدروزء نظراأ لإمكان مساصتهم الفعالة ف تدش يز 
الدور الاقتصادي» وتفعيل الريع العقاري عن طريق زراعة الأرض. 


۷۹ 


FIS 


قری مزارع 
ريع عقاري 


ثانا العهدة فی بلاد الدروز 
٠ ) ٠ 4 2‏ 
يتحدد مفهوم العهدة في إطار عدم قدرة الدولة الحا كمة على ضبط البلمدان 


الي : طر عليها وبالتاى وحود أعيان في الأطراف من أمراء ومقدمين ومشايخ 
" و : : أه الجا 
ة اة »> او اجار 
أن يقوموا مقام الدولة في إدارة شؤون المساحة المعترف هم بالسيطرة عليهاء أو 
ان يقوموا 3 يا على أذ ا اجار ا(“ 
8 م ا الاه ل يؤدی بدل إڪ 
هم التصرف فيهاء ولا مخرج العهدة عن : | 
ندمة" *“ مع الضمان أو الالتزام» وأصحاب الععمهدة هم 
ترادفت العطية مقابل الخدمة ٠‏ ' معا و 
5 قن دار 
ا الالتزاء"“» وكانت البلدان اللبنانية قد قسمت إداريا بعد معر كة عين دار 
۰ ن 
| ر ت ف هذه المعر كة» ويشير المؤرخ 
تبعا للمواقع السياسية والاجتماعية للقوى الي شا ركت في ه المعر ١ ٠‏ 
کا ا تحمل مدلولا جحغرافيا 
حيدر الشهابي إلى المقاطعة كتعبير سياسي ولكنها فعليا نت حمل 
e ٣ ۰‏ ت تمتها فق العهد الشها 
1 سريبياء علما أن المقاطعات الى اكتسبت تسميتها في العهد الشهابي 
Es‏ فة خلال العهد المعي» 
: ال اة لادا ية للبلدان ال كانت معروفة 
كانت نتيجة التجزئة السياسية والإدارر ) : 
E a ge Os‏ شيفية شكلها : 
وتتوضح صورة المقاطعة السياسية» بتبعيتها للمتسلم وکن رمه ر 


A٠ 


دی إلى أعلى : الفلاحونء المشايخ الصغارء المشايخ الكبا المقدمون الأمراي 
وصولا إلى قمة ارم المحلي وهو الأمير “اكم ويقوم المتسلم ضمن وظیفته بض طط 
الأمور وبدلات الالتزام والحافظ: على مواقع الضمان» وارتبطت العهدة بالعص: 
العائلية الي كانت تتجسد فى "المي" أو ق بیوتات اليب ضمن مبداً الاتفاق بين 
'آولاد الى )*١"‏ على مطالب الحاكم من أكلاف ودخائر وهذا الترابظ بين اضغ 
حلقة ي العائلة والأمير الحاك حتضن فروقات النسب من الأعلى الى الأدن» ووفق 
هدا المعيار كانت العهدات تستمر بالتوارٹ ضمن مفهوم الشر ع الإسلامي. 


إختلفت العهدات بين مقاطى: کسروان» ومقاطعيَ حزين وإقليم التفاح ففي 
کسروان احصرت العهدات» بعائلتین متناظر تین في الموقعين السياسي والاجتماعي هما 
٠‏ ز۵ وآل حبيش؛ ينما توزحت العهدات ف مقاطعق حرین وإقلیم اتنام عر 
آکثر من عشرين عائلة هم» إلى العائلات الأربع في غماطررء آل همدان» وآل شس 
سیف » وآل قيس وغیرهي وهدذه اعائلات كانت تختلف فيما بينها بالوقع السياسي 
والاجحتماعي» وقد تعاطت معها الإمارة الشهابية على ساس اما فی مرت المشايخ 
غار ي حین آن آل جنبلاط هم ي مرتبة آلشایخ الکبارء وقد انمکست عا“ 
رث من حهة وتحزئة المقاطعة إلى عشرات العهدات» إل وء مواقف سياسة 
متناقضة بين أصحاب العهدات» إذ أن الوحدة السياسية الفعلية في الأسرة الواحدر 
حى بين الدروز م تحن مقیدة' ن کی ذا کانن هز الوحدة مطلوبة من عدة 
عاثلات کل اسنها له مضا ولديه ز عاته احماعية والفردية وهذا ما أدى إلى أحكام 
السيطرة على هذه اعائلات وخنقها في مهدها السياسى. 
ا-عھدات الشوف رودررها التبعي ف الأسرة الجحنبلاطية: 
شكل الشيخ على جنبلاط دعامة اساسية لللامارة الشهابية وكات آل جز 
بين أعيان الشوف» الذي استطاع أن بجمع حوله الدروز و كذلك | لمسيحيین م. 
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موارنة وملكيين» وذلك من خلال ثمط زراعي» لاقى الترحيب في الرهبانية المارونيية 
التي كانت تسعى إلى تعميم تفوقها الزراعي. كمدخل لتوطنهها في بلاد الشوف 
الدرزية» و كانت الإمارة الشهابية تلتقي مع علي حنبلاط على هذا النمط الذي كان 
يؤمن للامارة تفعيل طاقات الريع العقاري» كأحد شروط بقاء الأمير في منصبه. 
إنطلقت خحطة الشيخ علي حنبلاطء من قرية بعذران الى كان يسكنها» حيث 
شهدت هذه القرية هجرة مسيحية لافتة تمثلت بتوطن أكثر من مسين عائلة بين 
موارنة وملكيين» وقد أعطى هذه العائلات ملكيات عقارية صغيرة قي المزارع الي 
تحيط ببلدة حزين» بهدف إناء الأرض وتحقيق الريع العقاري وقد ملت خطته معظم 
قرى الشوفين الحيطي”' “ والشويزان» وقد حرص على إنغاء عهدة حزين فقدم كل 
سبل الدعم والترغيب للمسيحيين وتشير الدراسات الخاصة' حول بعض العائلات 
المسيحية إلى أنه دحل إلى بلدة حزين خلال النصف الأول من القرن الشامن عشر 
عشرات العائلات المسيحية. 
تصف مصادر القرن الثامن عشر الشيخ علي حنبلاط بأنه كان على قدر كبير 
من الشجاعة والكرم» وأنه كان "شيخ الشوف كله" بحيث تمكن خلال السنوات 
الأول من ازغامتة من أن يستميل إلية الذروز واللسيجيين على السواع 


إنه مسألة زعامة علي جنبلاط» تطرح الواقع الدرزي في تلك المرحلة من بابه 
السياسي والاحتماعي» رغبة في كشف أسباب رضوخ أهالي الشوف هذا الرحلء ولا 
سيما أن مصادر تلك المرحلة لا تذكر أي صراع بين الدروز على مقام رئاسة الدروز 
السياسية ضمن ممَاطعات الشيخ علي جنبلاط . 

لقد شهد القرن الثامن عشر مضة دينية تمثلت في وحود عشرات العقال ف 
كل قرية ذات وحه درزي» وقد كثر قي تلك الفترة بناء الشواهد على الينابيع 
والقبور» تشير إلى هذه النهضة كما أن وصايا بعض مشايخ الدروز الي نحتفظ بصور 
عنها تو كد هذه الظاهرةء وكان المشايخ إن أعادوا تأهيل نبع يضعون علييه شاهدا 


AY 


وینسبول بناءه إلى فقير أو حقير أو ذليل من المشايخ الدروزء وهذه الصفات كانت 
طاغية لدى كل المذاهي الدينية في القرن الثامن عشر وما قبله. 
هذه النهضة الدينية کانت تحمل حذور الحکمة الدرزية الشريفةت ال استقى 
منها العقال ممارستهم اليومية» وقد التزموا بسلوك ديي من ينابيع الحكمة وق هذا 
الإطار كان العقال الدروز يلتزمون بثلاتث مسلمات هي : الطاعةء وحفظ الإحوان» 
والتواضع للأعلىء» رةد مورست هذه المسلمات بالتبعية العمياء والرضوخ إل الأقوى» 
على هذا الأساس تصرف "روز ليس مع الشيخ علي نبلاط بل مع من سبقه مء 
اف ومقدمیهم» ومشايخهم» وكذلك مع من جاء بعد على نبلاط وهذاما 
دی إلى حماية المؤسسة الإقطاعية من أي احتراق حى بعد إلغاء نظام الالترام» بعد أن 
تغير وجهها من "إقطاع عقاري إلى "إقطاع سياسى". 
غد شكلت زعامة الشيخ علي جنبلاطى محطة هامة في تاريخ الميل الدرزيء 
وقد قامت هذه الزعامة على دعامتين أساسيتين الولاء الدرزي المطليى» والرضوخ 
ااسيحي الفلاحي یک ت اررق ی کنن لرا کے ی او کا هذا 
وقد أعطي الشيخ علي جیا ہن لیات ہا پس عن زار قا واا ری آلاف 
۸ حن لذلك فق شهدت فرة زعامته علی مدی مسین سنة تقريا قوفل ر 
ارت والاگین خاتها طلب الرزق» ي حین کان هدفه غقیق آکر فاش من ارب 
العقاري واذا کان حفیده بشیر حنبلاط قد فشل ي إقامة الإمارة الحنبلاطية في الربع 
اول من القرن القاسع عشرء فان الشیخ علي بلاط کان یتسہ قلا غر ر 
صيغة سياسية تقوم على أحادية الملكية العقاريةء ولذلك سعى إلى شل القدرة الاس 
للعائلات الدرزية» إنطلاقا من قاعدة أساسية هي وحدة المؤ سسة الإقطاعية» وم يكن 
ده سيين ي النطقة ابلتويية من حل اليتانء إلا لحرن مرا المتا رو الى 
تؤسس لموقعه السياسي الفريد والمميز في الحبل» ولكن الإمارة الشهابية كانت تأخحذ ف 
حساباغا هذا التوحه» فسعت هی أیضاً زل استقطاب المسيحيير لین کانوا یشکلرن 
تقلا ثقافيا وصتاعيا وزراعيا بحيث مكن هولاء من خلط الأرراق السياسية في الحبل» 


AY 


ایض مواقعهم الاقتصادية على أنقاض السلاقة السساسة بين الاقارة الشهاببة 
والمؤسسة اللإقطاعية. 
ب-مدخل إلى فهم الزعامة الدرزية: 
كانت العهدة خلال العهد الشهابي مدعلا وحيدا وهاما لتشكل الزعامة» ولا 
سیا ذا كانت هذه العهدة قد وظفت ف سبيل التصرف بأحزاء كبيرة منهاء فبالنسبة 
لبلاد حزين كان القسم الأكبر منها ملكا بالتصرف لآل جنبلاط» وقد تراككم هذا 
للك حلال فترة لا تتجاوز النصف قرن» وبعد أن كانت العائلات الأربع قي عماطور 
تتصرف بثمان وعشرين مزرعة في إقليم التفاح في أواخر القرن السابع عشر» أصبحت 
هذا الملكيات” لا تتجاوز > %١‏ من كامل القرى والمزار ع التي كانت بعمهدة آل 
حنبلاط وقد بلغت مئن قرية في المقاطعات الخمس الملزمة هم ... و 0٤١‏ من عهدة 
الأمراء آل ارسلان الي تبلغ سبعين قرية و ٠‏ من عهدة المشايخ آل نكد الي تبلغ 
إحدى ثلاثين قريةء إذاً فإن حجم العهدة لم يكن وحده كافيا لوصول إلى الزعامة 
وإنغا يفترض أن تتحصن العهدة با لحجم العقاري الكبير, وإذا كانت العهدة هي أحد 
شروط الترقى إلى الموقع الاحتماعي المتمين» فان بعدها الاقتصادي كان يحميها من أية 
حروقات ترمى إلى إضعافها وذلك بشراء ملكيات فيها. وقد أدت الممارسة الفوقية لي 
إطار تحصيل الأموال من المكلفين ضمن العهدة الى كسب النفوذ المعنوي والمادي 
لصاحب العهدة. 
الشرط فى صاحب العهدة أن يجي الميرة والأكلاف من المكلفين مشايخ 
وفلاحین" غلی اساس دفتر تفريغ ميرة المشايخ ودفتر تفريغ رة الفلاحين ° 
وذلك وفاقً للتسلسل الموقعي بين أصحاب العهدة وصاحب المقاطعة والمتسلم أو 
الأميرء ولكن الأمر يختلف بين صاحب عهدة وآحر فال علي صا تي دير القمر» 
وهم أصحاب عهدات "الدهمية» والرزانية» ومرج روح" كانوا يدفعون مال الميري 
إلى المشايخ النكدية”*» وهؤلاء بدورهم يدفعون جحموع المال الحصل إلى الأمسير 


A 


اا × . 
لشهایي» بينما کان رؤساء العصبيات من عائليَ عبد الصمد 


هدا المال للامیر الشهاي r.‏ فهل من تفسير لذلك .؟ 


سبق آن اوضحنا أن عهدات بلاد حزی و إقلیم التفاے کل | 
عهد حزين وإقليم ١‏ ح نتا قق فف 


العائلات الأربع في عماطور منذ بداية 
القرن السابع عشرء و كانت العلاقة تتم مباشرة بين العائلات النافذة والأمير الي» 
وفي ذلك دليل واضح على دور الفرسان في حماية الموقع السياسى للأمرر وبالفالٍ 
الإإمتيازات الى | کسبعها هده العائلات ق السلم الاجتماعي. ۰ 
إن العهدات العائليةي خلال العهد المعيْ» كانت تشكل الأرضية السياس: 

الصابة هذا العهد» فكانت 


عائلة مقاتلة» تتص ف ى ,عة أو عر 
کل مقاتلة» ضرا مزرعة ارده مزا رغ وق دا 
كانت تتوضح الو اة تماعبة طز ر 

ر لواقع الإحتماعبة ذه العائلات» من حاال الحجم العقارى 
کل تھا وقد أدت التقسيمات الإدا 
العائلات 


رية» بعد معر كة عنن دارة» إلى تحجيم دور 

النافذة» من خلال ربط معد اأقاطعة ى " E‏ 

۰ ر معظمهاء» بشيخ المقاطعة أو متعهد الحباية ما ادی 

1 ت »' . ˆ ۴ 

ن همیشه» و کس نعوده» عبر جره إلى مواقف تبعية» حدم توجحهات الزعامة الدرزية 
رل 

الي هي متعهدة الحباية. 


لا شك في أن مع ركة عين دارة قد أدت بشكل مباشر إلى حصر المساح: 
اا کک یھ ااا ال سیر التصرف في عهداتمم» وكان 
تین وا مستوى تعزيز كل منهم لعهدته» وذلك بشراء ملکیات 
ا ادت الممارسات الفوقية لأصحاب العهدات في إطار نحقيق الريع العقاري» 
ا تامين شروط الزعامة الى كانت تتوقف على الثروة والموقع السلطوي» وكان 
احامة من الدروز يتصرفون علكيات رمزيةء لذلك فقد تمت عمليات شراء الأراضى 
من العائلات المتوسطة الى تملك مزرعة أو مزرعتين» فمثلاً عائلات 


وورد نيحا الشوف وحصن الدين" المختارة" 


عساف و سيف 
وآل مدان "بات " وهي عائلات 
ا مہ ا 2 1 


وال ق فقرا قسن 


العهد المعى» وشرعت هذه الملكيات قي مطلع 
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چس پس ۾ ے 


فاشتراها آل حنبلاط. وتحولت هذه العائلات رغما عنها إلى "أهل السمية" بعد أن 
أصبح أفرادها كتابا وخولية عند آل جنبلاط. 
إن تراكم الملكيات لدى آل حنبلاط في بلاد حزين الي كانت منذ زمن 
متقدم من الشوف الحيطي»› » سقط مبدأً التمايز النسبي بين المشايخ الصغار والمشايخ 
الكبار وأصبح الأولون أقرب إلى العامة منهم إلى الأعيان» ولم يكن حن للعائلات الي 
لديها ملكيات كبيرة سوى الرضوخ للدور السلطوي هولاء الأعيان» وذلك نظرا 
للتراتبية الحادة الى كانت تحكم بحتمع جبل لبنان» فخارج إطار معاملات الريع 
العقاري كانت هذه العائلات تعرض قضاياها مباشرة على صاحب العمهدة رغم 
علاقتها الحبائية بالأمراء الشهابيين. ولذلك فإن تراكم فائض الإنتاج لدى الأعيان» 
حعل من العامة جماعات لا هدف ها سوى اللهاث وراء رزقهاء ولم يكن هذا الرزق 
وتا سو ی لدلا هؤلاءء من هنا فان التبعية للأعيان کانت تفر ضھا تشکیلات فج 
حزر الملكيات» وقد كان العامة يتنافسون فيما ينهم على من يقدم کشر لصاحب 
العهدة» فى الوقت الذي كان فيه المسيحيون منشغلين بزراعة الأرض» وتذكر المصادر 
التاريخية معارك حرت بين الأمراء الشهابيين أو بين هؤلاء وغررهم من مشايخ 
الأطراف أدت إلى مصرع كثير من الدروز” ''» وكانت غاية التنافس إرضاء صاحب 
العهدة» وهو مصدر الرزق. 
ج- رزق السمية 
رغم الإمكانات الكبيرة لصاحب العهدة والي عبر عنها بالمقاطعة إلا أن 
عهدته كانت معرضة للإلغاء في ظل ظروف سياسية معينة كما حصل للأمراء 
الإرسلانيين بعد معركة عين دارة» لذلك كان على صاحب العهدة أن يتسدارك أي 
حطر متوقع على موقعه السياسي بأن يعمد إلى تعزيز (“ميته) فما هي السمية...؟ 
منذ الفتح الإسلامي كان هناك مبداً ثابت وهو أن الأراضي الإسلامية هي 
لكل المسلمين إلا أن رقبتها هي لبيت المال» من هنا كان التصرف بالأرض عن طريق 
الضمان وليس التملك» ولكن باب الإجحتهاد فتح على هذا الموضوع فأصبح التصرف 


A٦ 


يعض الأراضي, يعنح لقاء البدل المسبق وأصبح للمتصرف بالأرض إمكانية نقلها بيعا 
ورهنا رتا ومقايضة» وتي عصر المماليك كانت هناك أملاك خحاصة سلطانية 
وأملاك شريفة سلطانية فالأولى بعكن تملك حق الانتفاع ما من قبل السلطان 
واستغلاها لحسابه طا ما هو سلطان» اما الأملاك الشريفة السلطانيةء فهي الي اشتراها 
السلطان .ماله من مالك آخر» أو من بيت المال فصارت بذلك ملكا حراً وله ميم 
وسائل التصرف كيها من بيع وهبة ووقف وتوريث""" إلا أن هذا التشريع تطور 
سا انات بيت المال فأصبح ينسحب على كل رعايا السلطنةء وأصبحت الملكيات 
تنتقل من شخص إلى آخر بطريقة الشراء" أو بطريقة "التطويسب" والحالة 
الأحير ة كانت تمدف إلى عدم إبقاء أراضي خارج الضمان حرصاً على تحقيق أك 
قدر تمكن من المال للخحرينة السلطانيةء وقد حرى اعتبار هذه الأراضي "أميرية" إلا أنه 
شرع التصرف جا على وجه الملكية وبقيت رقبتها عائدة لبيت المال. 
هذا التشريع في الملكية العقارية كان مطبقا خلال القرن السادس عشر» وحى 
صدور قانون الأراضي سنة .۱۸١۸‏ وكان التصرف بالملكيات ينحكم بغتاوى الشر ع 
الإسلامي» ور كزت هذه الفتاوى على حرية التصرف ها من بيع ورهن وهبة وتوريث 
إلا أن الأراضي الي كان المتصرفون ها يعتبروها من أراضي "الأحداد" لقدم استغلاهاء 
ولا سيما تلك الى كانت بتصرف العائلات النافذة» فكانت رقبتها لأصحاما ويس 
بیت لال سذ کنات کے وط | على صاحب العهدة» الخائف على موقعه 
السياسي» من هنا كان الا جاه عاما عند أصحاب العهدات إلى شراء الأراضي ضمنن 
العهدةء وهذه الأراضي ”ميت "رزق السمية". قانونيا كانت الأراضي المشتراة تدحل 
ضمن حقوق اللكية» ولكن سياسيا كان ها هدف آخر وهو التبعية الى ينسدرج ف 
إطارها العامة وهي تبعية غير مشروطة» فكان لشيخ المقاطعة سلطة شرعية» ذات 
استقلال داخلي مصدرها المنطقة الي يحكمها والساكنون فيها" ٠‏ .وقد سمى العامة 
الذين أعطي هم حق الانتفاع من أر اضي العهدة المتصرف باء "أهل السمية" فأولاد 
الأمير فارس بلمع الذين قدموا بسكتتا ۰ کان کل فرع منهم بحکم على "ميته" أي 


AY 


الفريق الذي يخصه' » ويقول قسطنطين "الباشا أن أتباع الأمراء من المقدمين 
والمشايخ والسوقة والفلاحين والخدم يقال هم عزوة ومية"'» وني معرض كلامه 
عن إحالة عهده الشيخ قبلان القاضي إلى الشيخ ربح ' حنبلاط يروي حسين غضبان 
أبو شقرا أن "المال المطلوب جمع من آل نكد وآل الخازن وما تبقى من المال صار 
توزيعه على السمية من أهالي الشوف" » وتقدم إيرينا ”ميليانسكايا فكرة عن أهل 
السمية فتعتبرهم من الشر كاء أو من بين غالبية الشر كاء"“ ورأت أن عملهم كان 
تأدية الخدمة العسكرية لدى الإقطاعي وتزويده بامحصول والمنتوحات الزراعية والقيام 
بأعمال السخرة... وكان الإقطاعي هو الذي يحاكم هؤلاء الشركاء. ومهما 
اتختل ن التفسيرات شاف وز الس" و "اهل السسة فالات آله کات لکل 
صاحب عهدة مزا رع معينة» توزع درامها على العامة من الدروز والفلاحين 
المسيحيين المقيمين في نطاق عهدته» أو أية عهدة تابعة له» ويعطي لكل من هؤلاء حق 
التصرف بالدراهم المخحصصة له» على أن یبقی صاحب العهدة مالا ى الشفعة وق 
هذه الحالة لا عكن للمتصرف .عساحة صغيرة من الأرض أن يبيعها لأي كان إلا 
عوافقة صاحب العهدة وبالشروط الي كان قد وضعهاء فمزرعة الحورانية' مثلاً الي 
کانت بتصرف آل بلاط توزع قسم من دراشمها على المشایخ بيست مان" 
وبعض آهالي قرى : مزرعة الشوف» بعذران» والحجاحية» وعين قيْ» والكحلونية» 
والمنقلة» وهذه القرى في الشوفين الشويزان والحيطى. علما أن معظم عائلات هذه 
القرى لم يكن لديه لا عهدات ولا ملكيات يتصرف ها. هذه المزرعة وغيرهامن 
مزار ع بلاد حزين اشتراها آل جنبلاط من فائض إنتاج العهدات الى يديروما. 
وفاقا هذا المبداً كانت جيع المزار ع الي أكتسب أل نبلاط حقوق التصرف 
علكياتما توزع على العامة من الدروز والفلاحين المسيحيين »وهؤلاء هم الذين عرفوا 
بهل السمية لم مسميون على الأعيان ومحسوبون عليهم» علما أن المشايخ الصغار 
كانوا حارج إطار معاملات رزق السمية» ولذلك م يكونوا من أهل السمية نظرا 
لتصرفهم .علكيات عقارية کانت قد جعلتهم فی موقع متقدم قیاسا إلى العامة. 


AA 


وک اخراج: 
اا : 

حتلف معهوم الخراج ف الدول اللإإسلامية» مند الفت و حات تھے کے 

ی 

الإمبراطورية العثمانيةء إلا ان الخراج الذي 

EE‏ الخر اج" 


نقصده هو ا حر الوسائل اظ 
» وقد : > أ آل ی 2 ا 
مزرعة» فكل قرية كان ها خحراحهاء رھدا انتراج کان رھک اول العام ۱۸٤٩۹‏ م. 
1 
| خَ ا ق ا 2 ء ب 
لملکيات المتصرف ها والأراضي الموقوفة"") الا أنه خلال عهد المتصرفين کان 
£ ۰ 8 
الاراضي المشاعية والأر اضي المهملة (مهمو لات5 


۰ قانون الأراضي الصادر سنة ۸١۱۸ء‏ وعلى هذا الأساس شكل 
الخراج تعبر ا ع. EP‏ 
خراج تعبیر کن دی مئ اریة او افقرعان ونالتا مصلا لقم سس قوذ یں 


مزارع جزين في خراج عماطور 
اكتسب خراج عماطور أهميته اتاربخية من کونه یشکل ضمن هضباته و 
وديانه الطريق الأساس الى تربط دير القمر مر كز الإمارة المعنبة بصيدا الموقع 
الاقتصادي الإمارة» و كان يلف إحدى النتائج الي تمخحضت عنها سيطرة العمائلات 
لاريع في عماطورء على مساحة شاسعة تمتد من قرية عماطور إلى صيداء والمرحح أن 
هذه السيطرة سابقة لعهد الإمارة الشهابيةت وكذلك لوحود المشايخ آل جنبلاط ف 
بلاد خر ويردد أهالي قرية عازور نصا لونيقة مآها أن الشيخ شلش من عماطور 
اشترى قطعة أرض في القرية المذ كورة» خلال النصف الأول من القرن السابع عشر. 
کانت فرية عماطور من أغن القرى راجا وسال وقد امتد حراحها حى 
مزرعه صيدون الي تقع جنوي بلده حزين» وتبعد عنها مساحة أربعة عشر كيلو 
مترا» و و الخراج الذي ضم إقليم بسري بخصوبة أراضيهء ولعبت الثروة المائية 


فيه دو ,ا فا TT:‏ مه و 1 
ی و عاد ي حصو بته» ست را“ | + ٠‏ |( ء . ۴£ 0 


۸۹ 


ا لخراج كانت صالحة لزراعة الدحان كمزرعي صيدون و كفرياومرج بسري» 
بالإضافة إلى أشجار التوت الي تعتبر النتاج الرئيسي فيه» وكذلك أشجار الزيتون» 
والجوز» والخرنوب» والكرمة» والإحاص» والرمان» نظرا لتميزه بكثرة الأحواض إلى 
حانب الأهُر والسواقي ال تمر فيه» لذلك كثرت فيه أشجار الحور والدلب الي كانت 
تستعمل قي إنشاء سطوح المنازل. 

بلغت مساحة حراج عماطور سنة ٠۸٤۹‏ 


بلغت مساحة حبل لبنان سنة "۱٠٦۷١١" "۱۸٤٤‏ درما ومساحة الشوف مع 


7 "۳" درهھاء قي حنن 


در القمر ا درهماء أي ما نسبته 00۹,۷۳ من مساحة حبل لبنان و ۲۸,۳۰ 
% من مساحة الشوف ودير القمر» وكانت قيمة مال الميري الي تحصل من هدا 
الخراج تبلغ نسبة ٥‏ عن كل دره“" وكان إقليم بسري وقسم من إقليم 
حزين يتألفان من مانية وثلاثين موقعاء بينها مزارع معروفة أصبحت اليوم قرى مأهولة 
0 'برته» وصيدون» ورععات» وشقاديف والحرف"") والثلاث الأحيرة كانت تابعة 
للشوف الحيطي› ومنها ما لم يعد له ذكر لعدم تداول الناس بأسمائها كمواقع 
"أستوريت» والحورانية» وكفرماية» والحزيرة» وعين الرهوة“» وخلال المرحلة الأول 
من عهد المتصرفين )۱۸۹٦٤-۱۸٦١(‏ واستنادا الى المادة الثالثة من نظام حبل لبنان 
الأساسي ة قسم الحبل إلى ستة أقضية "*» بحيث أصبح إقليم حزين قضاء بعد أن ضم 
إليه قسم من الشوف الحيطي»› وبذلك ضمت هذه المواقع إلى القضاء المذ كورة» 
وكانت مزرعة بحنين حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد أصبحت بتصرف 
دو مشر ةه الذي کان تاعا بدوره اراج ع صماطور ى ذلك مزرعة الر تیت“ 
ال كانت حلال الفترة المذكورة وحى سنة ١٠۹۰۰‏ من أملاك ورثة الشيخ سعيد 
جنبلاط . 
و- ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط في إقليمي بسري وجزين 
من المتعذر تعيين حدود كل من إقليمي بسري وجزين لتداخحل هذين 
الإقليمين في أكثر من حهة» وبالتالي لتعذر معرفة جميع أسماء المواقع فيها نظرا لمرور ما 


۹ ٠ 


يقارب المئة وأربعين سنة» على اعتماد هذه الأسماي ولكننا حاولنا التوصل إلى معرفة 
معظمها من أحد المعمرين““ في عماطورء ويتضح من اللحق رقم )٤(‏ أن مج ع 
ملكيات الأمراء الشهابيين والمشاء يخ آل حنبلاط فی حرا ج عماطور. بلغ إثنيَ عشرة 
ملكية تألفت من ن ۱۹۸ درهما وقد شكلت المساحات التصرف ها من قبل الأمراء 
الشهابيين واحدا وسین درها ونصف 
هذه الملكيات. 


ف الدرهم أي ما نسبته ۲١, .١‏ 0 من بحمو ع 


أما المساحة ال كان آل حنبلاط یتصرفون اء فقد بلفت ۱٤١‏ دره 
ونصف الدرهم أي ما نسبته 6۷۳,۹۹ › هذا بالإضافة إلى ملكيات كانت بتصرف 
العامة peme‏ والأمراء الشهابيين يشار كومُم فيهاء وإذا كان آل 
حنبلاط قد شکلوا ثقلا عقاریا ف حزين» فان الملكيات الي كان يتصرف ما الأ 
مسعود ابن الأمير بشير الثاني والأمير محمود ابن الأمير خليل بشير الثاني هى ملكيات 
رمزية ويتضح من الملحق رقم )٤(‏ أن هناك ربع درهم قي ملة " 
ملكيته لورثة الست دلا" حنبلاط وهو بشراكة الأمير 


اس وزفت' تعود 
مسعو د الشهاي. 


لا شك أن هذه الملكيا 
: بات متوارتة» مد زمن الأمير بشير شهابة إزالشيخ بشير 


حنبلاط» ورا قبلهما. ويتضح من الملحق (ه) أن ثلاثين ملكية فن إو جسن 
توزعت على العامة والفلاحين» بشرا كة آل جنبلاط والأمراء الشهابيين وقد شكلت 
شراكة آل شهاب نسبة 0۲١‏ وآل جنبلاط ۰ واللافت ف شراكة آل حنبلاط 
مع العامة والفلاحين التدي الكبير ف حجم الدراهم للملكية الواحدة وبالىَ نسبة 
دراهم الشراكة» فنجد مثلا أن "الجر مة' ا نزهة أبنة مد كانت تتصرف بنصف درهم 
9 ا ا وکین ا الشيخ سعيد حنبلاط والشيخ نعمان نبلاط 
يشار كاا على الثلث أي ١/۳‏ من نصف الدرهم» علماً أن نصف الدرهم قد يكون 
اصل حوز لا يتجاوز إنتاحه السنوي الألف حوزة. هذا وقد توزعت ملكيیات 
الشراكة على بعض أهالي القرى التالية : بعذران ۲١‏ ملكية 00۷٠‏ مزرعة الشوف ۷ 


۹۱ 


ملکیات ۲۳,۳۳» الكحلونية ملكية واحد %۳,۳۳ صليما ملكية واحدة 0۳,۳۳ 
كما أن الملكيات الي كان يتصرف با أهالي قرية بعذران قد توزعت بالنسب التالية : 
= الوت ٤‏ ذا مله ۲ 20۷08 
- ارقو ع Q١‏ لكات o‏ 


ويبين الجحدول رقم (۳) أن دراهم مزرعة الحورانية في إقليم حزين 


٠ ۳‏ م : ا ۳ اأ د ف 4 
حلال سنة ٤۲۳ » ۱۸٤٩۹‏ درهما وقد وزعت على بعض اهال قرى الشوفي 


الشويزاني والحيطي وإقليم الخروب كما يلي: 


ماذا يكن أن نستنتج من هذه المعلومات ...؟ 

أولا : إن أملاك الأمراء الشهابيين كانت بشراكة بعض الدروز (سليمان دعيكل وعز 

ا الدين شن خررعة الشرف تما كانت اذك المشايخ آل جنبلاط قد وزعت 
دراهمها على المسيحيين الذين تصرفوا بنسبة 00۷٠‏ من مجموع دراهم آل 


د ت شاعره ف 
حنبلاط في إقليمى بسري وحزين وذلك بسبب عدم وحود ملكيات شاغرة و 


N 


ثانا : 


٠ ثالغا‎ 


الشوف» إذ أن ملكيات آل حنبلاط في احيط الدرزي كانت بشراكة الدروز 
بشکل عام. 
إن رحود نسبة عير قليلة من دراهم مزرعة الحورانية بتضرف عائلة قیدبيه يۇ كد 
على ملكية أهالي عماطور (حارة حندل) هذه المزرعة إذ أن بائم نصفها هر 
الشيخ يونس ابن سيف الدين الحايك من الحارة المد كورة غلا ا الذي وقىع 
حجة شرائها" بإذنه هو قيدبية ابن ناصر من عماطور الذي كان بعض أفراد من 
عائلته يتصرف بقسم من أراضي مزرعة الحورانية(“. 


نسبته ٠‏ 0۷ من الأملاك التي كان يتصرف ها أهالي بعذران» فهل أن هذه 


اللكيات كانت قد وزعت عليهم من قبل الشيخ علي حبلاط الذي كان يقط 


القرية المذ كورة...؟ ولكن اللافت أن العائلات المسيحية الي كانت تتصر ف 
بقسم من دراهم مزرعة الحورانية وهي 'منصور فرا- عر - طنوس ى 
توما = مارون - عبد النور = اسطفان - میق - لبس - سرحال - فرنسيس - 
راشد - القهوحي. م يبق أحد منها في قرية بعذران سوى عائلة القهوجحي» 
والأرحح أن هذه العائلات كانت قد نزحت إلى إقليم جزين وإقليم التفاح» 
حيث توضح الإحصاءات”“ الحديثة وحود عائلات بنفس الأسماء في القرى 
التالية : (عبد النور : حزين) - (اسطفان : البرامية - عرا - كفرحرة) - 
ی ر“ مایخ < یوم د وی قال کرجا ودی 
بعنقودین) = (لبس: جزین - کفرفالوس) - (سرحال: حزین- عازور - 
کفرفالوس)- (فرنسیس: عازور_ لبعا) - (راشد: عازور) - (القهوجى: 

بكاسين - كفرحونة) - (منصور: صفارية - عين الدلب- قتالة - القطين) - 
(هرا: عين الدلب- كفرفالوس)- (غر : بسري - خربة بسسري - ليعم - 


۳ 


(موسي: لبعا - اححاربية) - (توما : درب السيم- حيطورة - عنن الملير- 
كفرفالوس) - (مارون : عين المير - ججدليون). 
رابعا : إن نسبة 90۳۸ من العائلات الدرزية في الشوفيين الحيطى والشويزاني الي 
کانت تتصرف .معلكيات في إقليمي» بسري» وحزين» هي من العائلات غير 
المعروفة اليوم ك: قيدبيه» حارة حندل» ومرشان» : الكحلونية» وعز الديسن › 
وعساف» وا"ماعيل» مزرعة الشوف. 
اخامسا: إن العائلات الي كان ها موقع سياسي أو دين خلال النصف الأول من 
القرن الثامن عشر»ء كال أبي حمزة (حريبة الشوف) وآل ورد» وعساف» وسيف 
(نيحا الشوف) لم يكن ها ملكيات في القسم التابع لخراج عماطورء في إقليم 
حزين تما يفسر موقعها المميز في السلم الاحتماعي. ولكن هذه العائلات كانت 
قد باعت ملكياها في النصف الثان من القرن الثامن عشر»ء ويعتقد أَمُا كانت 
تترفع عن طلب التصرف بعلكيات في أراضي آل جنبلاط الي كانت توزع 
على العامة والفلاحين من الدروز والمسيحيين» وهي ليست في موقع العامة. هذا 
وتشير وثائق قرية بعذران“ إلى وجود ملكيات مستقلة لآل أبو حسن في 
مزار ع : رعات شقاديف - عارع. 
ساسا 8 کرک آل ساط الاکن سن اررق رای ق کل وف 


متدنية حدا» في مزرعة الحورانية (ربع درهم »أو ثلث درهم) تفسر الواقع المتدي 
حدا هؤلاء .فال جنبلاط الذين كانوا يتصرفون بآلاف الدراهم» قي عهداقهم »م 
يسمحوا حن للعامة من الدروز »بيازة ملكيات كبيرة » حرصا على عدم 
الإفلات من ساحتهم السياسية »ومن هنا يمكن تفسير تسلطهم على الملكيات 
العقارية»وشرائهم لملكيات بعض العائلات النافذة. 


هناك استثناء وحيد في ملكيات التصرف وهو أن المشايخ آل مدان من باتر 
الشوف» كانوا يتصرفون» بدرمين تقريبا ي مزرعة الحورانية. علما أن ملكياتم قي 


٤ 


حراج عماطور» لا تتجاوز السبعة دراهم» ولا بعكن إعطاء تفسير لذلك سوى ضعف 
موقعهم السياسي» حلال تلك الفترة. 


ز- ملکیات الشيخ ناصيف أبو شقرا في إقليمي جزين وبسري» وتحديدا قي حل ناشي 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر» هو الآخحر يشكل أحد الإباتات غلسى 
بعيته للملكيات الحارية بتصرف أهالي عماطورء وهو تابع حالياً لقضاء حزين ويقم 
بين قريي بنواني والمیدان “» وهو کان مأهولا بالسکان خلال العام ۱۹۱۸ ول 
یزل. 

كان حل ناشي» من جملة ملكيات الشيخ ناصيف بن على أبو شقرا الذي 
عرف عنه يي إحدى الوثائق المكتوبة سنة ٠۷٤١‏ ب عين الأعيان وفريد العصر 
والزمان" . وقد أوصى الشيخ ناصيف في وصيته المؤرحة في "العشر الأوسط من 
هلة حرم افتتاح سنة ۱۱١١‏ ه - ٠۷١١‏ م. إلى ابن شقيقه على باستحقاقه ف 
طاحون الخربة (خربة بسري) الي أصبحت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من لات آل سد و كذلك عودة الحريرة ... ومحل ناشى“) وکامل 
استحقاقه في بقر شر كائه قي الجل المذكور» كذلك أوصی إلى ابن شقيقته بقنطار ورق 
توت من رملة الحورانية". 
ح- دور العهدة في استقطاب العائلات الفلاحية 

في مبدأ التعاطي مع المسيحيين» ۾ يكن هناك استقرار فلاحي مسيحی دون 
رعاية الأعيان أصحاب العهدات وإذا ما درسنا التجمعات السكانية الكثيفة فى دير 
قمر وزحلة وحزين نرى أن عامل الاستقطاب هو واحد» ملكيات شاسعة لكل من 
هؤلاء الأعيان تتجمع في إطارها عائلات فلاحية ناشطة قادرة من حلال كدحها 
الدائم على أن تؤمن فائض إنتاج يلي رغبات الأعيان ويحافظ على نفوذهم. فالنفوذ 
الذي مارسه آل جنبلاط في عهدة حزين قد أدى إلى تمميش العائلات التاريخية ف 
ملكياها العقارية. 


درک آل جنبلاط على المزار ع الحيطة ببلدة حزين لما فيها من عوامل 
الاستقطاب» ذلك أن المسيحيين الذين كانوا قد بدأوا ممجرات متتالية إلى حزين ف 
أوائل القرن الثامن عشر» منحوا حق التصرف في ملكيات متقاربة ورغم أن الرواب ط 
القرابية كانت مفقودة بينهم» إلا أن الإإحساس الطائفي كان يشدهم إلى التجمع ضمن 
مواقع تؤمن هم التواصل احمي من صاحب العهدة في جزين» ولا تشكل حالة 
مسيحي قرية براك اشاتان خرو جا عبن اليد اللي كا سخا فول ف د 
تاقوا بقلكیات اق سررعة واخية ها وس الضصاجب السهادة مويذا فقتس الاش او 
الفلاحي لحهة علاقة أبناء القرية الواحدة بعضهم ببعض. هذا ولم يكن تطور بلدة 
حزين على صعيد الكثافة السكانية الي شهدنما حلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر إلا انطلاقا من عوامل الاستقرار الأوليء» ويلاحظ من المعلومات الي قدمتها 
الملاحق من ١(‏ إلى )١‏ أن الملكيات الي بقيت للمشايخ الصغار أو العائلات النافذة في 
إقليم بسري كانت بعيدة عن نقاط الاستقطاب الفلاحي إن كان ذلك في مواطنها أو 
ضمن الملكيات الي كانت تتصرف ماء فآل نبلاط لم يكن هم إلا ملكيات قليلة ف 
اقلم تسرئ ظا لبعد هذا الإقليم عن التحمعات السكنية وهذا ما أدى إلى عدم 
توطنه من قبل العائلات الفلاحية» باستثناء أطرافه كمزارع بسري وخربة بسري. 


ثالثا : الصراع على دير مشموشة 
۾ تمض عدة سنوات على بناء دير مشموشة ۰ 
و كان لإنشاء الرهبانية اللبنانية» سنة ٠ ١‏ من قبل جحموعة من الرهبان الحلبيين» أن 
شيدت أديرة على أراض وهبها بعض الأعيان الموارنة والدروز» بحيث استقر فيها 
الرهبان الحلبيون» والبلديون» وف أوائل السنة ٠۷۳۷‏ اشترت الرهبانية المذكورة دير 


حى أصبح مؤسسة دينية منظمة» 
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ما 
بخلافات داخلية تتعلق بتطبيق قوانين الرهبنة واعتراض ب بعض الرهبان على حر مم من 


۹ 


الوظائف و کذلك بسبب الدیون المتراكمة على الرهبانيةء وتج عن هذه الخلافات 
نقسام الرهبانية إلى حلبية وبلدية. 
لقد عزز دير مشمو شة تواجد الموارنة ف بلاد حزين وإقليم التفاح» EE oF‏ 
بدءا بالعام € ¥4( أصبح قضية سياسية محورها رجلان أحدهما على رأس الأمارة 
انیا ر هو الأمير ملحم اشهابي والآخر الشيخ علي نبلاط عمدة بلاد الدروذ. 
إن الأسباب الحقيقية لانقساء الرهبانية إلى حلبية وبلدية هي استئثار الرهيان 
احلبيون بالوظائف الرهبانية ما دفع بالرهبان البلدين إلى رفض كل المقررات الي 
ارت عن ان الرهبانية» وقد عرز هذا الانقسام دخحول علي حنبلاط طر فا اشاضيا 
. إذ وقف إلى حانب الرهبان البلديين» بينما وقف الأمير ملحم الشهاي إلى حانب 
الرهبان الحلبيين انسجاما مع موقف البطريرك المارون حينذاك البطريرك معان عواد 
هذا الصراع م يكن صراعا على الشؤون الداخلية لار هباي وإنغا صراع على 
الفلاحين» إذ أن استقطاب الرهبان البلديين» كانت الغاية منه تسريع عملية التوطن 
ماروي ف بلاد الدروز بشکل عام وبادد حرين وإقليم التفاح بشكل حاص ذلك 
لاف اة کانت فعلا مواقع احتذاب للمهاجرين» الموارنة» علما أن عمليات التوطن 
كانت قبل إنشاء الأديرة كذلك كان الرهبان يقدمون المساهمات الفعالة لتنشيط الريع 
اعقاري عن طريق استصلاح الأراضى وتحديدهى وزرعهاء و كان المستفيد الأول من 
ذلك الشيخ علي جنبلاط الذي کان متعهدا لبلاد حزين ومتصرفا ععظ م الأراضي 
- الرهبانية اللبنانية في دير مشموشة: 
تذ كر المراحع التارجخية نقلا عر ن جحموعة القس توما اللبودي المصورة» وذلك 
سنة ۱۷۳١‏ أنه بوشر في تأسيس دير ف ' نواحي صور وصيدا" وهو موحود في حکم 
الأمير ملحم أمير الذروڙ ق آغ کیت و کان فيه مسیحیون موارنة کشيرون"۵٩‏ 
ويستطرد اللبودي قائلا "معروف أن تلك البلاد منقطعة من النفع الروحى hs‏ 


۹۷ 


لقد کان هذا الدير تحت نفوذ آل حنبلاط» و كان كغيره من الأديرة يتنامى 
بفعل الملكيات العقارية التابعة له. وبفضل الذين قدموا له هبات والمساعدات واليّ 
كان يعير عنها "بالشحاذة"". واستمرت الرهبانية الحلبية تدير شؤون دير مشموشة 
قرابة الثماني سنوات أي حي سنة ٤ ٤‏ 1۷» حيث كان الخلاف قد تفاقم بين الرهبان 
البلديبن والرهبان الحلبيين. 

ويستفاد من المصادر الرهبانيةء أن الأعيان الدروز والموارنة والشيعة كاانوا 
يتصرفون ق أديرة الرهبانية تصرفا مطلقا هة إقفال الديرء أو إحراج الرهبان منه. أو 
تسليمه لفغة من الرهبان يرضون عنهاء وكل ذلك كان يتم لقاء الرشاوى والمنافع وال 
كانت تدفع لاء الأعيان» وكان المدبرون العامون للرهبانية لا بخفون تذمرهم مها 
كان يحصل ولكن الواقع كان هو الحق الذي يفرض نفسه على الرهبان. 
ب- علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرهبانية اللبنانية 

درحت الكنيسة المارونية منذ نشأتما على التعاطي مع الحكام الحليين من أمراء 
ومقدمين ومشايخ» بليونة فائقة وذلك لتأمين مصالحها الي لا بعكن أن تؤمنها المواقف 
المعارضة. ولکن الأمراء الشهابيين»› کانت هم بشکل عام علاقات إنجابية مع الكنيسة 
الارونية رفك لبت السياسة الفرسية منك ضف القرن الكامن عشي جورا تاررا ف 
ترسيخ هذه العلاقة ولا سيما بعد قرار الحماية الفرنسية للرهبان اللبنانيين التابعين 
لرهبنة مار أنطونيوس اللبنانية» وقد اعتبر القرار هذه الحماية "حصوصية ودائمة". 

وقد كلف الوزير لوريه المسؤول عن قضايا الشرق تنفيذ هذا القرار» الذي 
كان قد صدر سنة ١٠۷٠ء‏ وساوى بين الرهبان اللبنانيين والفرنسيين وتذ كر المراحع 
لحلية نقلاً عن إحدى Ty‏ الأب العام للرهبانية توما اللبودي» أن الأمير ملحم 
كانت تربطه بالرهبانية اللبنانية علاقات مصلحية» وإن الرهبانية كانت تققدم له 
ا لخدمات الي يحتاحها لدى القناصل والإفرنج ويعترف اللبودي بنفس الرسالة إن "هذه 
اللصالح ليست إلا إصطلاح حال ومذاراة وقت'. 


۹۸ 


بالمقابل كان ابجمع المقدس» يقدر السياسة الإيجابية الى يعتمدها الأمير ملحم 
مع الرهبانية» ويذ كر بطرس فهد أن هذا اجحمع کان يبعث برسائل إلى الأمير» ور 
کان الأمير الشهابي یری فیها مردو دا E‏ لذلك کان بحرص على تقدم الخدمات 
اللازمة للرهبنة وللقاصد الرسولي» حي أنه قال للقاصد الرسولي سنة ۱۷۳۷ "مهما 
كان لك من الأغراض في هذه البلاد فهي مقضية إكراما لمرسليك ولو حرب 


من هنا کان موقف الأمیر ملحم مأثرا إلى حد بعید بتوحیه راس الکنی: 
المارونية ومدبر الرهبانية المارونية» نظرا لارتباط هذين المرجعين بكنيسة روما. 
هذه المواقف المساعدة كانت بلا شك تحمل في ترجتها احتضانا لارهبانية 
المارونية» وإمكانات كبيرة من المد الثقا» والمهيْ» ما حعل من الرهبانية بعد حين» 
رائدة في الحقل الثقان» وسمة لبنانية تميزة في جال المهي» بحيث استفاد منها المسيحيون 
يشکل عام» والموارنة بشكل خحاص» في تشكيل النواة الصناعية اللبنانية. 
ج موقع علي جنبلاط في الإمارة الشهابية. 
كان علي جنبلاط أحد المتعهدين للأرض ق بلاد الدروز وكانت عهدته تعتر 
ا سات الأعيان الدروز والموارنة و كانت تربطه بالأمير ملحم علاقات 
مصاحيةء حدد سقفها بحجم الريع العقاري الذي كان يدفع للأمير الحاكم ون حين 
کانت المبالغ المعينة على بلاد الشوف لاتقلق الأمير الشهاي» نظرا لسهولة جمعهاء كان 
الشيخ علي نبلاط يسعى الى التصرف بأكير قدر نمكن مسن اللكيات العقارية 
تحقيق فائض إنتاج أكبر يحكنه من فرض نفوذه على الإمارة ولكن مكانة علي 
نبلاط العالية كان يقابلها موقع سلطوي للأمير الحاكم لا عكن تحاوزه» وقد بينست 
النلزاعات الي قامت حول مرحعية دير مشموشة أن الأمير الشهاي» ۾ يکن يراعي 
مواقف الشيخ على حنبلاط» خلال نزاع الرهبانية على الدير المذ كور رغم أن تبريرات 
الشينخ الجنبلاطي كانت تنطلق من تأمين الريع العقاري. 


۹۹ 


د- مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموشة 
كان الرهبان البلديون يشغلون دير مشموشة خلال الصراع الذي قام بينهم 
وبين الرهبان الحلبية سنة ٠۷٤٤‏ وكان المطران معان عواد بعد بيعه لدير مشموشة 
ووصوله إلى السدة البطريركية )١١١٦-٠۷٤١(‏ يسعى لبسط نفوذه على الرهبانية 
اللبنانية("' مستفيدا من دعم الأمير ملحم الشهابي والشيخ علي جنبلاط له» وقد 
ألتف حوله الرهبان البلديون» في حين قامت قائمة الرهبان الحلبيين على تصرفات 
البطريرك والمدبرين من الرهبانية البلدية. 
لقد كان الرهبان الحلبيون يتمتعون بشيء من العلم بأصول القوانين الرهبانية 
فى حين تذكر المصادر الرهبانية أن الرهبان البلديين كانوا بسطاء وسذج” ' » وكان 
الصراع في الرهبانية اللبنانية قد بدأت تتلقاه دوائر الفاتيكان» وتحاول عبر قاصدها 
الرسول في لبنان ورؤساء الإرساليات اليسوعية والكبوشية وغيرهما معالجحة التراع» 
ويظهر أن البطريرك “معان عواد قد عاد عن سياسته تجاه الرهبانية فأتحذ يسسخغى إلى 
اللصالحة والاتحاد بعد أن فقد أي أمل بالسيطرة الكاملة. 
إن الموقف الإيجاي الذي اتخذه البطريرك عواد كان من تاره عودة الاستقرار 
إلى الرهبانية» حيث عقد مجحمع عام تم فيه انتخحاب الهيكلية الإدارية للرهبانية. وټ 
المقابل بل الأمير ملحم الشهابي سياسته جحاه الرهبان وف قاق سا باز خا 
هم قي حين استمر الشيخ علي حنبلاط يساعد بكل إمكانياته الرهبانية البلدية دف 
استمرارها في دير مشموشة. وكان الدير المذكور قد حصص لإيواء رهبان من الفئتين 
الحلبية والبلدية» وكان الشيخ علي جنبلاط يسعى لأن يكون الدير وقفا على الرهبان 
البلدين» لأن هولاء متمرسون في الشؤون الزراعية» وكان الرهبان البلديون ساكتين 
على مضض عن وحود رهبان حلبيين بينهم. إن تواقف المصالح بين الرهبان البلديين 
والشيخ الجحنبلاطى أدى إلى قيام هؤلاء بطرد الرهبان الحلبيين من ديرمشموشة» ويظهر 
أن البطريرك عواد كان قد كاشف الأمير ملحم الشهابي .عوضوع امحاد الرهبانية» 
واتفق على أن يبقى الوضع على ما هو عليه لحهة الوظائف الي يشغلها بعض الرهبانء 


| ٠ 


و كذلك توزيع الأديرة» ولم يكن باستطاعة البطرير ك عواد الخروج عن إرادة الشيخ 

علي حنبلاط فبعث له بالرسالة التالية“'': 

چا حصضره أفندينا الشيخ علي جنبالاط المكرم کرم الله تعال '. ) 
وبعده الذي يحيط به علمكم الشريف هو أنه حين تارجخه أتاني مرسوم من سعادته. 
حتم علي بخصوص الرهبان الحلبية امم يستمروا على ما هم عليه» الرئيسس رئيس 

والمدبرين مدبرين والرؤساء رؤساء وأن يكون حكمنا هذا وإنه الحق الصريح» ففإن 

ر “متم حن والإقليم تحت كنفكم وبناموسكم والأمر بقي أم ركم والغفيرة غيرتك 


ولیس لنا سواکې ولا تخر جحو نا اقسا الخاطر الشريف والسلام'. 
إن وقو ف الامير ملحم الشهاي إلى جانب الرهبانية الحلبية كان يتوافق مع 
موقف القاصد الرسولي» و كان ضمنا نوعاً مر إظهار النفهذ عل الد | 
قود 2 و من إظهار النفوذ على الشيخ على جنبلاط. 
وي جحانب أخر كان تعاطفا مع الرهبان الحلبيين لقاء تقدعم كل من هؤلاء خدمة 
ء٤‏ ة ا ا E‏ £ 
للامیر بلغت ستة قروش» وتوضح الرسالة التالية“ ‏ “ سياسة لامر مع الرهبان 
ا لحلبیین. 1 
"الذي يعلموا به رهبان مشموشة البلديين: نعرفكم أننا موحهون عزيزنا القس يوسف 
ا لحي رئيس الدير اذ كور وصحبته تابعنا الشيخ ناصيف البلوكباشي لکی يطرد كل 
من لا يطيعه من الدير» و كل من حالف أمرنا لا يلوم إلا نفسه» لأن الحلبية صاروا 
مسميون بنا ولنا عليهم خحاطر تسخير كل واحد ست قروش» تعلموا ذلك والسلاء". 
ھے مشرو ع اجتماع السمقانية 
ن 
۾ يلق مر الأمير ملحم آذانا صاغية من الرهبان البلديين رعم خحروجحهم مسن 
دير مشمو شة» كذلك من موارنة بلاد الشوف» فقام موارنة قرى : بعذران وبسره» 
وبكاسين وقيتوله وجزين» ونيحاء والفريديس» وكذلك موارنة صغبین بتوحیه 
FT °‏ : 
رسالة إلى أهالي قرى :دير القمر وبعقلين والسمقانيةت والمزرعة» والباروك» 
والفریدیس» و صعبين» يشرحول فيها موقفهم من الرهبان الحلبيين و كيف أُمُم كانوا 
e 2 3 |‏ ۷ » ۶ م 
لسبب ف إفشال مع الرهبانية» وبالتالي عدم قبوهم في أديرة کسروان» وره فصر 


رهبان الشوف وإقليم حزين» بانتظار جحمع آخر أو وصول الأحوبة من روماء وقد 


١١ 


أصر البطريرك غواد على أن الرهبان البلدية إن أتوا دير مشموشة "فإنغا يكونون تحت 
طاعة رئيس الدير من الرهبانية الحلبية"» وأمى أهالي القرى المذكورة أعلاه رسالتهم 
بتساؤل حول وضعهم کیف مکن لأولاد کم الرهبان أن ينطردوا من دير كم» في حين 
يأ راهب من حلب فيمتلك الدير من غير موافقة الرهبان...؟ وقد طلب هولاء من 
أهال القرى ال وحهوا إليهم رسالتهم» أن تعين كل قرية ثلاثة أو أربعة أشخاص كي 
قروا ال السمقانية بغية مناقشة هذه المسألة واتخاذ المناسب بشأها. 
يتضح من هذه الأحداث أن الشيخ علي جنبلاط كان يدعم الرهبان البلديين 
والأهالي» ورعا كان هو الذي حرضهم على ما قاموا به إذ أن هؤلاءِ قد وصلت 
معارضتهم لقرار البطريرك عواد والأمير ملحم الشهابي إلى حد طلب عقد اجتما ف 
السمقانية. إن تصرفاً كهذا يجب أن يكون وليد قرار بعكن هايته» إذ لا يجرؤ أحد 
على مخالفة قرار الأمير إلا إذا كانت ظروف الحماية مؤمنة من قبل الشيخ اجنبلاصي 
وتو كد الأحداث الى تلت اجتماع السمقانية الذي يفترض أنه انعقد قي وقته 
الحده» أن الرهبان البلديين عادوا إلى دير مشموشة وطردوا الرهبان الحلبيين منه» مها 
أثار حفيظة الأمير ملحم عليهم وعلى المشايخ والأهالي الذين ساعدوهم في ذلك» 
فبعث برسالة ”' إلى رهبان دير مشموشة نوردها حرفيا للفائدة: 
"إعلام لرهبان دير مشموشة : "نعرفكم أنه بلغنا الح ركات البادية بينكم وبين 
الرهبان الحلبيين وتقاويتم (استعنتم) عليهم بالمشايخ وأهلكم وطرد تموهم من 
دير مشموشة» فهذا الأمر ما أحد سبقكم إليه مع أن هئلاء الرهبان هم 


مسمیون بنا وهذا الدير لنا وليس لأحد له فيه مقازشة» والآن موجهين الرهبان 


الحلبيين إلى الدير المذكور وأمرناهم أن يستقيموا فيه» فبوصول الورقة إليكم 
ترتفعواء من الدير وتتوجهوا إلى ديورتكم يي القاطع. 

وعليم الله أن بدا منكم ح ركة فيلزم سحقكم ونمجكم من كل البلاد هذه» 
ونحن تحققنا هدا الأمر من معلمينكم النصارى أن احق علیکم وسایقین سياق 
قوة وسيف. وهذا الأمر ما منخليه (لا نتركه) يجري بغير حق. وأمرنا المشايخ 


ان يكشفوا عن سحت الدير عن يد الرهبان الحلبيةء إن كان رايح من الدير 
شئ من حوائج أو غوره يعرفونا لكي نحصل الطاق طاقين وثلاثة واعتمدوا امرنا 
والسلام". 
[ الإإمضاء : ملحم شهاب 
و دير مشموشة مقرا للرهبان الخحلبين 
ا 
إنصاء ١‏ : تة 
ع الرهبان البلديون لأوامر الأمير ملحم وخرحوامن دي مشمو شة» 
ولكن الصراع بين الرهبانية الحلبية والرهبانية البلدية بقى سيد الموقف» وقد تعسززت 
کت 
الأجختة | ا 1 2 ا ۶ ۶ ٍ 
بية إلى نبهم. وخلال سنة ٠۷١١‏ توفي البطريرك معان عواد تا رکا إرثا كبيرا 
i ٠‏ ا 
من الصراع على الرهبانية اللبنانية» وحاء بعده البطريرك طويبا الخازن» بطري ركا على 
| ا د ته £ ٠‏ 4 
لطائفة المارونية» وتذكر المصادر احلية أن هذا البطريرك وقف في بادئ الأمر إلى 
جال | هبانية اللد (١ ۰A).‏ ۶ ا ٤ ٠ ~~ ٤‏ 
ل ية البلدية رعا انسجاما مع موقف اقر بائه ال الخازن» حي ان النائيب 
العام للرهبانية الحلبية اقم | kK‏ ۰ 
: بية امم البطريرك بالإرتشاء من الرهبان البلديس'') واتجاه الصراع 
الذ a li ab‏ 
الرهبانية أعلن عدم رغبته بالتدحا بشةه ر نية» و 
م رغبته بالتدخحل بشؤون الرهبانية» فطلى فر ية ر 
اا ۰ ر > من ريي التراع أن 
ينتظرو ما سیقرره الفاتیکان حول خلافام. 
e‏ ا ات 
نت خطة علي جنبلاط» تقوم على سياسة محلية» إطارها الخارحي» ريع 
عقا نو اا ىة ۱ : 1 
ري ونواها حعيق ماع سياسي حوله. ضمن الإمارة الشهابية» وكان يعرف جيدا 
Kk 1‏ ۰ 8 هڪ“ ٤ ٦‏ ۹ 
نه بدون مفتاح الرهبانية الذهي» لا بعكنه» تاطير هذا الإجماع شعبياء ولكن هناك 
رهبانية بلدية هها جذ ه اللبنانية نية 
ورها الفلاحية اللبنانية» ورهبانية حلبية لا تؤمن له التواصل مع 
الملسيحيين في الشوف وهذا كاز 
مسيحيين ف لشوف وهذا كانت مصلحته السياسية» تقضي بدعم الرهبانية البلدية» 
ولم تكن رسالته سنة ۹١۷٠ء‏ حول نيته بنقل دير مشموشة من الرهبنة الحلبية» إلإ 
٣ 1% |‏ فکرر 1 ۶ © 
أرهبنة لبلدية إلى جا سياسياء كان يعتمده الرحل» للامساك بالورققة 
المار ونية الداعمة لمشروعه السياسي "الإمارة الحنبلاطية". 


ز- علي جنبلاط يرفع يد الرهبان الحلبيين عن دير مشموشة: 
كان الرهبان البلديون» يعرفون ببلداهم» ولیس بعائلام» وهذا يۇ کد ما قلناه 
اقا وس کی الهجرة المارونية إلى بلاد الدروزء قد حدث من التكتل العائلى المارون» 
فکان کثیر من الرهبان» یکی بقریته مثلد:"مبارك التدیي" و "نوه را بریشے ۱۱۲۴ 
و كانت مصلحة علي جنبلاط تقضي» بألا تأر الأديرة الواقعة ضمن عهداته إلا بأمره 
فقط» کي تکون ات لنفوذه على الأهالي الموارنة» الذين يدینون بالو لاء الإبمان 
للكنيسة المارونية» من حهة ثانية» كان علي حنبلاط بحرص على إنحاح الزراععة في 
عهداته» والإكثار من الأراضي كي يراكم ها ريعه العقاري» وتؤكد إحدى رساله 
إلى البطريرك الماروني طوبيا الخازن» على أهمية وجود الرهبان البلديين ف دير مشموشة 
ويذ كر الأب بليبل في تاريخه» وف أحداث سنة ٠۷٠٦۲‏ أن الشيخ علي جنبلاط» رفع 
رسالة إلى البطريرك» يعلمه فيها عن إحضار الرهبان البلديين إلى الشوف» وتصريفهم 
بشؤون دير مشموشة» بدلا من الرهبان الحلبيين الذين رفع يدهم عنه» وطردهم من 
الدير بسبب إهمالهم كما يقول لأرزاق الدير وشؤونه "لأنه صار على المطرح المذكور 
حسس وهزير» على أرزاقه ومواضعه" '. هذا وقد حاولت الرهبانية الحلبية ممرارا 
TE‏ استعادة دير مشموشة» ولكنها م تفلح» وبعد إحراء قسمة الأديرة على أثر 
الانقسام النهائي في الرهبانية» كان دير مشموشة من نصيب الرهبان البلديين. 
ح- ملکیات دير مشموشة ضمن خراج عماطور سنة ٠۸٤۹‏ 
أدت الرعاية المتواصلة» للرهبانية اللبنانية من قبل الشيخ علي حنبلاط ومن 
بعده قاسم ويشير جنبلاط إلى اتساع ملكيات دير ومدرسة مشموشة» على مدى 
مس وسبعين سنة أي حى مقتل الشيخ بشير حنبلاط سنة ٠۸١١‏ وقد تعززت 
ملكياته .عا أوقف له من أراض» فة أمر آحر ساهم في غناه هو الرهبان البلديون ممن 
قري آاررة ولا سيا فرية بگاسین ال اة متها سه وازن رسا ران 
الرهبان يواصلون عملهم في الأرض الى غالبا ما كانت غير صالحة للزراعة» فيحر نوفا 


ویزرعوهاء ویشجروماء وبعد أن اتسعت ملکیات دير مشموشة وأصبح الرهبان 
عاحزون عن الاعتناء ياء سمح للفلاحين الموارنة العمل فیا لفاء الیضوال عل رہ 
الإنتاج أو نصفه. 

حلال E‏ كانت الملکیات العقارية الي يتصرف ها دي مشموشة 
ی کم در ٠‏ ومدرسة مشموشة ٠۳١١‏ درا أي ما جرع NYY‏ 
و إل مقارنة دراهم هذه الملكيات مع دراهم ملکیات عائلى عبد الصمدذ 
وابو شقرا خلال السنة المذكورة تبين ما يلى: 


کانت 0 العائلتون ضمن الخراج 'الجوان" أو الداحلي» لقرية عماطور 
تبلغ ۷.۳٥‏ درا وضمن الخراج البران" أو الخارجي» 10۷ درا وسا پآ 
اللكيات المتصرف ها من قبل دير وغدرسة مشموشة کانٹ تشکل نسب ۲ من 
ملکيات العائلتين في عماطور ونسبة 0۲۳,٠١‏ من ملكياما حارج عماطور باستفناء 
معظم مزارع إقليم التفاح 
- كانت أراضي الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد شيخ عقل اللا 
الدرزية زمنذاك تر من اک الملكيات العقارية قي عماطور د لخ × درھما ف 
عماطور و ۲۱١‏ درا حارج عماطور والواضح أن ملکیات دير ومدرسة مشموشة 
کانت تفوق أملاك الشيخ المذكور ب_ ۰ دراهم أي ما نسبته %4۱,۳ 
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بتصرف دير مشموشة 


سے سے ٠ے‏ 


استاج 


تميزت الدولة العثمانية عن غيرها من الدول الإسلامية» باعتمادها . 
العائلار ف اد لقاءِ تقد بدل الضمان 
pn ETR EN‏ 
العادل هذه الملكيات» إلى حزينة الدولة. ف الأساس اس ا 
الالء أما التصرف ها فكان لرؤساء العشائر الذي اكتسبوا تاريخيا نفوذا مميزا وكذلك 
للعائلات الامتدادية ال شكلت كوادر من الفرسان لحماية الأطراف وضبط الالتزام 
وقد شهد النصف الأول من القرن السادس عشر وضع العائلات القوية يدها على 
الأرض. وخلال النصف الثاني من ذات القرن وبحكم الواقع امفروض على الأراضي 
ق جيل اتان رنظرا اطبيعة هذا ابل فقد ترك ضرف بواضعى اليد عليه سن خلال 
ان ال افا کی ارق ای وھ کا د قق ج 
ملكيات تصرف في حبل لبنان حلال القرن السادس عشر إلا أن مثل هذه الملكيات 
کات ورا ی اقرف اسای کی وا مدد رمن ن ست لیے رارع ل باد 
حزين كانت بتصرف أهالي عماطور» وظهرت في أواخر القرن السابع عشر ملكيات 
في إقليم التفاح وكانت بحري على هذه الملكيات حقوق البيع والرهن واطبة والشفعة 
Bl Ê‏ التصرف» و كانت. الشفعة إحدى القضايا القانونية اللأخوذ مما 
حلال العهد الشهابي وقبل صدور قانون الأراضي وطالما هناك شفعة فهناك ملكية حرة 
وغير أميرية. ) 
كانت معظم ملكيات مقاطعة حزين العقارية بتصرف أهالي عماطور قي 
النصف الأول من القرن الثامن عشر بالاستناد إلى الوثائق ال نستثمرها في هذه 
الذراسة: ولا یوحد خداد من رایت راسلا بود صلی وجرد ماکیات لال اغاھی ۾ 
جزين. والواضح قي هذا السياق أنه كان هناك ملکیات لآل أبو هرموش» نما يعن أنه 
كان لاء موقع اقتصادي. وهذا ما يفسر أن وجود آل القاضي على رأس عهدة 


جحزين وإقليم التفاح ۾ يکن يتجاوز السنتين أو ثلاث سنوات على أبعد حد و بعد وفاة 
الشيخ قبلان القاضي أحيلت عهدة جزين إل آل جنبلاط. 

إن تأكيدنا على أن معظم الملكيات العقارية ف حزين وجوارها كانت لأهال 
عماطور هو وجحود هؤلاء ي تلك المنطقة خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر 
ويي الفترة الي كان فيها آل أبو ٣رموش‏ يتمتعون بقل سياسي. ویظ هر آن أهال 
عماطور قد تلقوا صفعة أولى من آل أبو هرموش خلال العقد الأول من القرن الثامن 
کی یں 8ے ایام لیج دای مریریں جلى مل ار ول ہے ہیں 
مزرعة الميدان» أما الصفعة الثانية فقد تلقوها من آل حنبلاط. ذلك أن الشيخ علي 
نبلاط وبفعل دوره السلطوي قي الموضوع لحبائي قد شفع الكثير من الأراضى 
وذلك بحمل أصحاب الملكيات العقارية على بيعها ولدينا وثيقة ف هذا الموضوع تؤكد 
دللئ, 

لقد كانت الملكيات العقارية مدخلا للنفوذ وللزعامة ولذلك فقد شكل 
سيا للصراع العائلي فيما بين آل عبد الصمد وآل أبو شقرا ونظراً لوقع العائلين فق 
استقطب هذه الصراع العائلات الدرزية كافة في الشوف» وقد مي هذا الصراع 
ب الغرضية" و کات الغر ضيتان الصمدية والشقراوية تأخحذان امتدادا فاسيا ب زا 
قبل نشو الصراع المنبلاطي - اليزبكي وقد استمرت هاتان الغرضيتان خلال الم هر 
الشهابي وبقيت آثارها فاعلة حى النصف الثان من هذا القرن. 

عد ترافقت إشكالية الغرضية الصمدية - الشقراوية مع بدء المحرات 
المسيحية إلى الشوف وإلى إقليم التفاح. وقد سامت اليد العاملة المسيحية ف إثارقء 
إذ أن الصراع بعد أن كان على الملكيات العقارية أصبح على الفلاحنن الملسيحيين 
الشركاء عند المشايخ الدروز. ود توزع هولاء على مدى مئة سنة تقريبا على مزار ع 
اقيم التفاح» بحيث نشطوا الدورة الاقتصادية وأمنوا الريع العقاريء هذا وقد زاد ف 
ستقرار المسيحيين ولا سيما الموارنة منهم استحداث دير مشموشةء إلا أن هذا الذي 
اصسبح قضية سياسية محورها رحلان ها الأمير ملحم الشهابي والشيخ على حبلا 


Ne 


وقد انقسم الرجحلان ابحاه انقسام الرهبانية اللبنانية إلى حلبية وبلدية. والواضح من 
مصادر تلك الفترة أن الشيخ علي جنبلاط كان يدعم اأرهبان البلديين باغقسار أن 
بعضهم من قرى الشوف وهؤلاء الرهبان كانوا أقدر على العمل في الأرض» ولكن 
مار سات گات غل مھود ساسا لی ق عار لت استقطاب الموارنة من خحلال 
مواقعهم الدينية. 
شكلت العهدة في حبل لبنان سببا مهما في تقسيم متمعه إلى فلاحين وعامة 
ومشایخ صغار ومشایخ کبار» وارتبطت العهدة بالعصبية العائلية ال كانت تتجسد 
ف الحب ضمن مبداً الاتفاق بين أولاد العم» على مال الميري والأكلاف» وقد لعبمت 
عهدات الشوف دورا وظيفيا بارزا قي إرساء التبعية من الأدن إلى الأعلى عبر هرمية 
ارتبطت إلى حد بعيد بإدارة الإنتاج والريع العقاري» بحيث تشكلت ثي فترة قصسرة 
حداً لا تتحاوز النصف قرن الزعامة الدرزية وال كانت تقوم على دعامتين أساسيتين 
: الولاء الدرزي المطلق» والرضوخ المسيحي الفلاحي المرتكز على قاعدة متينة مسن 
الي الغقافية والحرفية» المؤهلة للتطورء الذي كان يدفع من الغرب. وف الدائرة التبعية 
إلتزم الدروز بثلاث مسلمات هي : الطاعة» وحفظ الإخحوان» والتواضع إلى الأقوى. 
وكان الشيخ علي نبلاط منذ الترامه بلاد حزين قد شفع الأراضي الكثيرة بحيث أن 
معظم ملكيات هذه البلاد أصبحت ملكا له ولذلك فإن حجم العهدة م يكن كافي 
لوصول إلى الزعامة وإنغا يفترض أن تتحصن العهدة بالحجم العقاري الكبير لصاحبهاء 
وقد شكلت هذه العهدة وغيرها من عهدات الشوف "رزق السمية" إذ أصبح معظم 
العامة يتصرفون بدراهم معينة في ملكيات الشيخ علي جنبلاط » ولكن التصرف يذه 
الملكيات كان محكوماً بحت الشفعة إذ لا بعكن لأي متصرف أن يبيع أرضه إلا موافقة 
الشيخ علي جنبلاط وإلا تعرض لدعوى الشفعة. من هنا كان رزق السمية يعبر عن 
الرزق للسمى على آل جنبلاط وكذلك أهل السمية وهم الناس المسميون على آل 
حنبلاط. ويلاحظ أن دفتر مساحة عماطور لسنة ۹ قد تضمن ملكيات عقارية 


۰۸ 


آل جنبلاط والأمراء الشهابيين بنسب متفاوتة كما أن بعض الأهالي من الشوف 
الحيطي وإقليم الخروب كان بلك دراهم ضمن هذا الخراج. 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت ملكيات لافقة لدير 
مشموشة ومدرسته حيث بلغت 1 اذر ا یٹ شگلت نسیة اغالی اہین ملک ےنت 
أهالي عماطورء و كان هذا يعي بدء تحول اللكية العقارية ق حبل لبنان اجنو من 
الدروز إلى المسيحيين» بصرف النظر عما أنتجته القوانين العثمانية ونظام ات ا ب 
موضو ع الشراكة على الأرض. 


وی ےئ سی سے ا ہے یک سے 


هوامش الفصل النالث 
العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


١-ابن‏ سباط » مرحع سابق ص ٣ه‏ 

۲-بولس قرا لي» فخر الدين المعێ الثاني حاکم لبنان الکبیر» دار لحد خاطر» ۱۹۹۲ ص ٩۲‏ و ۹۳. 

٣-د.‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت الطبعة 
الخامسة ۱۹۸۷ ص ٤٤‏ 

٤‏ - إيرينا ميليا نسكاياء الب الاقتصادية والاحتماعيةء في المشرق العريي» على مشارف العصر الحديث» نقله إلى 
العربية» يوسف عطا الله» راحعه وقدم له» د. مسعود ضاهر» دار الفارایي بیروت ۱۹۸٩‏ ص ۲١‏ 

ه- د. عبد العزيز الدوري مرحع سابق ص .١١١‏ 

٦‏ - مصادر التاريخ اللبناي» وثائق من منتصف القرن السابع عشر إلى سنة ١٦۱۸ء‏ جمعها ونسخها وصنفها وقدم 
ها سليمان أبو عز الدين تحرير نلا ابو عز الدين» الم ركز الوطي للمعلومات والدراسات» بعقلين الحزء الثاني 
٥‏ ص ٤٤۱‏ . 

۷- ونيقة رقم )٤(‏ عثرنا على نسخة من هذه الوئيقة الي يعود تاريخها إلى سنة ٠۷٠٠١‏ وتعود كتابتها إلى النصف 

الثاني من القرن الحاليء أما نص الوثيقة المنسوحة فهو: العنوان : الميدانء "قد بعت من البطرك معان وراد 

نصف مزرعة اليدان الحدودة والمعروفة حدودها الطبيعية» وما ينتمي إليها وذلك بستماية كبار كاملين الوزن 

والعيار في الوقيه والنصف وقية وعمله (...) أمضيت بقوة الجاني و (ء..) حناي محمد أبو هرمورش سنة 


ا 


5 en 
لم يكن بطري ركا‎ ٠۷٠٠١ وبالرغم من الشكوك الي تحيط هذه الوثيقة بحهة لقب معان عواد إذ أنه سنة‎ 

ولا حى مطراناء وبالرغم من عدم توفر شروط الوثيقة فيهاء إلا أا توكد بشكل أو بآخر غلى أن مزرعة 
الميدان كانت بتصرف أحد بيوتات آل أبو شقرا بدليل وحود هذه النسخة لديه» وحفظها مع عشرات 
الوثائق القديعة وما يدعونا هذا الاعتقاد هو أن مزرعيَ الحورانية وسعد كانتا بتصرف أهالي عماطور» ويظهر 
اق آل آی همرش کانوا غارسر ت قوڈا کوا ماد عون قل مرک عین داز 

۸- ويقة رقم »)١(‏ هذه الوثيقة سبق نشرها في إحدى الدوريات الي لا نعرف إسمهاء ولا تاريخ نشر الوثيقة 
فيهاء ولكن نصها تضمنه اطحزء الثاني من مصادر التاریخ اللبناف » مرحع سابق ص .٠۷۹‏ 

۹- وصية الشيخ ناصيف أبو شقرا: النسخة الأساسية من هذه الوصية كانت بعهدة المغفور له ماحة الشيخ محمد 
أبو شقرا» وقد إستحصلنا على نسخة مصورة عنهاء وهي تتألف من مس صفحات (۲۱ × ۳۳) ومكتربة 
خط صغير بحيٹ يتعذر نشرها. 


-٠١‏ وصية الشيخ ناصيف أبو شقرا 


11۰ 


)١( ويقة رقم‎ -١١ 

۲- اخر کات فی لبنان مرحع سابق ص ۱۰۹ 

۴- وييقة رقم (۷) 

ه٦ مصادر التاريخ اللبنانيةء مرحع سابق الحزء الأول ص‎ - ١٤ 

°- ويقة رقم (۸) 

ا و 
- كانت مررعة القريةء داخلة في عهده ال RA‏ شيخ ناصيف أبو شقرا المنتقلة إليه بالوصية» وبعد وفاته بدون عقب 
أعيدت هذه إ المزرعة إلى بيت المال ما عدا إ الوقوف منها على المقامات الدينية يراحع الح ر كات في لبنان مصدر 
مذ كور ص ۱۷١‏ وكذلك الوقف و في كتاب البيو ت ع الذي أشرنا إليه في مصادر البحث ص SEE‏ 

۸- كان بعض المزارع بعهدة أكثر من عائلة 

کی ا ر 

۰ كمال الصليي» تاريخ لبنان الحديث دا ر النهار للنشر بيروت الطبعة الرابعة ۱۹۷۸ ص .٤٤‏ 

۰ مکرر- كان الشوف الدرزي حلال ل العهدين ا لمعي والشهابي قسمان الشوف | الحيطي وقاعدته المخحتارة 
والشوف اسوتجاني (أو الشويزان) وقاعدته بعقلین وکل منهما يتشكل من اعسدة اقسرى يراسخ فوس 
الشدياق» أخبار الأعيان في حبل لبنان ٤‏ الحزء الأول ص ۲۸. 

.١١ الخالدي الصفدي» تاريخ الأمير فخر الدين المعي الثان مصدر سابق ص‎ -١ 
ا ع ساق سي هه ومد ي مارت ال الع لی سې ارد قانع مدر‎ 
حادئة مآها : "إن أميرا من العرب» نزل مواشیه‎ ٤١ وو ر هو عد الاداب حفظ الإنسان لي الصفحة‎ 
ي ارض جزيرة" فوقع فيهم ولي دوامم الطمع من أهل حزين» وبلد الشقيف فضاقت بالعرب أرض حزين‎ 
قد أمبحت بمهدة الشیخ امین‎ 1۷١ می ا ي مرج بسري عل غر دی وکات سنه‎ ed 
و ا با کا ای م‎ 
ن أرض حزين الي تشڪل "جحرزية" احد مواقع الرعي فيها تطرح جدداً ماه الوحود الشيعي في‎ 
و‎ ٠٠١١ مرج بسري" أو و مرج العواميد وقلعة الشقيف "شقيف تيرون ' أو قلعة نيحا. وذلك خلال العامين‎ 
الشيعة بعد المعلومة التارجخية ال ی تقول إن الملك الظاهر بعد أن تسلم المحاصرين ين (بفتح‎ E aK 
الصاد) في قلعة الشقيف لشقيف على ٹر إحدی معار که مع مع الصليبيين وكان عددهم أربعمئة ولمانين رحلا واشين‎ 
وأربعين أخاء أركبهم الحمال إل صور وأرسل معهم من يحفظهم خوفاً من يوذيهي يراحع اسطفان الدويهي‎ 
,۲٣۰ و‎ ۲۰٦١ مصدر مذ کور ص‎ 
في الكبة البطريركية للارونية وقد ن ن‎ ۲١ الوط المروف باسم "تاريخ شببان" الحفوظ تحت رقم‎ ٠ 
قسما منه جحلة المشرق.‎ 
۸۸ ابن سباط مصدر سابق ص‎ >-٥ 
٩ حیدر امد الشهاي» مصدر سابق القسم الأول ص‎ -٦ 


e 


۷- اخالدي الصفدي مصدر سابق ص ١۲‏ 
۸- مصادر التاريخ اللبنانء ابحزء الأول ص ١‏ 

۹- كانت مزرعة الأسطبل (عين المير) حاليا تشكل نوذحا لعوامل الصراع. 

»۳ وليقة رقم ۹ 

۲- بولس قرا لي مرحع سابق ص ۱۳ 

۳-بولس قرا لي مرحع سابق ص ٦‏ 

N هو سائح انکلیزي مر بلبنان سنة اظ اپول .قرأ لي مرحع سابی ص‎ -٤ 
٠٠ بولس قرأ لي نفس المرحع ص‎ - 

۳۹ - أحد مهندسي البعثة الي أوفدها الغراندوق» قزما الان إلى لبنان في السنة ٤‏ ١١٠١ء‏ بولس قرأ لي مرحع سابق 


٣ 


۷- بولس قرا لي مرحع سابق ص ۰“ 

۷ مکرر- بولس قرا لي مرحع سابق ص .٦۰‏ 

TA‏ رحلة ی حب لبنان» تالت دو مینیکو ما غري المالطي» نقله عن الإيطالية 8 القر تة وحققه وو صح 

۹- لبنان قي السنة ١٦٤۳‏ نقلا عن تقرير الأب فتا! ٺي» عربه وعلق حو اشیه» الخوري بولس قرا ٺي» مدير الحلة 
البطرير كية» مطبعة صدی الشمال طرابلس .٠۹۳۸‏ 

-١٠١ الخوري قسطنطين الباشاء تاريخ طائفة الروم الملكية والرهبانية المخلصية» الحزء الأول 1۹۳۸ص‎ - ٠ 
A bi 

ETA AA? بطرس فهد بطار كة الموارنة واساقفتهم القرن الثامن عشر» منشو نشو رات دا ر لحد حاطر‎ - ٤١ 

ووا . nn‏ ۸ ۹ العدد ا ا ا افرام البستان 

)١ Eh en ny‏ بأن البطريرك معان عواد إشتےر ى 
نصف مزرعة الميدان من الشي لشيخ محمد أبو هرموش» وهذا ما تو كده الوثيقة موضو ع الملاحظة رقم .)٤(‏ 
المسرات قدم له د. إلياس قطارء دار لحد حاطر» طبعة ثانية ٥٩‏ صضصض .۱١١‏ 

٤e‏ يريا سمیلیانسکایا الب الاقتصادية والاحتماعية ق المشرق العري على مشارف العصر الحدیث» مر حع سابی 
ص ۸۸. 


للأمير بأحذ الأهالي إلى الحرب» والسخرة» يراحع الخالدي الصفدي ا اال د 


۷ دومنيك شوقالية» بحتمع حبل خان ل ي عصر ١‏ لشور ة الصناعية ف أوروباء نقلته ٠١‏ الف ت ل 
عاقوري» نظر ق التر جمة د. أ ضور نهار للد 
ي ر ي 5 قو یل بصو ل» دا ر النهار للنشر» بیرو ت 24 AY 4 ۱ A7‏ ۱ 


۸ - إل مفهوم | لدولة العتمانية» بىا AN aa‏ د ۱ 
ن موال» لا یتوقف عند حدود الالقاب الحلية الممنوحة للعشائر ال تة 


2 
ضمن إطارها تاريخي لا الوظيفي» وبنظر هذه الدولة فإن حابي الاموال هو "اتلم" ون هذه ال 
| 9 . 
یتوازی فعلد اقلم جباع | الحلاوة مع ١‏ ع الأمير | الشهابي الحا کې مع فارق ف اف الحا هو ري ا 
الحاكم هو "متعهد" يراحع تاريخ ولاية سليمان باشا العادا ل مصدر 


۹ - ويقة رقم ۹ 


N er سابق ص‎ 


۹ مکرر- أيليا التحول ال 
حریق» التحول ل السياسي ي تاريخ نتان الحخديث الأهلية لست والتوزيع gt‏ 
کاک باد مزن ي ترد این عشر وس مهد ری ته درن ری 
١ه‏ یاد 
زیاده ثي المعلومات حول مجرات المسيحية» حكن الاطلدء ع على ر ا رات» احلية ك تاريخ | بخ العاقورا' 
O‏ 
تاريخ الكفور كسر, وان ؤاسرها » نبذة تارجنية ف ١‏ المقاطعة الكسرو انية". 


۲ط ْ9 تاریخ 
بطرس "فهد. بخ ارهبانية اللبنانية» الحرء الثاني مطابع الكرم الحدي: ۶ ص ۱۱۹. 


or‏ ت 
فسطنطین بتکوفیتش» لان واللبنانيون» ترجمة يوسف عطا | الله قدم له د. مسعود ضاهر دار ادى الطى 
ال ۹۸۳ ۱ 6 9 | 
وى ١‏ ص ۸ م بعل الق لجان ابو تز الدين مصادر التاري انلبنان ال ء الثاني ص RR‏ 
AAS $¢ AAT‏ ۰ 


e۴مکرز‏ = کان شن [ اشا 1 
فارق العامة م ن الدرو ز الذي الشان اس e‏ و٠‏ فاق للمفهوم 
1 : 
العهدات "فلاحين" أما ١‏ اراس ایی ا ا انه 
٤‏ - الونيقة رقم )١۲(‏ 
٥‏ - الونيقة رقم (AY)‏ 
١ه-‏ الوثيقة رقم )١ ٤(‏ 
oN‏ — حیدر أ مد الشهاي» مصدر سابی القسم الأول :5 ×١‏ 
١ N. ae‏ 2 
o۸‏ من ھم التعريف بالدور الزعامي Bb‏ نبلاط ااه عائلي تیل الصمد وأبو شق م 


و * ١‏ . 
) ۰ | 3 فالونائی الي نعتمد ها ق 


الشیخ ہشیر حنبلاطء کان دوره یقتصر على تسليم دقتر يري للفو ین ہے 
العائلتين» 
ئلتین وحل الإشکالات العقارية في كل موضوح يتعلق E‏ غارچ إطار القضاي وبالتالي تصدیی 
| 
لأحكام الشرعية ال ي يتوقع ع عدم تنفیدذهاء م. ن قبل المدعى عليه. أ ما الراعات الجوهرية ضم. کا غاتلة و 
بینهما فکان» يحسمها الأمير اسو 


۹- بالرغم من الواقع الاقتصادي الصى ل ان 
) ي ا آل مدان بمقیھ اطع اق بل آل دسا ہن ای هلته 
الشرقي إل الرقع الوطينية افابة لي مهد المصرفين. 


- إرضاء ل سف ١‏ « 4 
ات لشهاي ورضوخا لطلب ا شيخ علي جنبلاط دفع | الدروز م ۷۷١١۶‏ ی ھر کے 
واسدله لف و خمسمئة قتا براحع حیدر الشهابي مصدر مذ كور النن ٠‏ ۾ الأول ص ٩١‏ كذلك » ق طنطين 


باز > سوریا و فلسطم' ١‏ ت العثما : ك 
يلي» الحكم | يي تر جمة طارق معصران› دار التقدم موسکو ۱۹۸۹ ص .٥۷‏ 


1۳ 


۱ -ابراهیم طرخحان» مرحع سابق ص ۱٤١‏ و .۱٤١‏ 
۲-مصادر التاريخ اللبنان مرحع سابق از ء الثاني ص .۲١‏ 
۳ -حمد حسین د کزوب» السلطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبنان استنادا على دراسة أنتروبولوحية للنموذج 
الماروني الشمالي قي بلدة 'تنورين" الموسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الأول ٠۱۹۸۱١‏ ص 
0. 
٤-الخوري‏ اسقف بطرس جبيقة» تاريخ بسکنتا وأسرهاء لا دار وتاريخ نشر ص .٠١١‏ 
٤‏ مکرر- ایلیا حریق مرحع سابق ص ٥٥ہ‏ 
٥‏ -قسطنطین الباشا مرحع سابق ص ٤۷‏ و ٤۸‏ 
-يعتبر حسين غضبان أبو شقرا أن الذي ورث أملاك الشيخ قبلان القاضي هو ربح حنبلاط وطبعسا هناك 
مصادر تناقض هذه المقولة وترى أن العهدة انتقلت الى الشيخ علي حنبلاط يراحع الح ر كات قي لبنان إلى عهد 
التصرفين ص ۸۰. 
۷-الحر كات في لبنان إلى عهد المتصرفين ص ۸٠‏ 
۸-إيرينا “ميليانكايا» الح ر كات الفلاحية في حبل لبنان» النصف الأول من القرن التاسع عشء» دار الفارابي 
بیروت» دار الحماهیر» دمشق ۱۹۷۲ ص .٤۸‏ 
۹-سیملیانسکایا» مرحع سابق ص ٤۸‏ 
٠‏ -بالنسبة لمزرعة الحورانية» والمتصرفين بدراهمهاء يراحع الملحق رقم .)١(‏ 
١-المشايخ‏ آل مدان ليسوا من العامة» ولا نعزف الأسباب ال كانت وراء تصرفهم بمعساحة زهيدة في 
اة علدا ن المصادر التاريخية لا تشير إلى ملكيات عقارية كانت ضحم خلال القرن التاسع عشر. 
۴-عمد الخضري بك محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية» المكتبة التجارية الكبرى لا تاريخ 
نشر ص .١۱۹۹‏ 
۳-دفتر مساحة عماطور لسنة ١۸٤۹‏ 
٤‏ ۷-دفتر مساحة عماطور لسنة ١۸١۹‏ 
٥-أسد‏ رستم لبنان في عهد المتصرفین دار النهار للنشر بیروت ۱۹۷۳ ص .٤۸‏ 
١‏ ۷-دفتر مساحة عماطور لسنة ١۸٤۹‏ 
۷-رياض غنام» التاريخ السياسي والاقتصادي والاحتماعي لمقاطعات حبل لبنان» أطروحة أعدت لنيل شههادة 
الدكتوراه اللبنانية ثي التاريخ» بيروت ٠۹۹١‏ ص ۲۸۸» علماً أن الدراسة امتعلقة بالتاريخ السياسي قد 
نشرت سنة ۱۹۹۸. 
۸-الملحق رقم )٩(‏ الموضوع بالاستناد الى الوتيقيتين رقم ٦١‏ و .٦۳‏ 
۹-يراحع الملحق رقم (۲) 
٠-يراحع‏ نفس الملحق 


۱-أسد رستم» لبنان في عهد المتصرفين مرحع سابق ص ٤١‏ 


ER 


۲-دفتر مساحة عماطور لسنة ١۸٤۹‏ 

۲۳-ا حر کات فی لبنان مصدر مذ کور ص ٩٤‏ و ۱٤١‏ 

٤-مقابلة‏ مع محمد داود أبو شقرا مواليد ۷ تاريخ المقابلة : كانون الان ٥۲؛‏ و کان المذ کور ناطورا فی 
مرج بسري لا کثر من عشر سنوات. 

°-تراحع الوئيقة رقم )٥(‏ والملحق رقم )٣(‏ 

١۹۸۰٥ -عفیف مرهج أعر ف لبنان الطبعة الثالثة‎ ۸٦ 

۲۷-!إبراهیم بك الأسود» دلیل لبنان» المطبعة العثمانية ٠۹٠١ ١‏ ص .٠۱۸‏ 

۸-سنقوم بدراسة هذه الوثائق لانحقاء علما أن عارع" هي غير باب مارع في البقاع الغري. 

۹-د. لطیف لطیف حریدة النهار ۱۹۸۸/۱۱/۱ 

٠‏ -مباحث علمية واحتماعية مصدر مد كور ثي هوامش الفصل الأول الحزء الأول ص ۷ه 

۱-وٹیقة رقم من وثائق لحف الوطي منقولة عن الأصل. 

۲١‏ -وصية الشيخ ناصيف بن علي ابو صقرا. 

۲ -وصية الشيخ ناصيف ابو شقرا. 

“٣ -بطرس فهد» تاريخ الرهبانية اللبنانية» مر حع سابق ابحزء الثاني ص‎ ٩ ٤ 

٥-بطرس‏ فهد» مرحع سابق. 

۳ -بطرس فهد» مرحع سابق» الحزء الثان ص‎ ٦ 

٥‏ -بطرس فهد» مرحع سابق 

٩-بطرس‏ فهد» مرحع سابق» الحزء الثان ص +٣١‏ والحزء الرابع ص >٠١‏ ون 4۳۹ 

۷--بطرس فهد» مرحع سابق» اججحزء الرابح ص tT gE‏ 

۸ -بطرس فهد. مر حع سابق» ال ڂحزء الثاني ص ١١۹‏ 

۹-بطرس فهد» مرحع سابق» الحرء الثاني ص ١۱۹‏ 

۰ -بطرس فهد» مرحع سابق» الحزء الان ص ١۲١١‏ 

۰۱ ۱-بطرس فهد» مرحع سابق» ابحزء الرابح ص ۲ و ٠۲۹‏ 

۲-بطرس فهد» مرجع سابق» الحزء الرابع ص ٠۳‏ 

۲ ۱ -بطرس فهد» مر حع سابق» الحزء الرابحم ص 91۸1 A۸۲‏ 

۱۸۳ ۱-بطرس فهد مر حع سابق» ابلحزء الراب ص ۱۸۲ و‎ ۰ ٤ 

۱۰۹ -بطرس فهدے مر حع سابق» ابحزء الرابع ص ۱۸۳ و ۱۸٤‏ 

١-بطرس‏ فهد» مرحع ساب ابلیزء الرابم ص ۸١‏ 

۲۷ -بطرس فهد» مرحع سابق» الحزء الرابم ص Ag ES g TI‏ 

۹-بطرس فهد» مرحع سابق» ابلعزء الرابم ص ۲٠۰‏ 


1° 


»۱ ١-بطرس‏ فهد» مرحع سابق» اجحزء الرابع ص ۲۸٤١‏ 

۰ مکرر- الأب لويس بلیبلء› تاريخ الرهبنة اللبنانية» المارو نية» ابحزء الثاني TOT E TON ATP‏ 
۱۱۱-بطرس فهد» مر حع سابقی» الحزء الراب ص ۳۲٤‏ و Yo‏ 

١ ۱۲‏ -بطرس فهد» مرحع سابقی» اجحز ء الرابع ص FY‏ 

۳-شاكر الخوري جحمع المسرات مرحع سابق ص ١١۳‏ 

١۸٤١۹ مصورة عن دفتر مساحة عماطور لسنة‎ ٠١ --وثيقة رقم‎ ٤ 

٣-شاکر‏ الخوري»› مرحع سابق ص ۱۱۲ FET‏ 


۱ كات في لبنان مرحع سابق ص‎ رحلا-١‎ ١ ٦ 


اولا : الريع العقاري ق إقل التفاح 
أ-الحب حور العهدة 
ب-إشكاليات العهدة مع الدولة المفوضة 
ج-مراحل إنتقال أراضي التصرف 


ed e nr 


ثانيا: الخراج / المساحة 
ب-دفتر المساحة 
a‏ المساحة 
د-تفريغ دفتر المساحة 
نعليو ا لحساب 
و-الخطوات العملية قي إحراء مسح الأراضي 
ز-قراءة في دفتري مساحة عماطور لسنێٌ ۱۸٤٩‏ و ٠۸١۹‏ 


ح-تطور المساحة بین ٩٥۱۸و ٠۸١۹‏ 


ا ل ا اة المقين القوس راف 
أ -المال نصفه يحفظ أصله 
ب-أو قات دفع مال الميري 
ج-نظام الوير كو وقانون وير كو المسقفات 
د-الالتزام الفرعي للميري 
ه-الالتزام المباشر للميري 
و-تفريع الميري 
ز-الحوالة بخدمة 


ح-الأكلاف : الطرح» الدرهم البران' والدرهم الحجوان» زود الأكلاف 


¥ 


رابعا' مصادر الحباية في إقليم التفاح أولا: الريع العقاري في إقليم التفاح 
Li.‏ 2 
-ميرة المشايخ وميرة الفلاحين ) تعبر المنافع عن كل ما تنتجه الأرض بفعل وسائل وأدوات الإنتاج من ينابيع» 


خامسا: تحصيل الأموال الأميرية ) 
- لمال عنها لنزينة الدولة العثمانية. 


أ-السنة المارتية 
8 قد تشکلت الأ د الصالحة للزراعة» بفضل العائلات المسيحبة الفلاحة إل 
ِ | توزعت لي هذا الإقليم» وقد استخرقت عملية استصلاح الأراضي» ما يقارب القرنين 
ا 5 3 |( 2 ب 
E‏ 2 ر یز ”سا ۶ ٍ ۳ 
0 من الزمن على الأقل» واستلزمت كدحا وجهدا من أفراد العائلات الفلاحية ترافقت 
ري 


مع مستوى من الريع» يلي لقمة العيش للفلاح» ويؤمن شهوة الغفن لسيد الأرض 
احلي. 


اکا : الاحتواء الإقطاعي ف عهد القائمقاميتين 


أ-سعيد جنبلاط يصادر الصلاحيات الالية للقائمقام الدرزي ٍ 
إن عملية تطو ر الر يع العقا ي في إقليم التفاح» كانت رهنا بتو ط. الععمائلات 
و اريح ري ر و 


المسيحية ق مزارعه» و کان عنصر الترغيب من متطلبات أصحاب العهدات لتكثيف 
موارد الأرض» كما أن عملية التوطن كانت قي أبعادها الاقتصادية ترتكز إل عصبية 
العائلات الى تنصر ف عزار ع إقليم التفاح» ولا یکن فصل عملیات توزع العائلات 
سابعا : مصادر الإنتاج ق إقليم التفاح الفلاحية على هذه المزارع» عن ممارسة العصبية الي کانت تتمحور حول صاحب 
-الناتج الزراعي العهدة» لتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. 
| ا 8 
-حریر أ- الجب حور العهدة: 
تین توزعت مزارع إقليم التفاح على نثمانية أحباب من عائليّ عبد الصمد وأبر 
0 شقرا» وعلى عائلتين قليلىَ العدد من إحدى حارات عماطور "حارة حندل". واستنادا 
ج شجرة نسب عائلة أبو شقراء فإن تشكل الأجباب قي العائلتين» يود إلى الصف 
الثاني من القرن السابع عشر على أبعد حد» وقد دی تنامي عدد کل من هذه 
-المراعي n u‏ ا < E E‏ 
لے ق اھ السا الأحباب» إلى الشعور بالتفوق» إنطلاقا من اشتراك الحب في الخطرات القتالية. 
الحر 2 2 3 ۶ 
نظریا كانت العهدات» بتصرف عائلات عماطور» ولکن عملا كان كل 
حب ضمن العائلة الواحدة يشكل حور العهدة والمتصرف ها. ذلك أن وحود العهدة 
-الجحفتلك 
۱۸ 


سکام المشايخ الکار 

ت 
-رسم الخولية 

ج-مکاسب المشايخ الصغار 


۱۱۹ 


تصرف أبناء العم كان يؤمن مبدا التكافل والتضامن قي دفع الليري» والسعي إلى 
استصلاح الأراضي البور ومراقبة الإنتاج ولكن بالمقابل كان يؤدي إلى التكتل بوجه 
الأحباب» والعائلة الأحرى ويسم أفراده» بنوع من الانطواء ويلاحظ من الواقع الذي 
وصلت إليه عهدات إقليم التفاح. أن عملية توزيع المزارع» في مرحلتها الأولى» أحذت 
بعين الاعتبار موقع أب التتي قش الا كم غذة أحذ الخراج الأكبر وهو 
الأساس في العهدة» وإذا كانت العهدات قد توزعت على الععائلات وكل عائلة 
تصرفت بأراضي معينة» إلا أن الميري كانت تفرض على القرية أو المزرعة باعتبارهها 
أصغر وحدة إدارية في المقاطعة» وهذا يعي أن الخراج كان مرتبطاً بالقرية» بالرغم 
من أن أملاك العائلة أو العائلات هي الي كانت تشكل الخراج. وني هذا السياق 
فهناك الكثير الكثير من العائلات م يفوض بعهدة» ولكن العائلة ال أحيلت إليها 
عهدة ما» كانت ملزمة ياعتماد حجم الجحب من حيث عدد أفراده» وعلى أأساس هذا 
الحجم كانت توز ع العهدة. 
قائونيا الغهدة هي أن تمارس عملية حباية الليري بشكل سليم وضمن أرقا 
المفروضة» ولكن تداحل دور الملكية الخاصة بالدور الضريي الذي تنتجه العهدة» حعل 
من هذه الأخيرة» عهدة كمصدر جباية وعهدة تقوم على ملكية خحاصة» ودور 
صاحب العهدة» هو تأمين دفع المعري عن ملكياته الخاصة وجباية الميري من الفلاحين. 
ب- إشكاليات العهدة مع الدولة المفوضة: 
إن استمرار العهدة بتصرف المفوض بإدارماء كان تار خي مترو طا بعدة مبادئ هي : 
١-الحفاظ‏ على العهدة بقوة السيف»› فقد كانت الدولة العثمانية لا تراعي»› أحادية 
التصرف بالأرض» ولذلك كانت الأرض تنتقل من هذه القبيلة إلى تلك» ومن 
هذا المتصرف إلى ذاكء وفق معايير غالبا ما يعترف مما كزيادة الالتزام» أو دففع 
رشوة» شرط التقيد بدفع الضريبة وإذا كانت هذه الممارسة معروفة في تاريخ 
الإمارة الشهابية على مستوى التزام البلادء أو العهدات الكبيرة» فإن ظاهرة 
مصادرة الأراضي كانت تصرفا مقبولاء تاريخياء على صعيد الولاة. وعكن فه 


° 


عدم انتقال الأراضى المصادرة إلى عائلات أحرى غير تلك ال كانت تتصر ف 
بماء إذ أن ذلك كان يؤدي إلى صراع دموي بين هذه العائلات. من هنا كان 
يعول على القوة والاتحاد فيما بين العائلة الواحدة للحفاظ على العهدة. 

-الولاء للمرحعيات العثمانية: كان الولاء للسلطنة العثمانية أحد أهم العوامل فى 
بسط سيادما على المشرق العربي وهذا الولاء كان حالة عامة» بعارسهها جميع 
الأمراء والمقدمين والمشايخ على أراضى الدولة العثمانية» لذا فإن معارضة روز 
الدولة» كانت من أهم الأسباب المؤدية إلى وقف التصرف بالعهدة» ومصادر ها1 
لصاح بيت المال» كما فعل أحمد باشا الحزار ببعض قرى ومزارع إقليم 
التنیا (٣مکرد),‏ 

٣-دفع‏ المال للخزينة السلطانية : وهذا الشرط رغم أنه كان مؤمنا حوفا من نزع 
ملكية التصرف إلا أن عدم دفع المال للخزينة كان مبرراً أساسياً للدولة العشما: 
أو للسلطة الأميرية لأن ترفع يد المكلف عن الملكية المعصرف بى. 

٤‏ -وقف التصرف بسبب الوفاة: اك من يتوق بدون عقب ولیس له أب أو أُم كانت 
تعاد عهدته“ إلى الدولةء باعتبارها من الإقطاعات المنحلة”) وهذا ما حصل 
لمزرعة القرية" قي إقليم التفاح وال كانت بعهدة الشيخ ناصيف أبو شقرا فأعيدت 
عهدها إلى خزينة صيدا» بعد نزاع الورثة علي ٠ك‏ 

إن أحداث القرن الثامن عشر تقدم الدليل على أن رفض أوامر وإلى صيدا فق 
موضوع زيادة الميري أو مضاعفة الأكلاف» کانت سببا قي وضع يده على مزار ع 

إقليم التفاح الي تتصرف ها عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا ويذكر عارف يورسف 

أبو شقرا أن نصف مزارع*: الحاربية» امهيدل وادي بعنقودين» عنن الدالب 

أسفنتة» عيرا» قد صودرت لصاح خرينة صيداء ويلاحظ أن مزرعتين من أصل 

نالاث مزارع - کانت عائدة بحب (رافع) وهو الأقل مدا ن جات عائلة سج 

شقرا - كانتا من بين المزارع الى أحيل نصفها إلى ولاية صيدا. 


EÊ 


ج-مراحل انتقال أراضي التصرف: 

قبل الدحول في موضو ع مراحل انتقال أراضي التصرف» لا بد من التوضيح 
آ خال الع ع ٠۸‏ اة اق بلا فار عة وة وأرسرة ملفا ,ادل 
عام ۱۸٩۹‏ کان يبلغ عدد المكلفين ١٦۲‏ آ آة عدد المكلفهين سجل 
زيادة» حلال عشرين سنة» ما نسبته ۱,۷۲ا70» وهذا يوضح أن هناك سبع عشرة 
ملكية حديدة» رما تكون حققة في عمليات الإرث الموزع. من حهة ثانية أحرينا 
مقارنة» بین ملکیات» أفراد حب (أبو عساف) آبو شقرا» ضمن حراج عماطور 
وملكيات المكلفين من الجحب ذاته في مزرعة (حنسنايا) قي إقليم التفاح الي كانت 
بعهدة الجحب المذ كور» تبين ما يلي: 


2 AN ko 
غير مالکین في خراج عماطور‎ 


مالكون في (مزرعة جنسنايا) 


۰- جحد قاسم عساف 
-١‏ وهبة إبراهيم 
e‏ 


إن النتيجة الي حكن استخلاصها من هذه المقارنة هي : 
١-إن‏ المالكين من أبناء امحب ضمن قرية عماطور» يشكل نسبة ۷۸,۹4 % من 
ججموع عدد المكلفين. 
۲-إن عدد أفراد الحب الذين لا يتصرفون .علكيات ضمن قرية عماطور يشكلون نسبة 
° من عدد المكلفين. 
إن الذين يتصرفون .علكيات في إقليم التفاح مزرعة (حنسنايا) يشكلون نسة 
۲ من عدد المالكين من الحب نفسه قي قرية عماطون ونسبة 60۸1,11 
من عدد المكلفين الفعليين قي ذات القرية. 
لذلك عکن الاستنتاج» أنه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر» كانت 
لات مشايخ عماطور قي إقليم التفاح تعود للعائلتين (أبو شقرا وعبد الصمد)» .عجى 
أن كل عائلة نواتية كانت تتصرف .علكية» بصرف النظر عن حجم هذه الملكية» 
وبالاستناد إلى شجرة نسب آل أبو شقراء يعكن القول أنه في أساس توزيع الملكيات 
على مشايخ قرية عماطورء خلال النصف الأول من القرن السابع عشرء فازت كل 
عائلة نواتية ضمن الحب الواحد .عزرعة قي إقليم التفاح. ما يؤكد أن الملكيات الي كان 
يتصرف ها حب أبو عساف في مزرعة جنسنايا سنة ۱۸٤۹‏ كانت في الأساس لأربعة 
يوت كبيرة ضمن الحب وهي : بيت عساف إبراهيم ميم أبو شقرا - بيت إبراهيم 
نوفل زین الدین آبو شقرا = بیت حسین عمار آبو شقرا= بیت بحم حسين سيد مد 
أبو شقرا - و كل بيت أصبح بعد قرن من الزمن عدة بيوت شكلت الحب. 
بعد هذا المدحل الضروري» لفهم توزع الملكيات العقارية في إقليم التفاح 
یعکن تحدید اُوجه انتقال أراضى التصرف بثلاثة: 


۳ 


السبب الثالث: وهو توجه كبار المتصرفين بالأرض إل عدم تمكين المسيحيين مسن 


- الوجه الأول: انتقال أراضى التصرف» ضمن بيوتات الحب الواحد . وت كد ) 
و 9 ری ۾ صمن بير لی !کے ود و ا ۴ 8 5 ۴ 1 س 
e e EE‏ التصرف .علكيات عقارية حارج إطار الشراكة وذلك نظرا لأن ممارسة الاستقلالية ) 
الو ٹاتی ال نمر ھا نھذ الدراسج آن غات یم آلاراضے ق ق م اعلا 
لستىمر فی هده راسمه» ل الب لہ 9 عت في مر : - : س 
وناق اي ي | ي الأرض كانت تشكل حجة.للفلاحين لعدم الدحول في شراكة على الأراضي الي 
ٍ ۰ يتصرف ها الدروزء نما كان يحد من تطور الريع العقاري وحرمان ال ایخ 
مظاهر الكرامة» والعزة» والقوة للحب وكان من يبيع أرضه إلى غير عصبه كالذي 
نتائجه الاقتصادية والسلطوية» من هنا كان يعمد أصحاب العمهدات إلى شراء ۰ 
يزوج ابنته إلى حارج عائلته» وهذه الممارسة» أبقت الملكيات العقارية» لبيوتات 1 5 
ٍ الاراضي الي کان يعرضها المسيحيون للبيع ثم يعطوما بالشراكة للاستفادة مء ) 
اجب ضمن الحب ذاته» ولكن تحدر الإشارة إلى أن البيوتات الى كانت قد بدأت : 
7 منافعها وتامین شرطي البعد الاقتصادي و السلطة. 


ا لکیاتما شیغا نشيعا كانت السباقة إلى نيد أفر ادها ق المعارك» وکان الدافح 


a ٠ |‏ أ ک5 ة 8 
ٍ مبب الرابع: ويعود إلى الواقع الاحتماعي لبعض المتصرفين بالأرض » إذ أن 9 
لذلك تحقيق كسب خارج إطار النفع العقاري» ولكن هؤلاء الأفرادء غالبا ما كانوا ت کي رض هولاء 


تصرفوا بارض م يتعبوا ي امتلاكها فمارسوا بعض أنواع (الحرام) عفهوم رحالات 


يقتلو ن ف العا ك ما ادى ! تدر عذة المكلفين نع عنم ال تات تسجیا 
چ e“‏ ماضي فکانوا یشربون لخر" ویلعبون القمار"» وقد آدی تراکم الدین علب 
. إلى بيع الملكيات العقارية العائدة هم في إقليم التفاح» إلى عصبهم. 
المرحلة إلى أربعة أسباب لانتقال الأراضى: 
-الوجه الثاي: وهو انتقال اراضي التصرف ضمن العائلة الواحدة» ET‏ ا 


السبب الأول : وهو الذي ارتبط بسكن الفلاح المتصرف بقسم من الأرض إذ أن 
رغبة مبررة كانت تشد الفلاح إلى التصرف بالأراضي الكائنة ضمن حراج 
المزرعة الي كان يقطن فيها. وذلك لشعوره بالحاحة إلى الجحماعة الي يتآلف 


الونائق الحفوظة في بيتين من عائلة أبو شقرا رحب أبو شاهين» وحب (أبو عساف» 
فقمد سجل بين سني ٥‏ و ۱۸۳۸ سبع عمليات بيع ضمن العائلة»› وبل ِ 
: 1 فيمتها ۲٠٠١‏ قرشا ولكن المفارقة هنا تتجلى في ما رافق إلقاء القبض ب 
معها ضمن مزرعته وبالتالي توفير المسافات الطويلة للوصول إلى أرضه» وتثبت اک ۹ کی ی a.‏ 
ا کا ¥ کن ایو ا حد اعوان الشيخ بشير حنبلاط سنة ١۱۸۲ء‏ وفرض الأ 
الوثائق أن المتصرفين بأرض خارج محل سكنهم كانوا يعمدون إلى بيعها لصعوبة شه ااه ست ن س ` ض الامر 
اني حقیی الکسب سی" بشير الثاني ستة وتلابين كيسا من الذهب )٠۸٠٠٠(‏ قرش على عائلتىه كشرط | 
ء ليه چ : : 2 | 
کش لإحلاءِ سبيله بعد ال قرر الامیر إعدامه وي يتصح و س اة = ۱ ا 
الم الاين : القيود المفروضة على انتقال الأراضي بين | الست اد ان اصح اب ر طور سنة | 
و ۹ أن الذي. SH gl a‏ 5 0" 
a. |‏ | ين ملوا العبء الا كير من آل أبو شقرا في توفير المال لانقاذه 
العهدات كانوا يعمدون إلى استعادة الأراضي من المسيحيين الذين ابتاعوها من ااا لی ا ف کا 8 عمسم 
٤‏ ۲ 1 ۵ ار .ا حيه ) قفد ل شمَيقمه معضاد A EE‏ د ا چا 
أبناء طائفتهم بقوة "حق الشفعة" للمالكين الدروز”“ هذا وكانت معظم [ حسن رما وان عمه 
حفوظ يونس معضاد ۱٤١‏ درها بینما کان أو لاد ب ل 1 
ر بے د بسي RS T0‏ 
لملكيات العقارية في إقليم التفاح محكومة بحقوق الشفعة حن لو كان قد مضى ولاد بشیر حسن علکو ر 


على انتقاها عده سنوات. 


واولاد اخحيه ۳١‏ درهما. إضافة إلى ذلك فقد تفر غ أفراد من المحب ذاته فرع (خالد)إلى 


شراء عقارات قي إقليم التفاح سنة ۱۸۲۷ و ۱۸۳۸ من أفراد في عائلتھم .عا يتجاوز 
نه الألف قرش '". 


جب أبو شاهین 


زات إل سبد بقدودا یاوعد اینب اقلا اکان ہیی کان کله ایی امعطقى سوبو عا | ا | اودبت و | 
الكل والتوحد حول الأمور الي تمم الحب وذلك هدف إظهار القسرةء وكذلك 
اتعاطي مع الزعامة إنطلاقً من القدرة الاقتصادية التتجة لقوق التسوي رمنى ٠‏ ا 
O O KL‏ 
| ة كانت جحد المناع اللائم ها ف ظا فتر ة الاستر خحاء السياسے » كماف غعلاقة 
FE OOD | E. ay are‏ 
E N e‏ ۳ 
تیر جسن آرو اعرا ہے لیخ رکو سبلا راک وداه تاس الصسبادیے 


ماذا يعن ذلك ...؟ إن مسالة العصبية وإن كانت ذات جذور تاريجخيةء إلا أا 


لملكية العقارية هي الهدف» ومرونة مواقف أفراد ا لحب هي الوسيلة للمحافظة على 
هذه الملكيات فمنطق الأمور يشد الناس إلى الأقوى ويجعل كل منهم بجانب الخطر 
امحدق به» ويؤ كد البيان التالي أن دراهم فرع (غضبان) الذي ينتسب إليه بشير حسن 


-الوجه الثالث : وهو تصرف بعض الوجوه المسيحية النافذة إعلكيات عقارية في إقليم التفاح 
کاخواجات آل خلاو" وآل كتافاكو"" مما يعني ظهور حاجة إلى المال الذي م يكن يوفره 


أبو شقرا» كانت تساوي سنة ۱۸٤۹‏ الدراهم المتصرف ها فرع (خالد) مما يؤ كد 


نظريتنا بأن العصبية لم تؤد وظيفتها في هذه القضية بسبب الضغط الذي مورس على 
جماعة بشير جنبلاط› والذي كان من نتائجه» عدم ظهور الحب .عظهر المعارض لقرار 


جب البائع أو عائلته» وتشير إحدى الوثائق“ إلى عملية بيع كبيرة نسبيا في مقاطعة وادي 
الليمون بقيمة سبعمئة وسين قرشا وذلك سنة ۱۸٤١‏ ويلاحظ أن عمليات البيع هذه قت 
خلال العقد الأخير من النصف الأول من القرن التاسع» والذي شهد تجاذبا سياسيا وعسكريا 


بين الدروز وإبراهيم باشاء وفي غياب أية إمكانية لتراكم الملكيات من قبل أصحاب العهدة. 


هذه الأرجه الثلاثة لانتقال الملكيات العقارية في إقليم التفاح» يكن وضعمها منهجيا 
خارج إطار ملكيات الشراكة والتي حُجمت كيرا على أثر صدور نظام المتصرفين. وتوضح 
زمنية هذه الأوجه أن عمليات بيع الأراضي» بدأت بأولاد العم ثم أفراد الجب الأبععمد إلا أن 
تطورت باتجاه العائلة. فإلى حارج الطائفة الدرزيةء دون أن تمر بالعائلة المنافسة في عماطور (آل 
عبد الصمد) وهذا ما يؤكد أن العصبية كانت دائماً خلفية صلبة في عمليات البيع عند عائلتي / 
عبد الصمد وأبو شقراء علماً أن الفترة الواقعة بین ۱۸۲١‏ و ۱۸٤١‏ شهدت انعكاماً ليا 
على العائلتين معا هة تعذر العصرف بالملكيات العقارية في إقليم التفاح إذ أن الصراع بين 
الأمير بشير الثاني والشيخ بشير جنبلاط قد أدى في فايتهه إلى وضع عهدات إقليم التفاح» 
بإدارة الأمير خليل شهاب”") ما أفقد آل عبد الصمد» وآل أبو شقراء الأممل بالعودة إلى 
عهداتمم وسجل خلال الفترة الواقعة بين ١۱۸۲۷‏ و ۱۸۳١‏ عمليات بيع واسعة في إقللم 


Ek 


التفاح» إلا أن حر كة ۱۸٤١‏ وخروج الدروز منها منتصرين حر كت فيهم الشعور 
بالتفوق» فعادوا يطالبون بالملكيات الي باعوهاء وتبين وثائق النصف الأول من سنة 
۲ أن آل عبد الصمد فرضوا على المسيحيين اقتداء بسعيد حنبلاط» تسليمهم 
الحجج الي أتاحت هم تملك بعض الأراضي في عهد الأمير بشير الثالث . هذا وقد 
ارسیت قر اعں شرا كة الفلاحين على الأرض قبل صدور نظام المتصرفين سنة ١۸١١‏ 
قا ما مشتر کا بین العائلتین» مما سر تب كا ررم لأر جن يدن لسن ها 
ثانيا: الخراج / المساحة 

اعتمدت السلطنة العثمانية "الخراج' كتعبير فقهي» عن حاصلات الأراضى 
المزروعة والمشجرة الي تنتجها الأرض» كما عرف الخراج بحدود القرى وما يتبعها 
من ملكيات عقارية عائدة لأهاليها أو لغيرهم واستمر الخراج اھا ھا ا 
المراحع الإسلامية معن "الأتاو "كد إلا أن عمليات متتابعة شغلت الدوائر 


العثمانية في ترجمة القوانين الفرنسية إلى اللغة الت ركية حيث تم اعتمادها فى محال 
القضايا المدنية والحزائية على السواء مع مراعاة أحكام الشرع الإسلامي» ولا يعرف 
بالضبط بداية هذا الاقتباس» ولكن الواضح أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كانت معظم القوانين العثمانية قد طعمت بالنصوص القانونية الفرنسية» حو أن 
السلطات التشريعية العثمانية قد اعتمدت تعبير ‏ كاداسترو" (ایوله٥)‏ في القانون 
الؤقت بحت تحديد وتحرير الأموال المتقولة”“ كتعيير عن (الدفتر الخاقان. 

ولكن هذا التعبير بقي استعماله محدوداء بحيث عرفت المساحة فى عهد 
المتصرفين كتعبير عن تقرير الدراهم المخحمنة على المتصرفين بالملكيات العقارية. 

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان مفهوم الخراج يعبر عن 
دراهم العهدة ويي نفس الوقت كان يشير إلى حدود الملكيات العقارية التابعة للعهدة 
المعينة وأدى التوافق بين الخراج كدراهم مساحة»ء والخراج كحدود إلى تغليب الأول 
على هذا الأحير» فقد ورد فى دفتر حراج عماطور لسنة ۱۸٤۹‏ "سبع دراهم نصف 
الخراج والنصف الثاني لخراج الضيعة “. وكان حراج القرية يحدد .معام طبيعية » 


۲۸ 


وجخيط المغرة" "» ولدينا موذج عن ذلك ق دفتر حراج عماطور إذ أن الحد الفاصل 
بين قرية عماطور وحارة جندل» كان قد وضع على الشكل التالم: 
كعب الدورة مختلف سبع دراهم الحد بينا وبين حارة حندل البلاطة الذي فى الدرب 
في المحل حيط مغرة للنهر الذي حصنا لميل الشمال ولحارة حندل ليل القبلة"". 
إبان عهد الأمير بشير الثاني كان دفتر الخراج مستندا لتدوين دراهم المتصرفين 
في الأرض» ويلاحظ أنه كان هناك دفتر لدراهم الفلاحين وآخر لدراهم المشايخ"» 
۴ 1 و ۴ اش ر ا 
وعرف دفتر الخراج أيضا بدفتر الدعوس > ويتبون من دفتر حراج عماطور لام 
۹ أن مساحة الملكيات العقارية كانت تحدد بالدرهم و كان الدرهم يقسم إلى 
نصفين أو أربعة أرباع إضافة إلى الثمن ونصف الئمن» وقد سملت توزیعات ور 
حراج المذ كور جميع المكلفين ضمن خراج عماطور من أمراء شههابيين ومشايخ 
عقارية ضمن الخراج المذ كور والذي کان من ضمنه مزارع صيدون وبرته ورات 
آأً- عمليات مسح الأراضي: 
تعتير عمليات مسح الأراضي» إحراء تمهيديا أساسيا لتوزیع اليري على 
الملكيات العقارية» ویترتب على هذه العمليات نتائج بالغة الأهمية» بد ءا بتحدید حجم 
واردات السلطنة العثمانية مرورا بالإإحصاءات السكانية الى بعكن معرفتها من حلال 
المكلفين بدفع الميري وصولا إلى تحديد حجم استغلال أراضي السلطنة» وتتوققف 
عمليات المسح على ثلائة عوامل أساسية هي: 
١-مدى‏ الحدية في إحرائها من قبل المحمنين الذين تعينهم الإمارة الشهابيية وكان 
وغالبا ما کان الملخحمنون» يتوخون الكسب من خلال تساهله” "0 في تقدير 
حجم الدراهم» على بعض الملكيات علما أن بدل أتعايمم كان يؤحذ من المكلفين 


-٣‏ بجاوب المتصرفين بالملكيات العقارية مع التعليمات ال كانت تصدر لإحراء 
لات الملسح» ويختلف الأمر هنا بين صغار الملاكين الذين يعملون في الأرض 
دون شر كاء» وبين كبار الملاكين الذين يعكنهم من خلال نفوذهم تتريل الدراهم 
امغروضة على ملكيايم إلى حدها الأدن. 
۳- بعد الأراضي أو قرا من المواقع السكنية وقي هذا الإطار تدحل الأراضي البعيدة 
وال يصعب الوصول إليها ضمن الملكيات القابلة لصرف النظر عن مسحها. 
٤‏ - الدقة في إحراء عمليات المسح وقد يحصل أن ملكية عائدة لشخص معين تسجل 
على إسم شخص آحر “» هذا وقد مكنت المادة التاسعة عشرة من قانون وي ركو 
المسقفات» كل مكلف أن يقدم في مدة شهرين اغتارا سسن تاريخ بلغ 
الأحبار حول معاملات التحرير والتحمين» اعتراضا إلى مأمور مال القضاة ليدقق 
في تقرير نة التخحمين. 
ر ثرا سا كان الكافوت يعارضوت إجراء المساحة را می ریا آل را 
على ملکیاقم» وغالبا ما کانت هذه ارادا نشکا فط کی صخار الملاكين» 
ولذلك فإن أصحاب الملكيات الواسعة كان لديهم من القدرات المعنوية والمادية مها 
يعكنهم من إحراء المسح كما يتمنون ولا سيما أن المخمنين لم يكونوا من الأعيان أو 
بن أسخاب الرظاش العايه بل ليع من امه التين رسوا هذه الهفة زمتا طويا 
وتو كد الوثيقة التالية""» أن بعض المكلفين كانوا يصطحبون المخمنين إلى ملكياقم 
حيث يجري التخحمين بحضورهم وني ظل نفوذهم. 


"جناب حضرة والدنا وعمومتنا قاسم ونحم ونصار الحترمين ولا مزيد كثرة الأشواق إلى مشاهدتكم 
السارة في كل خير وعافية الثاني نأمل من عالي متكم تقطعوا (تحضروا) على جبل الأعور مع المخرجين 
وتباشروا إلنا على الخراج وأنتم بتفهموا مدحل جبل الأعور وحراحه» وبشلكة أمواله ومع زود 
ملحوضكم كفاية ودمتم." 
تاریخ الوثيقة بین (۱۸۰۰ و ۱۸۱۰) دافم 

لحر اة 


۳۰ 


ب- دفتر المساحة: 


لا تذكر المصادر التارجخية مستندا في ضبط دراهم مساحة الملكيات العقاري: 
سوى دفتر المساحة أو (دفتر الخاقان) وقد فرض مسك هذا الدفتر في كل قرية أو 
مزرعة» و كان الدفتر باستلام أحد المالكين ممن يجمع عليه أبناء القرية» وخلال عهد 
المتصرفين أصبح مسك الدفتر من مسؤولية شيخ القرية أو نائبه» واسستفناء الملحتار» 
و کان امسؤول عن الدفتر يلقب ب"قاضي الدفتر"» وتشير الوثائق موضوع هذا 
البحث إلى أنه تحب توفر شروط رئيسية في الذي يكلف .هسك دفتر المساحة وهي : 

-اق یکرت من ابام اریت او من يتك اسسا العهدة إذا كانت العهدة حارج 

القرية. 

ق سلا بالقراءة والكتابةء إذ أنه لا يجوز أن يعهد .مسك الدفتر إلى رحل 

ا 

سات بوت سن آضخاب الأمات ورا ب 

و كان دفتر المساحة يضم اا أملاك القرية وأملاك الققرى الأحرى» إذا 
كانت ضمن خراج الأولىء أُما القرى والمزار ع الى كانت تشكل العهدات» فقد کان 
ها دفتران» واحد تسجل فيه ملكيات أصحاب العهدة وآخحر تسجل ففيه ملکیات 

الفلاحين» وإذا كان أصحاب العهدة عستوياتمم كافة قادرين على الإطلاع على دفتر 
المساحة فإن الفلاحين» لم يكن باستطاعتهم الوقوف على دفترهم» إذ كان ذلك يعتبر 
من باب الشك بالمشايخ. 

المرجحح أن دفتر المساحة كان ينظم كل سنة على حدة وعلى نسختين بحيث 
أن النسخة الأو لى كان يحتفظ ها صاحب المقاطعة» أما النسخة الثانية فكانت باستلام 
أحد أبناء القرية» و كان الدفتر بعد الانتهاء من تفريغه وقطع حسابه يودع صاحب 
المقاطعة الذي يقابله على النسخة الأو لى الممسوكة لديه ثم يعيده إلى المي معمسكه» 
ويلاحظ أن دفتر المساحة كان يخلو من التشطيب والتمحيش» وهذا ما يؤ كد على 


ا 


مبدأً سنوية الدفترء إذ أن تراكم ملكيات حديدة من حهة وبيع أحرى من حهة ثانية 
كان يؤدي إلى إحراء التعديل قي قيود المساحة إلا أن هذا التعديل لم يكن يتناول دفتر 
المساحة ضمن سنة التكليف. 

ج- درهم المساحة: 

م يكن درهم المساحة ثابتا كقياس خلال القرن التاسع عشر» ويثبت دفتر 
مساحة قرية عماطور لسنة ۸٤۹‏ أنه كان يعتمد الدرهم وكسوره في تحديد مساحة 
الملكيات العقارية» وليس هناك من قيراط' و "حبة" وكان الدرهم هو المعيار 
الأساسي في تحديد حاصلات الأشجار والمزروعات» وكان يطال حى السليخ والعطل 
والبري والبرية أي المطاعيم أما كسوره فكانت: 
ثلائة أرباع الدرهم نصف الدرهم تن الدرهم نصف من الدرهم 


س س 


= < و < 
مي الدرهم ربع ومن الدرهم ربع الدرهم 
ر و\ ۱ 


ومن المؤ كد أن القيراط (04۲46) وهو كلمة يونانية مصرية» عرف على ”أنه حزء من 
أربعة وعشرين من الدرهم » أما الحبة فلا نعرف أسباب ومبررات اعتمادها علما أن 
القيراط والحبة اعتمدا بدلا من كسور الدرهم خلال عهد المتصرفين. 
د- تفريغ دفتر المساحة 

إن تفريغ دفتر المساحة» هو عملية حسابية يقوم اء المكلف بضبط قيود 
الدفتر» بحيث حصي دراهم كل ملكية عقارية» ويرتب عليها المال المعين على الدرهم» 
ويثبت ذلك في بيان التفريغ"“» ويعتمد هذا البيان في تحصيل الأموال الأميرية» ممن 
أصحاب العهدات و كذلك الفلاحين» ولدينا نموذحان من بيان التفريغ واحد لمزرعة 


وادي الليمون وآخحر لمزرعة تا 


۲ 


ه- تعليق الحساب: 


تعليق الخساب ‏ هو المرحلة الأحيرة من الإحراءات الي كانت تتخحذ ف 
إطار محصيل الميري إذ أنه بعد تبليغ المكلفين قيمة الدراهم المفروضة على كل منهي 
ودفعها يصار إلى تنظيم براءة ذمة من قبل ماسك دفتر المساحة يثبت فيها إحراء 
امحاسبة ومن تم يوقع عليها بعض أصحاب الأملاك الذين دفعوا الميرة إثباتا لصححتها. 
و- الخطوات العلمية في إجراء مسح الأراضي: 

إن ا مخطوات الآيلة إلى إحراء المساحة غالبا ما كانت تتم في ظروف سياسية 
راقتصادية صعبةء وإذا كان وقع إحراء المساحة صعباً على المسيحيين والدروز مع 
فإنه بالمقابل كان يشكل بالنسبة للأعيان الدروز تغييراً في المعادلة السياسية» وإضعاف 
لمواقع نفوذهم» وتذ كر المراحع التاريخية أن الباب العالي الذي كان قدرتب 
۷۰ قرش على الحبل تغهد الأعیان بدفعه» کان ينوي إحراء مسح على 
أراضي الجبل لتأمين توزيع المال المفروض بإنصاف أكبر"“ وتشر هذه المراحع إلى أن 
جهودا كبيرة بذلت لإحراء السح بدي بالعام ۱۸٤١‏ إلا أا اصطدمت مبان 
لأعيان الدروزء ولا تشير الصادر التاريخية إلى عمل ما أحري في إطار تنفيذ إحراءات 
المساحة إلا خلال سنة ۱۸٤٤‏ ولكن بالرغم من سكوت هذه المصادر عن تنفيذ 
عمليات المسح» تۇ کد إحدی وثائق سنة ۱۸٤۳‏ بأنه كان قد بوشر فعلاً قي إقليم 
التفاح بإحراء المسح على مزرعة على الأقل هي مزرعة حنسنايا" وتوضح الوثيقة» أن 
الأهالي ترتب عليهم مبلغ قدره مسة وثمانين قرش عوحب "علم رحعة""؟» وهذا 
المبلغ بعثل بدل تعاب تمانية أنفار من المقومين والمباشرين والكتاب والمبلغ كان يفترض 
تحصيله من الأهالي بعد إحراء الحاسبة» والمقصود بانحاسبة توزيع أكلاف المساحة على 
المالكن» وإذا كان علم الرحعة هذا لا يعطينا فكرة عن أكلإاف درهم المساحة» قات 
مساحة قضاء حزين صار توزيع أكلافها سنة ٠۸١٤‏ عن معاشات متوظفين 
وقرطاسية على دراهم القضا"“» وقد ترتب على مزرعة صيدون من تلك الأكلاف 


VEY 


انمانية شروش وحمسة وعشرين بارة" على الدرهم الواحد» وهذه الأكلاف صار 
توزيعها على المالكين» علماً أن هذه الأكلاف هي غير مال الميري الذي حدد ب ١‏ 
رشا صلی اندر الر نيت بذ ست 54 
قد يطرح السؤال» ولماذا كان الأعيان الدروز عانعون قي إحراء المسح...؟ 
كانت الت ر كيبة السياسية والاحتماعية تقوم على معادلة أساسية حورا الملكيات 
العقارية وكانت هذه الملكيات توظف ثي ابتزاز العامة والفلاحين بالإضافة إلى دورها 
الرئيسي» إنقاج النفوذ. 
إن تراكم الملكيات العقارية لدى المسيحيين» كان يستند تاريخياً إلى عاملين إن 
لعامل الأول شكله المسيحيون بعمل يومي وکدح لا يتوقف ترافقا مع نمو س کان 
ساهم إلى حد کبير في تضاعف عمليات الشراكة وبجحزئة الملكيات العقارية» والعامل 
الثاني شكله الدروز دون أن يتوقعوا نتائجه وقد تشكل هذا العامل من تركيبة الدروز 
الاجتماعية» الى سجل من خلاها المشايخ الكبار والمشايخ الصغار أكبر نسبة من 
اهدر العقاري حفاظا على نفوذهم ومكانتهم الاجتماعية. 
إن مال الميري الذي كان يفرض طيلة العهد الشهاي كان يوزع على المكلفين 

دروزا ومسيحيين وذلك على أساس الدراهم الحققة سنة ۰ وعلی مدی ثلائین 
سنة حقق المسيحيون ملكيات عقارية واسعة» ولكن هذه لملكيات كانت ضائعة» ف 
ملكيات المشايخ الدروز الى انحكمت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر» .عبداً 
شراكة النصف أرضية وشجرية» ورغم صدور قانون الأراضي سنة ۸١۱۸ء‏ الذي 
آجاز اقسنة الأراضي الأميرية المتصرف يما على وجه الشراك7؛) إلا أن التشريسعح 
العثمان» م يتناول الأراضي الملك إلا في عهد المتصرفينء ما أبقى نمط الشراكة بين 
المشايخ الدروز والمسيحيين» وبالتالي إلحاق ملكيات المسيحيين في الدائرة التبعية 
للمشايخ» حى إلغاء نظام اللإلتزام. 


TÊ 


ز- فراءة في دفتري مساحة عماطور لسنتی ٠۸٤۹‏ ر :۱۸٦۹‏ 
وفق النهج الذي اعتمدناه» لن ندحل ف الإشكاليات الي رافقت عمليات 
سح سه ٠١١‏ وستوقف فقط عند اتعديلات التي طرأت على امول ر 
الأراضي وكذلك وصف دفتر المساحة الذي اعتمد كأساس لدرهة الملكيات العقارية. 
اك إحراء مقارنة بين دفتري مساحة عماطور لسنين ٠٠٤4‏ و ۱۸۹۹ يظهر 
أربع مفارقات أساسية. 
-الفارفة الأوى: تد دراهم مساحة قرية عماطور إلى نسبة 96٩1‏ ودون أن ب 
ك عن حجيم ملحوظ في اللكيات العقاريةء عع أن اللكيات العقارية ر 
۹ کانت تقرییا هي تفسها س ۱۸۹۹ فل قل أن در دراهم 
المساحة إلى النصف...؟.إن متصرفية حبل لبنان لفت كل التحديدات 
درمبة لي اللكيات العقارية وأعطت قيمة حديدة للدرهم تتناسب مع حم 
الأموال المقررة وقيمتها ATW;‏ قرشا» ونتيجة مساحة الأراضي ال 
بلغت ٠۲٠,۰٦۹‏ در هی وبذلك يڪون لمال المقرر على درهم المساح: 
۱ قرشاء وهذا اتعديل قد نقض المعايير القددعة لقيمة الدرهم وعلى سيل 
المثال» فإن أصل الزيتون الذي کان اوي س © تسق درو 
أصبحت قيمته على ساس مساحة سنة ۱۸۹۹ قيراطا واحدن أي أن قيم 
"رهم تراحعت إل النصف» و كان من مساوئ هذا التعديل» تعذر إ ا 
المساحة بشكل دقيق» ومراقبة تطور الحاصلات» فشجرة الزيتون الى كانت 
ار بنصف درهم أصبحت بعد مسين سنة درا أو أكثر» ويلك فين 
التحمين الجحديد لم يلحظ هذا التطور بل اعتمد مبدأً توزيع المال على الدراهم 


- المفارقة الثانية : اعتماد الدرهم والقيراط والحبةء فى تحديد مساحة الأراضي مع 
_- سے 8 


. ا فائض وقف عنده المراقبون پڪٿير من الدهشة» ذلك أن المبلغ الذي 


To 


ترتب على الدرهم حدد ب ۲١‏ قرشاء علما أن كسور القرش ف المرحلة 
£ : و î‏ ا 
موضوع البحث كان ها أهميتها ولا سيما عند ما نعرف أن سعر اق( ° 
م f‏ م 11 E:‏ ا :` (o۲ i,‏ 
السکر کان سته فروش وسعر اقة الطحين كان قرشین و نصف " ة 


قد أجرينا إحصاء على عينة من إيصالات دفع الوير كو باسم بعض أههال 
قرية عماطور عن ملكيامم في قرى إقليم التفاح فكانت النتيجة التالية : 
-١‏ كفرحرة سنة ١۸۹۰‏ (۲۱,۰۸). ۲- کفریا سنة ۱۸۹۲ (۲۱,۰۷). ۳- 
تایا تة ۱۸۷۸ ۳ درا کک 4 يضور تة ۰ ۸۹ زا د وآ ٥-وادي‏ 
الليمون سنة ۱۸۸1۳ .)١١,٠٠۲١(‏ - احاربية سنة ۱۸۸۲ .)١,٠١١(‏ ۷- جبل 
الأعور سنة ۱۸۸۲ .)۲١,٠٠۳(‏ 
يتضح مما تقدم أن مال الوير كو استوف من المكلفين زيادة عن المبلغ المقرر» 
ومن هنا كانت ملاحظة المراقبين على مبدأ الحباية ال وضعتها المصادر القريية من 
للق الفعرة ان ا 
-المفارقة الرابعة: وهي تندرج في إطار التصنيف الطائفي» بعد أن كان هذا التصنيف 
طبقياء ويلاحظ من دراسة دفتر مساحة قرية عماطور له ۹ أن 
تدوين الملكيات العقارية» كان يأحذ بالاعتبار الموقع a‏ 
من حيث أهميته في سلم الطبقات الاجتماعية» فكان القسم الأول من الد 
سا یاه يشغل الملكيات العقارية إل ن تصرف ا عاف جد سند واس 
شقراء مع الإشارة هنا إلى أهمية المداو رة ° في أدراج اام الان فيس 
العائلتين» فحين يكون شر شيخ القرية من آل أبو شقراء يباشر بتدوين أسماء 
شی لای نی آل سد ای وعند ما يکون شي شيخ القرية من آل عبد 
الصمد يباشر بتدوين: أسماء بعض ن المالکین من آل ا شقراء أما القسم الثان 
ريات فكان يتضمن أماء المالكين من العامة والقسم الثالث كان يتضمن 
اساء الکن من اشن آنا آل حنبلاط وغيرهم من المالكين من القرى 


FT 


احاورة فكانت ترد أماؤهم في القسم الأحي ر_ 
للملکات. | يي هي مجوار القرية. 


: من الدفتر , واللخص ص 


۾ تتغیر هذه الصيغة في دفتر مساحة عماطور لعام ۹ ولکین ااه 
التصنيف الطائفي» بحلت ف بيانات | المساحة للملكيات العقارية» فقد كانت عمليات 
المسح تتم على ساس الطائفة» ژ یو صح ج بيان مساحة ملاك مررعة ظهر الذي )8 
الدراهم اة ي الررعة سحلت لكل طالة على حدة علا أن اللكين س رفرن 
وحاء قي البيان المذكور: 
حبة قبراط درهم 


٤ \‏ طايفة المارونية 


إن هدا التدبير الذي كانت تعتمده متصرهية حبل لبنان هو الأسواً فى محال 
المعاملات الإدارية وکان طبعا صورة واضحة عن الفرز الطائفي على الصعد كافة. 
ح- تطور المساحة بين ٠۸٥١‏ ر :۱۸٦۹‏ 

يتصح من بيان تفريغ دفتر ردي "يموت لسنة ٠۸١‏ إن الدرهم القروض 
۶ی ااساحة كان (قرش واحد وتسع عشرة فض ) وقد أوضح البيان أن الدرهم 
على "الحديد". ده ٠ ٠‏ برك أ الساحة أحريت سنة ۱۸١١‏ على الأقل في إقلي 
التفاح ولكن السؤال المطروح هنا ما هي الأسباب الى دت إلى هذا الفارق الكبير بين 
النسبة الغروضة خلال العام ٠۸١١‏ وهي قرش رسع عشرة فضسة» والنسسبة السي 
كت دت بعد الاتتهاء من إجراء الساحة الحديدة سنة ۸١١‏ وهي واحد وعش رن 


فرشا على الدرهم الواحد...؟ لقد أحرينا مقارنة دقيقة بين دفتر مساحة قرية عماطور 
س KAT“‏ ودفتر خر عائد لسنة AT‏ وذلك لست ملکیات فی عماطوں ت 
اتحقق من الفارق ق درم الساحة والقرس الذي ترتب عليه. 


TY 


یکون يكون | نسبة 6 عملية حسابية دقيقة تنطلة م. ض مه دي ة- u AN il‏ 
اسا ج ية دقيقة تنطلق من ضرورة معرفة مدى الارتفاع أو الانخفاض الذي سرا 


١ | |‏ | عة عابد توت زينون محختلف ا زیتوں تلف 


يتضح من مقارنة دراهم الملكيات العقارية لسنێ ۱۸٤۹٩‏ و ۸٦۹‏ أن 


مساحة الملكيات العقارية في قرية عماطور بلغت سنة "١٠۳١١" ۱۸٤٩۹‏ درهما 


قرش على درعم السا ارش رتس عبر ة فضت فضة . أما مساحة القرية سنة ٠۸٠٦۹‏ 
فقد بلغت ۳۹۸ ذرھا ای بغارق %4,۹ علما أن الملكيات ف القرية المذكورة 
هي نفسها» كما أن مقارنة“°“ الملكيات العقارية بين سني التكليف المشار إلييهما 
اعلا ي كد حمَيقة لافتة» وهي اعتماد قيمة جديدة لمساحة الدرهم» فاللكية الى 
كانت مساحتها سنة ۱۸٤۹‏ "ثلاثة دراهم" أصبحت مساحتها "قيراطا واحدا 
والملكية الي كانت حمسة عشر درهما أصبحت أئن عشر قيراطاً. 

إن بيان المقارنة أعلاه يوضح أن هناك اختلافا ان السب و مرد ذلك إن 
الإنتاج الحقق في الشجرية» ولكن يلاحظ أن متوسط خحفض قيمة الدرهم كمساحة 
کان بحدود ال ١1‏ والسؤال الذي بعكن طرحه هناء هل أن تدني قيمة درهم 
المساحة رافقه تدن قي الضريبة المغروضة على ساس "٤1٦٦"‏ كيس وعدد 


إن التوضيح الذي بعكن تقديعه هنا يستند إلى بيان تفريغ دفتر وادي الليممون 


سنة ١٠۱۸ء‏ إذ كان يفرض على درهم المساحة قرش و ٠۹‏ فضة ولا بد من إحراء 


۳۸ 


على الضريبة اي فرضتها متصرفية جبل لبنان وهي واحد وعشرون قر شا 


أو ضحنا سابقا أن قيمة درهم الساسة ال ۹ تدنت بنسبة 06۹٦1,4۹٩‏ 
فهل تد الال المغروض على الدرهم في تلك السنة والسنين اللاحمة 
وما هي نسبة الزيادة أو الانخفاض.. ؟ 


حقة أم على العكس 


تبين االمقارنة أعلاه أن الضريبة ال يي تقررت سنة ۱۸١٦١۹‏ تدنت بنسبة النصف 
قرا عن تلك الى كانت مقررة سنة ٠۱۸٤۹‏ 

الفرق قي الضريبة Ê e ATOR - EAE‏ زاق 

onl = 1X ١٤٠ نسبة التدني : «۸را‎ 

VT, 

اك تدي نسبة الضريبة على الملكيات العقارية إلى ٠٠,١٤‏ % لا ي أن 
يفسر على أنه الخفاض لصاح أصحاب الملكيات الكبيرة» بل العكس فهو أدى ا 
ضبط دراهم مساحة جبل لبنان» وبعد أن كانت الدراهم موزعة على الإنتاج انكر 
سنة ۱۸٤۳‏ وحلال الفترة الفاصلة بين مساحة ۳ ومساحة ۱۸٦۹‏ کان الإنتاج 
ولا سيما الشجري منه قد تطور ال اخل درد د ود دراب ولک ست مم 
انتيجة الي حققتها متصرفية جبل لبنان وكذلك رعاياها على صعيد المساحة اللحدرد: 
-١‏ إن متصرفية جبل لبنان باعتمادها مساحة جحديدة لأراضي الجبل أسكتت معارضة 
الفلاحين النصارى والعامة الدروزء الذين كانوا يتعرضون للبلص والإهانة من قل 


Y۹ 


الضريبة المقررة وبالتالي أدت إلى كشف مساحات كبيرة من الأراضي كان المشايخ قد 
السياسي وموقعهم الاحتماعي. وقد نتج عن التدابير المتخحذة كشف مساوئ نظام 
الالتزام الذي شكل الفلاح ا ا سا ا 
هذا وسيؤ كد موضو ع حباية الأموال أن الفلاحين كانوا يحملون نسبة عالية من عبء 
اليرة» ف إطار عملية مب واضحة من خلال جباية مال الميري. 
۲ إن لتد الذي حق بالمساحة حلال عهد المتصرفين» وإن كان قد قابله مضاعفة 
قيمة درهم المساحة عكس مردوده الإيجاي على العامة والفلاحين» وأدى الى تايلك 
ملکیاقم العقارية الصغيرة حلافا لما يطر حه بعض الباحثين» ذلك أن انعا الهدة 
الذين طاهم التوزيع الحديد للدرهم» كانوا مضطرين إلى بحزئة ملكياتمم وبيع أقسام 
منهاء لتأمين المصاريف المترتبة عليهم وال كانت تؤمنها هم القطاعات الفلاحية ممن 
هدايا وكري وحدمات» ولا شك أن الفئات الي وصلت إلى الغن بفضل امتهافا 
التجارة أو الصناعة أو تعاطي الرباء كانت تراكم ملكياتما قي جبل لبنان وکر ایس 
0 1 وا 
على حساب الفلاحين بل على حساب المشايخ الذين باعوا ملکیام» تأمينا للحفاظ 
على مواقعهم الااحتماعية والسياسية ولتأمين هلام الانتخابية فيما بعد. 
عماطور» وأدت إلى إلحاق قسم لا بأس به من هذا الخراج بخراحات القرى الصغيرة» 
وبالتالي ربطت المشاعات بممذه القرى» نما أدى إلى الاستفادة منها قي مال الرعي 
والاحتطاب» وفللق ف افر المسيحية الى کانت تشکل العتھذات خلال نظام 
الإلترام. 
ثالغا: مال الميري 
Tl‏ أو فا ا ميري" تعبير حلي يعود باشتقاقه إلى کا 2 "الأ" و 
اس باعتبار أن مال جحبل لبنان» بعد التزامه يصبح أمر تحصيله أو جبايته من 


EE 


مسؤولية الأمير الشهابي ويعتبر بالتالي مؤتمنا عليه » وله الحق في اتخاذ الإحراءات كاف: 
توصلا لتحصیله »> ودفعه لوال صيدا إبراء لذمته . ولك هذا آل س م يعمم إلا 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وبالاستناد إلى وثائق قرية عماطور فان 
اکال کے اط كان يعبر عنه عا يلي: مال أهالي قرية كذا" أو "مال حص 
فلان ٩"‏ او "من دفتر مال قرية كذا"" أو "محصول دفتر مزرعة كا أي 
مطلوب قرية كنإ"( أو "مصرف مزرعة كذ" . إذا ليس هناك مس تسسمية 

قانو نية للجباية »فقد ار تبطت التسميات بشخص الأمير أو الكاتب . ومن خلال ستة 
ونمانين إيصالا مثبتا لدفع مال مزارع إقليم التفاح وغيرها ضمن خراج قرية عماطور 
»و عائدة ا الممتدة بتقطع من ۱١۹۹‏ وحى ۱۸٤١‏ يتضح أن عبارة الليري 

عفدت بدا پا 1 وعلى يد الأميرين أحمد ومنصور الشهابيين وبتر قيعهماء 
وعليه تبقى بعض المصطلحات ضيقة حد ولا تتجاوز مساحة جبل لبنان. 
أ- المال : نصفه يحفظ أصله 


إن ونائق القرنين السابع عشر والثامن عشر تتضمن عبارات يصعب فك 
رموزها قي الزمن الحاضرء نظرا لضياع مفاهيمها في اللاضي والتمادي في عدم 
استعماها» بحيث أصبحت بعيده عن مصطلحاتناء بعدها عن زمننا. من هذه العبارات 
ما كان يرد ف الإيصالات المتعلقة بدفع المال المتوحب على الملكيات العقارية فى سياق 
إثبات عملية تأدية "نصف لالمال". وتوضح الإيصالات بدفع المال والىّ نستند إليها ف 
هذه الدراسة أن هناك مال "تام وكامل" أي أن واحب سنة التكليف مؤدى بكامله» 
أما نصف الال فهو غالبا ما كان يؤدى خلال الأشهر الباقية من السنة إياها. فى هذا 
الإإطار اخحترنا نموذحين من إيصالات المال للوقوف على ما قصده العرف في تحصيل 
الأموال. الأنغوذج الأول عائد لسنة ۱۹۹١‏ موقع من الأمير بشير شهاب الأول وهذا 
نصه: 


Ef ٍ 11‏ أ ۰ & n‏ و ت 
وصلنا من مال أهالي وادي الليمون عن يد الشيخ أبو شقرا مسين قرش» بالتمام 


(A) 


٤ 4 _ (Y9) 
" والكمال وذلك عن محصول مارت “ سنة أحد عشر وماية ألف‎ 


۱١ 


اما الاعوذج الثاني فهو لسنة ۱۷٠٠‏ موقع من الأمير حيدر شهاب. 
'وصلنا من أهالي حنسنايا من مال سنة لمان عشر وماية وألف من الشيخ سمصور عن يد 
الشيخ أبو شقره ست قروش وئثلث نصفها ثلاث قروش وشاهيتين تحريرا ف أواسط 

کے Rk‏ 2 ت > 


شهر رمضان مارت سنة تمان عشر وماية وألف." 


شهاب 

وقد كانت عبارة "نصفها حافظ لأصلها تتكرر قي عقود البيع وني هذا الإطار 
نصت المادة ٤٤‏ ۲ من جلة الأحكام العدلية أن "النقود الى ها أحزاء إذا حرى العقد 
على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أحزاء ذلك النوع» لكن يتبع ي هذا 
الأمر عرف البلدة والعادة الحارية مثلا لو عقد البيع على ريال ججيدي کان للمشتري 
أن يعطي من أحزائه النصف والربء"'". 

طريقة الحباية هذه كانت معتمدة على مدى الحكم الشهابي وعهد 
القائمقاميتين. وحلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديدا حلال العقد الثاني 
من عهد المتصرفين» تم تشريع الحباية بعد تطويرها وأصبح هناك دفاتر مطبوعة ذات 
أرقا اة تعمد ن جاية الأفرال ”جج ب القرجاة " ولك الدقة الأرل 
فن الال عن سخا معنة سمرت تاها غوحب يسال کان يكنب عط ال د" 
يشار فيه إلى أن القيمة المحصلة تقيد ب القوحان" الذي يعطي عند غلاقة المال. 
ب- أوقات دفع مال الميري: 

اعتفذته السلطة الغثمائية فى جبل نان أوقاتا معينة بلباية الأموال الق ررة 


على الملكيات العقارية وقد ارتبطت الحباية إلى حد كبير .مواسم الإنتتاج الزراععي»› 
وکانت زراعات الجبل بشكل عام حصوره بالأشجار الختمرةء و شجر التوت لتغخذية 
دود القز. والحنطة» ولكن الإنتاج الشجري لم يكن صالحا للبيع حارج حدود الجبجل 
لتعرضه للتلف أثناء نقله لمسافات طويلة لذلك كان يخصص للاستهلاك ا حلي كما أن 


الحنطة لم تكن تكفي حاحات سكان الجبلء لذلك فإن مال الميري كان يؤمن من 
بابین رئیسیین "ما الحریر والزيتون. 

من بين ستة ونمانين إيصالا بدفع المال المتوجب على بعض مزارع إقليم التفاح 
أمكن التدقيق في ثلاثة وعشرين إيصالا حدد فيها الشهر الهجري الذي تم فيه دفع 

المال. وبعد تحويل الأشهر المجرية إلى أشهر ميلادية" للسنوات الممتدة من ٠۷٠١‏ 

حێ ۱۷۸۱ آمکننا استخلاص ما یلی: 

-١‏ إن الحباية تمت سبع عشرة مرة حلال أشهر تموز وآب وأيلول ومرتين حلال 
شهر كانون الثاني ومرة خلال كل من أشهر شباط وآذار وتشرين الأول وكانون 

الأولء وعكن الاستنتاج أن المال دفع خلال فصل الصيف ومن الإنتاج الزراعي 
الصيفي. ما هو هذا الإنتاج...؟ بالدرحة الأول يأ موسم الحرير خلال شههر 
حزيران الذي ينتظره الفلاحون والمزارعون والملاكون بفروغ الصر وكذلك 
أصحاب رؤوس الأموال الدائنون". وبالدرجة الثانية كان يعول على موسم 
القمح و كان يقال "الغلا الشديد تحت الغمر الحدير"". 

- م تدفع الميري خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران لأن شهري نیسان وأيار كانا 
یشکلان مرحلة ترقب وانتظار الإنتاج» أما شهر حزيران فهو شهر "موسم الققز' 
لذلك فإن دفع الميري وتسديد الديون كانا يتمان خلال الأشهر الثلائة ال تلي 
شهر حزیران. 

۳- إن الزيتون لم يكن يشكل موس ما يعتمد عليه في إقليم التفاح. 

“٤‏ م تدفع الميري خلال شهري حرم وربيع الثاني» وإذا كان لا يوحد تفسير لدم 
دفع الميري خلال شهر ربيع الثاني» فإن عدم تحصيلها حلال شهر حرم يفسر 
بحنب الدولة العثمانية إزهاق رعاياها بالضريبة خلال هذا الشهر المبارك الذي هو 
بدء السنة المجرية. 


ج- نظام الويركو وقانون ويركو المسقفات: 


مرت عملية تنظيم الحباية في الدولة العثمانية .عراحل عدة اتسمت مند 
۱ تقريبا بالتطور لحهة ضبط قيود المكلفين» واعتماد مسح حديد كل مس 
سنوات هذا وقد قسم نظام وير كو الأملاك» الضريبة عوجب المادة الرابعة منه” “ إلى 
نوعین: 
أولأ: وهو الضريبة الى توحذ عن الأملاك والأراضى والتمتعات في الأماكن الي 
حری قیدها وتسجیلها. 
ثانياً: وهو ما يستوف نما تضامن الأهالي بدفعه قي الأماكن الى م تسجل وهذا 
النو ع من الضريبة كانت تتبع فيه القواعد والأصول القديعة» وهو فسا 
يتناول الأراضي المشاعية قي القرى والمزار ع الي أصبحت ملكياا بتصرف 
أهال القرية كل على اسمه استنادا لعمليات الطابو. 


وأوضحت للمادة الثالثة من نظام وير كو الأملاك أن النسبة الموضوعة لضريبة 
الأملاك تزاد وتنقص بمعوحب إرادة سلطانية بناء على انون الميزانية المالية . 
وفرضت للمادة السادسة من النظام إياه أن يجري في كل مس سنين مرة واحدة 
تعديل عمومي في ضريبة الأراضي والمسقفات فيبدأً بإجراء التفتيش في كل خمس 
سنوات اعتبارا من بدء السنة الرابعة. على أن يتم ذلك .عدة ستة أشهر“" إلا أن هذا 
النظام الذي صدر خلال شهر تموز ۱۸۸۲ استمر العمل باحکامه حێ سنة ٠١۹۱۰‏ 
حيث صدر قانون المسقفات واعتمد كأساس في موضو ع الضريبة على الأراضي 
والمسقفات وقد برر ا شتر ع اعتماد قانون المسقفات بدلا من نظام الأملاك بان ھا 
الأحير يجري العمل .عوحبه في الأمأكن الى م جر فيها القيد القسل عدا . 

أما نسبة ألوير كو فقد حددها المادة الثانية عشرة من قانون المسقفات بنسبة 


۲ من الواردات غير الصافية ‏ واللافت في هذا الموضو ع أن القرار رقم ۲١۲۸‏ 


الصادر فی ۲٤‏ حزيران ۱۹۲٤‏ عن حاكم لبنان الكبير استثئ أراضي متصرفية حبل 
تان القدع من التعديل الذي جر ی على یر گۇ الأراضى” “»والذي دة العسفل 
الرملية والأراضى البور فجعل الضريبة ٠,1۸‏ بالألف من القيمة العقارية للأرض 
الكائنة في أراضى لبنان الكبير باستثناء الأراضى الكائنة قي مدينة بيروت حيث حددت 
الضريبة ب۳ ۸,ه من الألف. 
إن الأنظمة المتعلقة بوي ركو الأراضي وال تعدلت تباعا حلال النصف الشان 
من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين حافظت على ثوابت في محال 
الإإعفاء الضريي» إذ أعفيت .عوحب قانون المسقفات كل أماكن العبادة ممن تكايا 
وزوايا ومعابد وأديار والمسقفات الخاصة بإقامة الخدمة وسجادة نشين “» والمدارس 
والمعارف والبيوت الي يقيم فيها العملة والفلاحون والزارععون» ومري المزارع 
والاراضي والحيوانات والنواطير والحظائر والمرابض والزرائب والاماكن الخاصة لتدشئة 
الدود"“ وكذلك الأراضى كافة التابعة لوقفيات أماكن العبادة“ وماشاممها.لذلك 
کیرنت بسكل لافيت الوقفيات على اختلافها ولا سيما الأراضي اللسجلة في قيودهاء 
ممدف إعفاء واقفيها من الضريبة المقررة ولكن الأوقاف أدت إلى نزاعات بين أفراد 
العصب» حيث تلقت العصبية نكسة واضحة كانت مؤشرا بارزا ق تفكك العلاقة بين 
أفراد الحب الواحد. 
د- الإلترام الفرعي للميري: 
إن توزيع العهدات الكبيرة ضمن المزرعة الواحدة كان يفرض تقسيم العهدة 
على بیوتات لحب الواحد» بحيث يلتزم كل بيت بعال عهدته» ويتحمل مسؤولية جحباية 
لمال المقرر عليها ودفعه ضمن الأوقات المحددة» ونظرا لبعد الملكيات العقارية عن 
التفاح. کان بعض البیوتات يعمد ال تلزم جباية الميري إلى أحد أفراده توفيرا لات 
الطريق بين عماطور وإقليم التفاح» واستدراكا للإشكالات الي قد تحصل في إططار 


° 


همع الميري» وكذلك عدم القدرة على مراقبة الإنتاج الذي كان يتوققف بالدرجحة 
الأرلى على الفلاحين هذه الأسباب كان تلز الميري يتم إلى أحد الأحوة الققادرين 
على السكن ضمن العهدة» بحيث يتعهد بإدارة العهدة وتوفير المال المقرر عليها وتقلىم 
المحاصيل إلى أشقائه وأولاد عمد““. 
ه- الالترام المباشر للميري: 
شكل بعض القرى أو أنصافه» 8 مباشرا للدولة العثمانية على صعيد 
تحقيق النفع العقاري» إذ أن هذا البعض كان من المنافع الي هي حارج إطار الالتزام 
الفردي أو العائلي بصورة عملية» وهو متأت» إما من أحمية موقعه الزراعي» أو نتيجة 
تدابير تكديرية كبعض مزار ع إقليم التفاح» وتوضح مصادر القرن التاسع عشر أن 
أحمد باشا الحزار وضع يده على مزار ع إقليم التفاح الجارية على ملك عائليّ عماطور 
رخلاقيما بعال اقرف ربس الراحعات اررق شرب مضه قسف 
مزرعته باسم الحزار» واستحصل على أمر باستلام النصف الآحر “.وبذلك اتبعست 
هذه القرى مباشرة إلى والي صيدا» والذي كان يجي أمواهها الأميرية عن طريق المتسلم 
التابع له» وتوضح إحدى وثائق سنة ٠۲۳۳(‏ ه-۷١۱۸ءم)»‏ أن أهالي وادي 
بعنقودين التزموا “ مزرعتهم عن السنة المذكورة أعلاه» عبلغ إجمالي قدره ۲۳١‏ 
قرشا ما عدا. .. وغلال الحلول» والحنطة الى يجب تسليمها في العنابر» على أن يلتزموا 


(A۸) 


بدفع المال قي أوقاته إلى خزينة حباع 
و- تفريع الميري: 

أولاد العم هو المفهوم السائد قي الحتمع الدرزي» وهم ينتسبون إلى جحد 
واحد» يدينون له بإرث عقاري» ورا معنوي» لذلك فإن تمسكهم بوحدة القراببة 
والعائلة» يعي التزامهم بالقضايا كافة الي تعن كل فرد منهم» وقي اججال الضريي كانوا 
متساوين أمام الأمير الشهابي ولكن الاحتلاف كان في طباعهم ورغباتمم» وكذلك 
أنشطتهم الزراعية ولذلك كان عدم دفع الميري في أوقاته من قبل أحدهم ينعكس 


عليهم جميعا فهم ملزمون بالدفاع عن بعضهم بعض. والسمعة السيئة تط افم بلا 
استثناء. لذا فإن الواقع الضريي كان يحتم تحديد المسووليات فيما ينهم منعاً لكل سو 
يطاهم جميعاء وإذا كان الواقع الاحتماعى بلزمهم بالاتحاد في السراء والضراء. فإن 
الموضوع الضريي كان شأنا آحر» لا يلزمهم بالتضحية» وهذا كان الاتفاق على 
أصول يقرون اء ويلتزمون تنفيذهاء و كان الخروج على هذا الاتفاق يضع من يخالفه 
قي الموقع "الرحيص""“» وكان الاتفاق على مطاليب حاكم الدير"“ من تكاليف 
وذخيرة» يتضمن الالتزام .عقدار الخراج. أي قيمة الميري المفروضةء وكان كل اختلاف 
على الأكلاف البرانية"'. يعرض على الشريعةء أما الذي يتلكأ عن دفع المطاليب 
فکان وفاقا للإتفاق يتحمل كامل الأكلاف“)» كما أن كل زيادة فى الأكکلاف 
حارج الميري المقررة» يصار إلى الاتفاق بشأن تفريعه على المالكين". 
ز- الخحوالة بخدمة: 

إن عدم دفع الميري في أوقاته» كان يشكل غخالفة إدارية يترتب عليها تدابير 
إكراهية» من هذه التدابير كانت الحوالة بخدمة» الي عممت في الجبل طيلة الععمهد 
الشهابي وح بداية عهد المتصرفين» ولكن هذا التدبير الإكراهى كان ينفذ غالباً بحق 
الفلاحين في إقليم التفاح كيف...؟. 

كان العرف السائد أن تنزل الحوالة في منزل صاحب العهدة» وعند تنفيذ 
حدمة الحوالة» كان المكلف الملاحق يترك مله في عماطورء ويتوحه إلى عهدته فى 
إقليم التفاح حيث يقطن في مترله المتواضع الكائن فيهاء ولا لم يكن إلا مسكن واحد 
لصاحب العهدة» لا يستوعب أكثر من عائلته. ولا كانت التقاليد والعادات تحول دون 
تنفيذ الحوالة لمهمتهاء بسبب حظر مخالطتهن النساء الدرزيات» لذلك فين الحوالة 
کات اقمسرل فق ست الهريف © الت كان تايه غر غرف ل رة ملاصة 2 
لسكن صاحب العهدة» وخصص للسكن وإيواء الطروش ويكفي أن نصل إلى هذه 
النتيجة كي بمكن القول» أن الفلاحين المقهورين» كانوا يضيقون ذرعا انى ال 3 


قرا ها انوا يدفمرت آليري خن ساب االمهدة من مد ترام على آل بسر وها 
بالطر ق المختلفة. 
e‏ الأكلاف: 
مال الطرح» الدرهم الجوان والدرهم البراني» زود الأكلاف: 
بالإضافة إلى مال الميري الذي كان يتقرر على المتصرفين علكيات عقارية» كانت 
اكمار اتفه اتقرض اخلدفا عا على صاب اهداق ول من وسل 
بالأرض» فردا كان أم جماعة» وهذه الأكلاف كانت ترهق رعايا الأمارةء لاما غالبا 
ما تكون غير متوقعة نسبة للمكلفين» بين هذه الأكلاف : الطرح والدرهم البران. 
- مال الطرح: 
احتلفت التفسيرات حول مال الطرح» ولا نعرف ما إذا كان الفقه الإسلامي 
قد وضع فتوى بشأنه إلا أن الطرح هو قي مفهومه اللغوي "طرح البزر"”"» 
ويلاحظ من مضمون دفتر الميري في الكفور أن ضريبة الطرح كانت مرتفعة 
فيما حص الأديرة» ويتوضح مفهوم مال الطرح على أنه الضريية الي 
کانت تقرر على بزر دود القز واليّ كانت تسمیى أيضا 'البزرية"» وتو كد 
إحدى وتائق الريع الأول من القرن التاسع عشر أن درهم مال الطرح مساو 
لدرهم الحواني» أي "مال الميري"» وهذا ما يؤكد أن مال الطرح كان 
يطال المقاطعات اللبنانية كافة. 
- الدرهم الجواي والدرهم البراي: 
من الصعوبة بمكان وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الى كانت ادل 


مفهومها .معا يؤمن ربطها بالباية ال كانت معتمدة قي حبل لبنان» فالدرهم 
الجواني أي الداحلي هول الذي يشكله مال الميري الذي كان يتقرر باس 
ساس دراهم مساحة الملكيات العقارية» اما درهم البراي أوقرش البران فهو 


الأكلاف البرانية والخارحية الى لا تمت بصله الى مال الميري على الأرضية 
والشجرية وهي من التوازيع الطارئة على المقاطعة '» وهي في نظر "بولياك' 
المال المضاف” ''. 
زود الأكلان: 
من الواضح أن الأكلاف لا تدحل في جباية الميري» وهي كانت تتأتى عن 
حاحة والي صيدا أو الأمير الشهابي إلى نفقات إضافية لا بعكن تأمينها من مال 
الميري» وهناك رأي يقول بأنه عندما لا تدفع الميري ف أوقاماء قن الأفسي 
الحا كم یقرر زیاده الأكلاف على ا و کان أو لاد الم أو الأحوة 
الذين حصلوا على أنصبه من الإرث يلتزمون بدفع زوده الميرة ' بالإضافة 
إلى ميرة حاكم دير القمر وأكلافها ''. 
رابعا: مصادر الباية في إقليم التفاح 
استمر المسيحيون قي إقليم التفاح قرابة قرن من الزمن» أي حن منتصف 
القرن الثامن عشر» لا يتصرفون بأية ملكية عقارية مستقلة» باستثناء الملكيات الى 
أحيلت إلى الرهبانية المارونية» بطريقة البيع أو ابة» اسا أن هذه الملكيات کان القسم 
الأكبر منها حكوما بالشراكة مع الأعيان والمشايخ الدروزء إلا أنه ومن حهة أحرى 
وبدءا من النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أخذ المسيحيون في إقليم التفاح 
يتصرفون .علکیات عن طریق المشار كة بالتضفت مع المشايخ الدروز» وتؤ کد اخ ا 
الوثائق أن مبداً امحاصصة كان سائدأ في إقليم التفاح» وذلك وفق مبدا الربع 
للمتصرف بالأرض””' وثلائة أرباع للفلاح» وذلك بالنسبة للمزروعات الشتوية 
كالحنطةء إلا أن ازدياد حجم الأكلاف الي فرضها والي صيداء والا بتزاز الذي مارسه 
الأمراء الشهابيون أضطر المتصرفين بالأرض إلى مشار كة المسيحيين على النصف 
'ارشة وشجرية » فاستصلاح الأراضي البور» وزراعتها کا بتطابان يا اماق کان 
من المتعذر تأمينها من قبل المتصرف بالأرض» لذلك كثرت إلى حد لاففت شراكة 


النصف على الأرض والشجر» حى أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ۵ 
يكن هناك من ملكية قي إقليم التفاح غير محكومة بالشراكة وإذا ما أحذنا "مزرعة 
بخ کنموذج لتطور لملكية العقارية قي الإقليم الد كوز يقن ا انه لال اة 
۹ كان بحمو ع ما دفعه الشركاء قي المزرعة المذكورة كمال ميري ٣ه‏ قرشا و 
۸ بارة” ''» بالمقابل فإن الميري المدفوعة من قبل الشركاء فى نفس المزرعة» بلغت 
o‏ ا و کیت سک ارم گے ن سدوا ف ات 
مقارنة دفتر المشايخ مع دفتر الفلاحين يوضح الملكيات وتوزعها بشكل أدق وغير 
قابل للجدل. 

فقد بلغت ملكيات المشايخ الدروز من آل أبو شقرا في مزرعة جحنسنايا سنة 
۱۸٩‏ تقریبا ما بجموعه ۲ ۸ فرہا ‏ وسا بلک ملقیاے :الق کا ان 
ي نفس المزرعة ٤‏ ۲۹ درا © شاف إل علات الظر ام امسن YS‏ د رهما 
بشراكة الدروز أي نصف هذه الدراهم ٠‏ وبذلك تصبح الملكيات المتصرف 
ممامن قبل المسیحیین =١٣٣٢,١ + ۲۹٤‏ ١ر١۲٤‏ فر افا اتن سا شه 
1 من الملكيات المتصرف ها فى مزرعة جنسنايا. 

وإذا اعتبرنا أن مال الميري المقرر سنة ٠۸١١‏ على دراهم المساحة هو قرش و 
۹ فضة على الدرهم الواحد فإن الضريبة الإجمالية السنوية على ملكيات مزرعة 
واحدة في إقليم التفاح تكون : (4 ۲۹ + ۷٤۷ = ٤۳‏ درھما × ۱۰۱۹ - 
۳ ۲ قرشا 
من الواضح أن مال الميري كان يشكل أحد مصادر الحباية للخزينة العثمانية» ولكن 
جا الال ل تكن وأخدا على الشايخ من هة والفااين سن ت رفي إة أن 
إشكالية بارزة كانت تشكل احور الأساسي في تعيين النسبة المئوية المفروضة على 


\ © ٠ 


أ-ميرة المشايخ وميرة الفلاحين: 

إن الأبحاتث الي تناولت تطور الملكية العقارية.في حبل لبنان توقفت عند محاور 
عدة أهمها دفاتر المساحة» وطرق الحباية . إلا أن هذه الدفاترء لا تعبر بالضرورة» عن 
واقع العامة والفلاحين من حهة› وواقع المشايخ من حهة أحرى» ذلك أن التنظيم 
الذي اعتمد خلال المرحلة السابقة لعهد المتصرفين روعي فيه تقسيم بحتمع حبل لبنان 
إلى مشايخ كبار وهم أصحاب العهدات الكبيرة ومشايخ صغار وهم أصحاب 
العهدات المتوسطة والصغيرة. وقد تشكل الفلاحون الذين غلب على تسميتهم 
الضر کا" من عامة الدروز والسواد الأعظم من مسيحيي المقاطعات في حبل لبنان. 

وفاقا هذا التقسيم» كانت المستندات القانونية ق الإمارة الشهابية تعبر بشكل 
دقيق وواضح عن شرائح اجحتمع قي حبل لبنان فكان هناك عدة دفاتر» بينها دفتر مال 
القبان» ودفتر مال القناء ودفتر مال الحسبة» ويي عمليات النفع العقاري» كان هناك 
دفتر الميري ودفتر الفلاحين» وقد حفظت لنا وائق القرن التاسع عشر بعض المعلومات 
الهامة» الى بعكن أن توضح صورة الواقع الضريي في عهد القائمقامتين الذي كان 
امتدادا صادقاً للعهد الشهابي في حال الضريي» وذلك من خلال نماذج كانت معتمدة 
في ضبط قيود المعري في إقليم التفاح. 

لقد أجرينا دراسة دقيقة على دفتر الميري الخاص بأصحاب عهدات مزرعة 
جنسنایا من آل ابو شقَرا و دفتر آحر مي بدفتر الفلاحين» ووضعنا حداول بيانية 
توضح السياسة الي كانت معتمدة في جبل لبنان حلال عهد القائمقاميتين وقد أبتنا 
في هذه الحداول الاحتلاف قي حجم مال الميري بين المشايخ والفلاحين» نما يؤكد أن 
هدا الاختلاف كان ترجمة واقعية للفارق في نسبة المعري بين فئة مقهورة وأحرى تتربع 
على مساحات واسعة من الملكيات العقارية. 

يقدم الملحق رقم (۸) ''» قيمة الميري المفروضة على كل ملكية عقارية 
عائدة للمشايخ من آل أبو شقراء ويتضح منه أن المعدل الوسطي للنسب المئوية الي 
ترتبت على هذه الملکیات بلغ (6۳,۹۹) على کل درهم» آما الملحق رقم »)''(٩(‏ 
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فيوضح النسبة العالية للميرة المفروضة على الفلاحين» وقد بلغ معدها الوسطي 
)0٥,۳۹(‏ على کل درهم. 

في الأساس النسبة يحب أن تكون واحدة في الميري ولم تذكر المصادر التاريخية 
أن كلا من الطبقات الاحتماعية كان يدفع نسبة معينة من الضريبة تختلف عن الآ 
ولكن الممارسات على أرض الواقع تختلف كثيرا عن النصوص القانونية ال كانت 
ناظمة لعلاقات أهالي حبل لبنان مع المرحعيات العثمانية والإقطاعية. 

إن نسبة الميري الي كانت مقررة على دراهم المساحة في حبل لبنان وفاقا 
"لعلم دفتر الا کي ودفتر م القلحن (۱۳( 
0,۵5 لی کل درم ارعل .ذل مرب طاق فسیة آلیري بین ما هی عقر وسا 
هو عحصل» وبالتالي تساوي نسبة ميرة الفلاحين مع نسبة ميرة المشايخ» كما أن الملحق 
رقم )٩(‏ يؤ كد على أن ميرة المشايخ لم تتجاوز ال4٤60.‏ 


في مزرعة جنسلنايا بلغت 


ماذا يفسر ذلك...؟ إن الفلاحين دفعوا على الدرهم الواحد ما نسبته 
(۳۹, 0 اما المشايخ فقد دفعوا (70۳,۹۹) على ذات الدرهم وهذا يعي أن مرة 
الفلاحين فاقت ميرة المشايخ ما نسبته )00۲٠١,٥(‏ ويعن أيضا أن المشايخ كانوا 
يدفعول عمليا(٦,‏ %۷ من نسبة الضريبة المقررة اونا وهي .0٥,۲۰(‏ هذا الابتزاز 
الحقق ف الضريبة لصاح المشايخ» يضاف إليه التقديعات المختلفة الى كان يلزم مها 
الفلاح الشريك للمتصرف بالأرض» آمك الفلاح» ولم يسمح له بتحقيق أدن نفع 
بعکن أن يتوخاه حارج کدحه اليومي» وهذا ما يفسر سياسة الحشع الى كان بمارسها 
الأعيان والمشايخ» هذه السياسة الي شكلت أحد الأسباب المهمة للنقمة على هؤلاء 
عبر عنها الفلاحون .عمارسات بديهية شكلتها ا لحر كات الي قامت خلال القرن التاسع 
اسا تحصيل الأموال الأميرية : 

قد يكون موضوع تحصيل الأموال الأميرية من أدق المواضيع على صعيد 
علاقة ججحتمع جبل لبنان بالإمارة الشهابية وكذلك علاقة الأمير الشهابي بوالي صيدا 


\ o۲ 


وكان عدم دفع الأموال المقررة على الجبل يؤدي إلى نزاعات أن لحهة احتجاج الأهالي 
بتلف الطبيعة لوا مهم الزراعية . وإن بسبب نحريض الأعيان لجماعتهم لإحراج الأمير 
وفرض أحد أمرين عليه أما الرضوخ لمطالبهم» وهذا كان يعي عملياً تنحيته عن 
السلطة» وإما تحصيل مال الميري بالقوة » أضف إلى ذلك أن عملية تحصيل الأموال ¿ 
تکن بالأمر السهل بسبب الواقع الاقتصادي السيئ الذي كان يحكم أصحاب 
العهدات الصغيرة والفلاحين» فعندما تكون المواسم حيدة تنخفض الأسعار على 
حساب الإانتاج وعندما تمحل المواسم يصبح تأمين أي وفر لدفع الضريبة من الصعوبة 
عكان لذلك لم يكن تدبير "الحوالة بخدمة" في حالة التلكؤ الفردي أو الحملات التأديي: 
في الرفض الحماعي إلا نوعا من الضغط الإكراهي لإلزام المكلفين بدفع المال المقرر 
على ملكياتم العقارية الي يتصرفون ها . 
لقد ارتبطت جباية الأموال إلى حد بعيد بحر كية عجلة تطور الدولة العثمانية »لذلك 
فإن التهاون ق آمر الحباية كان مرفوضا وقد تناغمت المرجحعيات العثمانية فى ولاية 
صیدا مع رغبات الأمراء الشهابيين .عا يؤمن الكسب الكثير لتأمين موارد خزينة صيدا 
وبالتال تأمين النفقات للأمير الحاكم والأعيان الدروز »وف هذا الإطار يدحل إقلييم 
التفاح كمرفق زراعي هام في هرمية اقتصاد الجبل. 
لا نعرف الكثير عن واقع إقليم التفاح الاقتصادي خلال القرن السابع عشر ولكن 
يلاحظ ان معظم أُراضیه کانت Î be‏ القرن الثامن عشر »و كان المتصرفون 
بالأراضي يعجزون عن دفع الميري وتؤ كد إحدى الوثائق أن أحد المشايخ من أل أبو 
شقرا عجز سنة ۱۷١۳‏ عن دفع مصرف( © وادي الليمون بكامله إذ بققي قرش 
ونصف القرش أعفي من تقدرمه بعد ترحي الأمير حيدر الشهابي » ولكن من جهة 
ثانية فان مشار كة أهالي عماطور قي الأعمال القتالية وموقعهم الاجتماعى كان حافزا 
للمشايخ الجنبلاطية بإعفاء بعضهم من دفع الميري بكاملهاء حلال عهد القائمقاميتين› 
وذلك رعا لتشجيعهم في العمليات العسكرية. 


or 


أ-السنة المارتية : 

ف إطار حباية الأموال أشارت إيصالات الميري الى مال مارت وهذا الال هو 
واحب السنة المالية أو السنة المارتية فما هي السنة المارتية...؟ 
اعتمدت الدول الإسلامية كافة التقوم اهمحري »في معاملاقما ولكن فق الال 

الضريي. لم يعتمد التقوم الهجري وإن كان قد أشير إلى اشهره في إيصالات دفع مال 

الميري. إن المباشرة باعتماد السنة المارتية لا بعكن تحديدها بالضبط ولكن من الشابت 
اما ارتبطت بالالتزام »أو بالتزام الحباية» إذ أن مال الميري كان يلزم من حيث المبداً 
على مدى سنة كاملة تبتدئ من الأول من آذار وتنتهي في اخحر شهر قاط ٢‏ 
وعليه فإن الحباية كانت تتم خلال السنة المارتية ال هي أثنا عشر ھا 

ما نعرفه عن السنة المارتية هو أا كانت معتمدة حلال سنة 0۸1۷ ولا 
يوجد تفسير عربي أو تركي لكلمة مارت ولا بعكن فهم المقصود منها إلا إذا أرجعناها 
إلى أصلها الفرنسي "13۲5" أي آذار» وفي هذا الإطار بمعكن القول أن اقتباس 

القوانين والأنظمة العثمانية عن الغرب كان قائما خلال الربع الأول من القرن التاسع 

حلال شهر آب من سنة ۱۹۰۷ صدر قانون تحصيل الأموال الأميرية وقد 
أشار ت للمادة ۲۲ منه» "أن هذا القانون قائم مقام جميع القوانين والنظامات الي 
نشرت بتواريخ ختلفة واليّ كانت مرعية الإحراء حى اليوم بخصوص الأموال الأميرية 
و كل هذه القوانين والنظامات السابقة أضحت مفسوحة" '''» والواضح من هذه 
لمادة أن حباية الأموال قد شهدت تطورا في قوانينها وأنظمتهاء ويعكن أن تسجل ف 
هذا الموضوع نقطة بارزة وهي أن السنة المارتية عوحب قانون تحصيل الأموال الأميرية 
ات رة ٠‏ اشر بدلا هن إِثى عشر شهرا إذ أن المادة الثالثة ممن قانون 
تحصيل الأموال قد فرضت ما يلي: 

"في كل سنة اعتبارا من شهر مارت ينظم حدولان لأحل كل قرية وله يصير توديعهما لمأموري 
التحصيل وهولاء يعلقون نسخة عن هذا الحدول في امحل المناسب من القرية أو الحلة""''. كما 


\of 


أن المادة الرابعة من القانون إياه فرضت عدم حواز "أن يتحاوز وقت تأدية التقاسيط شهر كانون 


DOT ٤‏ 2 أ م 
EA‏ إلا أن عملية الحباية ارتبطت بشكل قانون بجدول التكاليف وقد نصت المادة الخالثة 


من قانون تحصيل الأموال الأميرية على أنه 'إذا م جر تعليق حدول التكاليف أو م تسلم التذاكر 
للمكلفين فلا عكن تحصيل شىم من التكاليف ""''. 
إن تحديث القوانين العثمانية حلال النصف الثاي من القرن التاسع عشر» 
جباية الأموال» وقد حذرت للمادة الثانية من القانون المذكور» من "مداحلة الحاندرمة 
بالمعاملات التحصيلية إلا بناء على طلب قومسيون التحصيلات. . . """'. 
ب- التدابير الإجرائية في تحصيل الأموال الأميرية : 
ل ا کت“ ہک“ 
عوحب نظام المتصرفين الذي بوشر بتطبيقه سنة ۱۸١١‏ ألغى نظام الالتزام 
ولكن الدولة العثمانية وضعت التشريعات اللازمة قي جحال جباية الأموال ما يؤمن 
استمرار دفعها دون إشکالات تور على ضريبة الدولة أو خحزينة متصرفية حبل لبنان» 
وني هذا الإطار فرضت المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال» على المكلفين بدففع 
لري :سا بلي 
"المكلفون الذين م يفوا التقاسيط المعينة المرتبة عليهم» فعند حلول أحلهاء 
يصير تنظيم دفتر لكل قرية أو حلة .ععرفة التحصيلدار يشرح عليه بأن إذا م يدفع 
المكلفون خلال عشرة أيام» تؤخحدذ بحقهم التدابير الإإجرائية ويعلق هذا الدفسسقر جفسل 
مناسب من القرية أو احلة» وبعد تعليق هذا الدفتر بعشرة أيام» إذا م يسدد الدين» 
المكلف البيتية وأمواله المنقولة أولا ومن ثم عند الحاحة مجحجز العقار والأمموال غر 
المنقولة وجري بيعها ويستوف الدين". 


ed‏ تشکیل قومسیون ال أتحصیلات: 


إن محصیل الأموال الأميرية قبل تطبیق نظام المتصرفية کان حوره» أصحاب 
العهدات والمشايخ» وهولاء كانوا يعارسون قي إطار عهدام المهام الوظيفية» وهم 


oo 


بالتالي مسؤولون أمام شيخ المقاطعة والأمير الشهاي» عن كل خلل في تحصيل الأموال 
الأميرية» وبعد صدور نظام المتصرفين وما نتج عن مفاعيله بعد سنة ۱۸١١‏ من 
استقلال الرعايا علكيامم» إضمحلت الفروقات الاحتماعية والقانونية بين العامة 
والمشايخ» وقد أعفي صاحب العهدة من مهامه الوظيفية وحل مله موظفون تابعون 
لأجهزة المتصرفية. 
هذا وقد تشكل قومسيون التحصيلات من موظفين وأعضاء في احالس البلدية كما 
٣‏ 
- قي مر كز الولاية برئاسة الدفتردار: من مدير التحصيل وميز الوي ركو وعضو من 
البلدية» ومأمور تحصيل المر كز ورئيس التحصيلدارية. 
- في مر كز اللواء برئاسة الحاسبه حي: من مأمور التحصيل وباش كاتب الوي ركو 
وعضو بلدية ورئيس التحصيلدارية. 
- ق القضاء: برئاسة مدير المال ومن مأمور التحصيل ومن معاون مدير المال وعضو 
من البلدية ورئيس التحصيلدارية. وما أنه لم يكن هناك بلديات ني إقليم التفاح» 
لذلك فإن الميري كانت تدفع إلى مدير مال القضاء. 
د- دفع الميري: 
كانت عملية دفع ا ميري تتم في الأساس بالاستناد إلى علم تفريع الميري الذي 
أشرنا إليه فالا وبالاستناد إلى هذا العلم» كان يعتمد دفتر ”مهي 'بدفتر علم 
الل" وهذا الدفتر كان باستلام شيخ المقاطعة ” " وفيه تذكر أسماء اللكلففين 
كافة وعند حلول أحل تحصيل الأموال الأميرية» كان صاحب المقاطعة يسلم هذا 
الدفتر إلى من يكلفه بتحصيل الأموال. 
دفتر علم الميري الغي مع الوقت ولا نعرف على وجه الدقة تاريخ الغائه» وإغا 
ذلك لا بعكن أن يكون قبل عهد المتصرفين» وقد حل محله حدول التكليف الذي 
اعتمد على مدى عهد المتصرفين وقد كان هذا الدفتر يثير إشكالات بين الأهلين على 
وضع الأماء إذ كان تقسم اسم وتأخير آخر يؤدي إلى نزاعات"" إلا أن هذا الواقع 


۱ ٥٦ 


القانون كان موضع إعادة نظر» إد ربطت عملية التحصيل بأحهزة الدولة دون 
السلطات الحلية فأصبحت حداول تحصيل الأموال تعلق في امحل المناسب من القرية أو 
احلة» كذلك كان كل مكلف يعطي تذكرة تتضمن ما يترتب عليه من التكاليف 
وتقاسيطها وهذه التذكرة تكون مصدقة ونمنها عشرون بارة“''. 
سادسا: الاحتواء الاقطاعي في عهد القائمقاميتين: 
| سعید جنبلاط يصادر الصلاحيات المالية العائدة لقائمقام الدرزف: 
ألغى حط كلخانة الذي صدر عام ۱۸۳١‏ نظام الإلتزام وقد برر ذلك بأن 
الإلتزامات هي من آلات ا لحرب و لم جن منها تمر نافع ي وقت من الأوقارت ١"‏ 
.وباشرت الدولة العثمانية جباية الضرائب المترتبة على ١‏ لفلاحين بواسطة مو ظفين 
معينين من قبلها حلوا بذلك محل الملتزمين الإقطاعيين "“ .عملا لم یلغ حط کلخانه 
نظام الالتزام بل آلغى الوحوه المسيطرة على مواقع النفوذ في الخبل وغلسى رأسهم 
المشايخ الحنبلاطية وتؤ كد وثائق تلك المر حلة بان عمليات الجبابية في اطار نظام 
الالتزام عادت الى الواجحهة سنة ٠۸٤١‏ .معوازاة الصلاحيات المالية للقائمقام الدرزي › 
حيث عاد المشايخ أصحاب العهدات إلى عهداتمم تحت مظلة الأمر الواقع» ويوضسح 
بيان تفريغ دفتر وادي الليمون» أن عمليات تحصيل الميري» توقفت منذ بداية أحداث 
سنة ۱۸١١‏ وخلال سنة ۱۸٤۳‏ أحري مسح حجديد على إقليم التفاح وحددت الميري 
بقرش وتسع عشرة فضة» إلا أن المال المطلوب ۾ بمحصل» وخلال عام ۱۸٤١‏ وجه 
الشيخ سعيد جنبلاط رسالته إلى المشايخ أهالي عماطور» بالاستناد إلى طلب القائمقام» 
يطلب فيها إيراد الأموال المختصة بأرزاقهم مشيرا إلى وحوب توزيع المال بالتسساوي 
a‏ المشايخ والأهالي (الفلاحين)» وذلك على ساس دفتر النشورة الذي هي (هو) تحت 
خحتم سعادة الأمير بشير الشهابي السابق "' ويتضح من الإيصال المؤرخ سنة 
٤ه‏ ۷٥۱۸م‏ أنه تم دفع ميرة حنسنايا من مال الخمس سنوات ”" أي من 


سنة ۱۸4۱ حێ سنه ۱۸٤٥١‏ ضمنا. 


oV 


خلال شهر آذار من ا رچ عل ماعات ال و ی | الميري م يدفع على مدى هذه الأععوام »وي ؤ كد الإيصال المؤرخ في ۷ موز 


: - ا ت : 2 ۸مہمکرر) .ہ۔ 7 2 ۳ ۰ 
وخمسماية كيس وقد تعين على إقليم التفاح 69 قرش ` FT‏ وإقليم ٤(‏ ۲۷١ه-۷٥۱۸م)‏ أن ميرة وادي الليمون” الین کائت رجه عا عم 
VEY : 2‏ ن ٍ ٤ ٤ r bY‏ ۴ £ 4 ن دب 1 | 
حزین ۳۷۲٤۰‏ قرش ' تقريبا. ويلاحظ من بيان توزيع الاموال أن مزارع إقليم خحالد ابو شقرا وشقيقيه ووالدته دفعت الى الشيخ سعيد جنبلاط عن حساب سبع 
a ٤‏ ء م 1 4 e‏ ۰ )1¢( أ : ب 2 چ : 5 م ف . نه E kaka‏ 
التفاح العائدة للعائلات الأربع في عماطور قد ترتب على كل منها المبالغ التالية : عشرة سنة وليس جمس عشرة سنة وقي جال المقارنة فإن الكسور الباقية ه ETT‏ 


لمرتب على خلوة دير القمر » وال هي وقف الشيخ علي صالح دفع عن حمس | 
ستوات آي سرن اة ١‏ وحن سنة ۱۸٤١‏ وهذا يعني أن رفض دفع الميري 

کان ظاهرة عامة قي الجبل» هذا وقد توحب على مزرعة وادي الليمون. عن الجديد 

ودفتر العتيق» والبران الجديد» والبرايي العتيق مبلغ قدره /٤٠۷١٠٤,١/‏ قرشا ووفاقا 
للبيان الذي كان قد وضع بنتيجة الحاسبة الي حرت بين الشيخ سعيد حنبلاط ويحلس 


ga‏ ج et‏ جے 


القائمقامية سنة ۱۸٠١‏ يتضح أن مال الميري المرتب على وادي الليمون بلغ ٤۷٠۹‏ 
OTT f CAN‏ 0 

قر شا > أي بزيادة حمسة عشر قرشا عن المال امحدد في بيان تفريغ دفتر وادي 
الليمون» وهذا ما يؤكد على أن الميري م تحصل من بعض مزارع إقليم التفاح على 


- 


Bı 


ماذا حكن أن نستنج نما تقدم...؟ 


e 


ا 
wk‏ 


أرا:. إت غاتلخ عبد المد وأبو شقراء كاتا قتفعات النرئ ايصررة امعطم اتاك 
الشهابي حاكم الجبل» وبعد زوال الإمارة الشهابية كان يفترض أن تدفع هذه 
الأموال للقائمقام الدرزي باعتباره المسؤول عن جباية الأموال الأميرية تجاه 
والي صيدا» ولكن نفوذ الشيخ سعيد نبلاط أدى إلى تسلطه على كل 
الأمور المالية في مقاطعاته» فقد صادر صلاحيات القائمققام» في موضو ع 
استلام مال الميري» ولا بعكن أن يتحقق ذلك إلا .عوافقة والي صيدا على 
الأقل. 


إن تفوق سعيد جنبلاط» على نده القائمقام أمين أرسلان وقبله الأمير أحمد 


إن المال المترتب على الحبل هو الأصل وقد فرضت الإرادة السنية أن اصل 
الال الواحد يضرب في تسعة وتلث بارة وتن البارة أي في كل قرش من اصل امال 
وهذا يعن حسابیا أن کل قرش هو جبائیا ٩,٥٥‏ قرش وتي هذا الإطار بلغت 
القروش الأصلية لوادي الليمون مئة وقرشين وائنتين وثلائين بارة لذلك فان ما دفعته 
وفاقا لبیان توزیع آلمال هو ۱۰۲,۳۲ × ١۵ر۹‏ = ٩۷۷,١١١‏ فرشا › وقد قسرض 
بيان توزيع المال أن جى الميرة المتراكمة من سنة ۱۸١١‏ وحىَ سنة ۱۸٤١‏ أي واحب 
مس سنوات. إلا أنه يلاحظ من بيان تفريغ دفتر وادي الليمون ' “أن الميري حسبت 
على مدى إثنيَ عشرة سنة كحد أدن ومس عشرة سنة كحد أقصى أي من سنة | ) ٠‏ 
۱۲١۷ (‏ ه- ١٤۱۸م‏ ) وحى سنة ١۲۷۲(‏ ھ-۷٥۱۸م)‏ وهذا يوضح أن فا کان یفسر عجز هذین الأحيرين» عن اتخاذ قرار توحيدي بل لبنان» مما 


۲ ۹ ۱۸A 


أبقى على نظام الالتزام» وصيغة الحباية الي تقاطعت مع الم سسة الإقطاعية 


شک من العلاقات التمايزيه الحادة قي مجحتمع جبل لبنان. 
م کک ا 


ثانيا: لقد تعامل الشيخ سعيد جنبلاط مع عائلة أبو شقرا على أساس الأكثرية 


والأقلية معتمدا الجحب كأساس هذا التعامل» فمزرعة حنسنايا الي كانت 


EA 


1 


بعهدهہ حب آبو عساف'"' تحصیيل أمو اها عن همس قرا ا 
IAT‏ بنتما م تحصيل فال الميري المعين على وادي الليمون الي CS E‏ 
بعهذة جب "بو شاهين" نة ٠١۸6‏ أي بعد إحذق عة سنت كما أن 
سعيد نبلاط أعفى الشيخ قاسم معضاد وهو من حب أبو شاهين من مئة 
ا 
iT‏ ا : (E.‏ 
وواحد وعشرين قرشا والذي تل مال ميري مزرعة الحسانية : 
أما لماذا هذا الاحتلاف فق المعاملة فهو أن حب "أبو شاهين " كان الأقرب 
إلى الشيخ سعيد حنبلاط» و كان رحاله الأكثر عدداء وهو كان بحاحة إلى 
حدماقم» خلال الحرب الأهلية. 
ب- مکا سب المشايخ | لکبار: 
من الواضح كما تقدم أن المشايخ أصحاب العهدات كبارا وصغارا حقققوا 
Ce‏ 2 اأ اه اا E f‏ ا 
من حلال عملية التزام الريع العقاري مکاسب کبیرة» اولا في الربح احقق من الفارق 
م ۰ : 3 ۳ ء ".. £ أ A ٤‏ ا 
بين ميرة الفلاحين وميرهم» و كذلك في نتائج المسح الذي كان محصل في جبل لبنان» 
قبل عهد المتصرفين» إلا أن اللافت في علاقات المشايخ بالفلاحين» الوحه النفعي»› 
الذي تؤ كده ونائق القرن التاسع عشر إذ کاشےا هناك اماز ات للمشايخ الک ار م 
ف 2 : : . 8 EN‏ : ا f‏ £ 18 
یی ا ا ال ا = e‏ 1 
السلطات العثمانية» ف إطار عمليات جباية الأموال الأميرية» هذا التقليد كان يقضي 


بتقلتم نسب معينة من احاصیل لمشایح الكبارءة وهو کان يكرس التبعية من جهة» 


۱ 1۰ 


- رسم الخولية 

وهي نسبة الى الخولي (بفتح الخا والواو) وقد جااء تعريف الخحول قي لسان 
ال ٠‏ 
والوحه الثاني الخول : الرعاء الحفاظ للمال والخولي الراعي الحسن القَيّام على المال 


> بوحهين: الوجه الأول» الخول: العبيدء والأماء وغيرهم من الحاشية» 


کا ا ê‏ 8 |[ ا کر ق > 2 
شڪل خولية ف قصور المشايخ اللحنبلاطية» مزه الوصل بين أصحاب العهدة 
وحاصلاتما الزراعية» و كان هؤلاء يحققون عبر وظائفهم أموالا لا بأس بماء غالبا مما 
كانوا ينفقوما على إشادة المنازل الكبيرة الي تشبه قي حانب منها قصور المشايخ 
الحنبلاطية» وهي بالتالي کات رمزا لوقعهم الاجتماعي و کان هؤلاء موضع نقة 
أصحاب العهدة» لذا كانوا يصنفون في راس السلم الاجتماعي ضمن قراهم والققرى 


وكان للخولي عدة مهام همها إدارة الملكيات العقارية قى ضبط قيود 
الحاصلات» والإنشاءات من مطاحن وحلالات» وتضمين المراععي» وجمع الميرةت 
وإحصاء التقديعات بعد استلامهاء وإعداد المراسلات لصاحب العهدة ضمن الععهدة 
المكلف بإدارتماء وشراء الأراضي. هذا وقد لعب آل حصن الدين» وآل عبد الصمد 
رآ او شترا رال زرد عورا ب في تعزيز علاقات العامة بالمشايخ 
الحنبلاطية» نظا للنفوذ الذي كانواعارسونه, 
هذه الو ظيفة أصبحت حجة تاريخية» لدفع أتعاب من بمارسها ولكنها تحاوزت 
حدود المعاش» وشكلت فسا لأصحاب العهدات بحيث أن إحدى التقدعات عرفت 
بإاسم 'خولية' ويتضح من إحدى وثائق سنة ۱۸٤١‏ أن إنتاج الشرانق في إقليم حزين 
كان يدفع عليه نسبة معينة ك" خولية" ويثبت علم بيان وزن شرانق محرر حرير قي 


E 


( 


قرية روم » من الإقليم المذ كور عن سنة (۱۲۹۲ه-٤٣۲١هے.).‏ إن إنتاج 
سبعة أرطال و وقیتین و۲۸۰ درهما من الحرير دفع عليه الش راء "۱۹١۰"‏ غراما 
رسم خولية وهذا يعي أن النسبة الي كانت تؤخذ من الفلاحين الشركاء على الشرانق 
المحرر حرير تفوق ال٠ %١‏ وتوضح إحدى وثائق سنة ۱۸٤۳‏ أن الشيخ محمود 
جنبلاط» ضمن مطحنة قطين قي إقليم التفاح الي هي بشراكة الرهبانية المارونية» 
وذلك لقاء تقلنم ثلاث غراير ونصف قمح» مناصفة بينه وبين الرهبانية» وقد توحب 

على الضامن بالإضافة إلى قيمة الضمان "كيل قمح خولية حسب المعتاد » مه 
الأحذ بعين الإعتبار آنه کان يترتب على المطاحن رسوم  *‏ معلومة من ضمن مال 
الميري. 
1 مکاسب المشايخ الصغار: 

شهدت الفترة الواقعة بين سني ۱۸١١‏ و ۱۸١٤‏ إحالة الأراضي فعليا إلى 
التصرفين هاء وإعطاء هؤلاء سندات الطابو الي تبين كيفية تصرفهم بالأرض بالإضافة 
ف انلق ألغى نظام المتصرفية نظام الالتزام» وبذلك م يعد من علاقة بين الشيخ 
والفلاح إلا في ما فرضته تاريخية الشراكة من استمرار في معاملة الأرض لقاء حص 
معينة من الإنتاج» مع بعض الإستشناء قي معاملات الشراكة. 

هذا الواقع أفرز للا في موقع من كانوا يسمون بأصحاب العهدات ولا 
سيما لجهة المكاسب» ال كانوا يحقَقَوما» من حلال عمليات الريع العقاري كان 
بعض التصرفين بالأرض» قد ابتاعوا أراضي كثيرة» حارج عهداتمم حيث كانوا 
يسلموفا إلى أفراد في القرية الكائنة ضمنها الأرض» لقاء بدل ضمان معین» و يلاح ظ 
أن مشایخ القرى الذين عينوا استنادا لأحكام المادة الخامسة من بروتو كول ۱ لے 
عارسوا مهامهم لحهة تحصيل الأموال الأميرية إلا بعد سنة ۱۸٠۳‏ لذلك فإن أعسال 
جباية ا ميري كانت تلزم» للمشايخ والمقتدرين ماليا واستمرت على هذا النحو سي 
استلمها شيوخ القرى والمخاتير. وتؤكد إحدى وثائق السنة المذكورة أن ضط 
مساحة مزرعة "وادي الليمون » كان لم يزل بتكليف محمد خالد"“ (أبو شقر) أحد 
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أصحاب عهدات المزرعة المذكورة» وتشير الوثيقة إلى أن المبالغ المدرحة فيها هي كناية 
عن سندات ٠"‏ هذا وتتضمن أوراق محمد خالد أبو شقرا بيان بدين مستحق على 
أهالي مزرعة البمجيدل“' وهي ۾ تكن تابعة لعهدة الجب الذي ينتمي إليه محمد 
ا مذ كور» بل إلى حب بيت رافع من العائلة ذاتهاء وخذا يۇ کسد غلی آنا قسلیض 
الفلاحين كان يتم موحب سندات*') ولم تشر هذه السندات إلى فائدة على الدينء 
إلا أن حادئة كانت قد حصلت مع المذ كور» تبت أن الفلاحين» مارسوا العنف ممع 

محمد أبو شقرا تخلصا من الدين”"" المترتب عليهم وتشير إحدى وثائق سنة ٠۸٠۲‏ 
إلى أن أحد المشايخ أحر أرضا لقاء جوز فراریج عن كل سنة". 

وإذا كان التعاطي مع الفلاحين قي جحال الاستدانة كان يتم قي إطار من 

الفائدة المادية» فأنه قبل ذلك» وف زمن جحذر النفوذ لدى آل عبد الصمد وآل أبو 

شقراء والغن الذي وصل إليه بعضهم» حعل من أحد الأمراء الشهابيين يستدين ميلغ 

من المال» قبل استلامه مقاليد الإمارة للمرة الأولىء بسبع وئلائين سنة» وتشير إحدى 

وثائق القرن الثامن عشر أن الأمير منصور" الشهايء استدان من الشيخ بو شديد 
ناصر (عبد الصمد) اا قدره لف ونلاهنة قسرش تخت 'رايعها العشر 
النق ة ٠"‏ وف الإطار نفسه تشير إحدى وثائق سنة .٠۷٠١٤‏ بأن والي صيدا 
مصطفی ابن قوای ٠°‏ باشا ضمن في السنة المذ كورة» بستان الشيخ أبو محمد عبد 
الس ”© ابن الشيخ أبو علي باز من عماطور لقاء مبلغ .معدل ۰ قرشا سنونا 
في موسم الحرير» وقد اشترط المضمن على الضامن بأن جميع كلاف البستان على هذا 
الأخحير» وأن المضمن لا يدفع سوى الميرة. 

إن الاستفادة من الأراضي خارج إطار العهدات» حققت كسا إضاف 

للمشايخ الصغارء اقترن بنفوذ كبير بين الأمراء الشهابيين وبعض ولاة صيدا وهذه 
اللكاسب لا حكن اعتبارها من ضمن الريع العقاري المباشر» ضمن ارمية التقليدية 
للالتزام. 
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ساي مصادر الإنتاج ف إقليم التفاح 


إرتبطت المكليات العقارية بشكل عام بالفلاحين» انطلاقا من معادلة أساسية 
وهي أن لا إنتاج بدون قوى إنتاج» وإذا كانت الكثافة السكانية قي إقليم التففاح» ل¿ 
تشجع خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر»ء على عمليات المشا ركة في الأرض 
والشجرء ۳ لضآلة عدد السكان» إلا أن ازدهار بلدة حزين ووحود الإقليم المذ كور 
كمحور أساسي بينها وبين مدينة صيدا» أدى خلال نصف قرن من الزمن» وعلى 
مدى النصف الثاني من القرن التامن عشر إلى تدفق عائلات مسيحية من حوران» 
والبقاع الغربي» وكسروان والشوف الحيطي الشمالي واليي شكلت تحمعات فلاحية 
توزعت على ماني وعشرين مزرعة» و كان الدور الفاعل قي هذا التوزع للمشايخ 
أصحاب العهدات الذين قدموا للعائلات الفلاحية الأمن والاستقرار وللرهبانييات 
المسيحية الي كانت تسعى إلى مواقع مستقلة حارج حدود لبنان الشمالي» فشكلت 
مؤ سسة نواتية ضمن المؤٌ سسة اللإقطاعية. 
إن العائلات الأربع في عماطورء م تعتمد إقليم التفاح مقرا دائما اء لذلك 
فإن كل التفاصيل الي كانت تتم في الإقليم من بيع وشراء وتعيين حدود بقيت .منأى 
عن أصحاب العهدة فيما عدا الدحل الذي كانت تحققه الملكيات العقارية من أرباح» 
فالتواصل مع الأرض کان عبر الفلاحين» وقد لعب هوؤلاء دورا بارزا في تشكيل 
الملكيات العقارية لدروز عماطورء دون أن يقدم العماطوريون أي حهد سوى إمكانية 
استصلاح الأراضي» وتأمين العلاقة القانونية مع الإمارة الشهابية. 
اق بالقرن التاسع عشر وظهور المزارع كتجمعات سكنية أنحذ الفلاحون 
عيلون إلى استثمار أكبر قدر من الملكيات العقارية ولو عن طريق الشراكة في الأرض 
الي يزرعوها. من حهة أحرى فإن دروز عماطور م يقدموا أية مساهة لتطوير 
الأراضي الزراعية» كل ما هنالك مم کانوا یسمحون باستثمار الأراضي لبور وفاقا 
بدأ المحاصصة والإفادة منها ما يؤمن بحبوحتهم» وفي هذا الإطار بعكن القول أن 
الفلاحين المسيحيين اكتسبوا مساحات شاسعة من الأراضي بتعبهم وكدحهم. وإذا 


CE 


كانت الأرض هي المصدر الأساسي للإنتاج فإن الفلاحين شكلوا القوى العاملة» الى 
سامت إلى حد بعيد في ازدياد مطرد للملكيات العقارية» ونمو المؤسسة الإقطاعية 
وتأمين الريع العقاري. 
أً- الناتج الزراعي في إقليم التفاح: 
إحتلفت» أنواع الزراعة في إقليم التفاح» باحتلاف طبيعة الأرض» وعكنن 
تقسيم أراضي الإقليم إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول : وهو مروي من ينابيع ملية وينتشر في معظم المزارع» وتكثر في 
هذا القسم أشجار التوت الي تتطلب الري. وكذلك معظم أشجار الفاكهة 
الي تكثر أنواعها قي جبل لبنان. 
- القسم الثاني : وهو الأراضي البعلية وقد استصلحت على مدى قرنين من الزمن» 
وشجرت بنصوب التين الذي يعتبر أحد الموارد الأساسية في الإقليم» كما أن 
زراعة التوت البعلي' نشطت في هذا القسم» کدلے کت زراعة الحبوب» 
من فمح وشعرر وغررها. 
- القسم الثالث: وهو الأراضي الحرشية» وقد شكلت هذه الأراضي موردا سپا 
للحطب والفحم» وخحشب المنازل. 
هذا وقد ساعدت مناطق إقليم التفاح الي يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر 
ما ین الے ۲١»‏ و مرا على آمو شر االتوبت کان مرريا آر سا جا 
أدى إلى تعميم هذه الزراعة بشكل لافت» و كان الإقليم يعتبر موردا هاما لفاكهة التين 
و كذلك العنب» وكثر في بعض مناطقه شجر الخرنوب. كما أن مزرعي صيدون 
و كفريا نشطت فيها زراعة التبغ ويقول المعمرون في عماطور أن دخان صيدون كان 
من أحود أنواع الدحان ولكن بالرغم من ذلك يبقى الحرير الإنتاج الرئيسي الذي كان 
المتصرف قي الأرض والشريك على حد سواء يعولان عليه بشكل أساسي لأنه المردود 
الود الث كان مهيا الدضرل السرق التجاري. ولذلك فإن دراسات عدة تناولت 


زراعة التوت ودود القز وم يزل هناك حال للإضافة بعض المعلومات على هذا 
لموضوع. 
- اخحرير : 

ويأت في المرتبة الأولى في إقليم التفاح» من حيث الإنتاج والمورد الاقتصادي» 
r‏ بیرق غو اشر كام 
المسيحيين من هذا الموسم لغئ. وتؤ كد المصادر لدينا أن بيتا واخذا ا فاطو قدر 
على شر كائه واحدا وأربعين حملا ونصف الحمل من ورق التوت ويبلغ عدد الشركاء 
مانية عشر شریکا ‏ وکان حمل ورق التوت یرن ثلاثین رطلا ” شامی ° 
وكان سعر الحمل سنة ۱۸١٤‏ تقريبا ثلائة وثلائين قرشا وثلث القرش علما أن أربعة 
واعاقرين جلا" أعظت هن الفراتق الو سط كان وسن أقة" " و ورغنا 
ولال سد ۱۹۲ کان معدل سر العراتق من اوغ الوط عر قر 
ونصف القرش ٠١١‏ أما النوع الحيد فقد كان سعره واحدا وعشرين قرش" 

إن أحمال الورق الى قدرت على ۸ شريكا في وادي الليمون سنة ۱۸١١‏ 
و ۱۸٦۲‏ وال بلغت واحدا وأربعين حملا ونصف يبلغ وزم ۰ رطلا لذلك 
فانه يفترض أن يكون محصوها من الشرانق ٠١۳‏ أقة يبلغ تمنها منها ۲۷۲٠,۰‏ قرشا. إن 
هذا القدر من الدخحل للبيت الواحد في عماطور لا يعن الكثير إلا إذا عرفنا أسعار 
ا را اتاک اا ا 
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وللمزيد من المعلومات حول إنتاج الحرير تعطينا إحدى  '”‏ وثائق سنة ٠۹۰۲‏ فكرة 
واضحة عن سعر بذر دود القر والناتج الصاف للدرهم الواحد منه . 
إت اعدا وعشرين ورشا ف بزر دود القز »حققت رجحا قدره ١‏ قرشا »و یتضح 
من ونيقة اححاسبة الي كتبها رئيس المعاملة الأنطونية القس بولس كرم» بأن 
الدرهم الواحد من بزر دود القز كان تثمنه ق سنة نے قوش عو کان 
المستورد من البزر يباع بالعلبة الي تحتوي على(4-۷)دراهم حسب وزها القدم ٠‏ 
وتوضح الوثيقة أن الدرهم الواحد من البزر يحقق رجا قدره ١١١‏ رشا بحسم منة من 
البزر » وضمان الورق ". 
ت الن: 

شكل التين مصدر إنتاج أساسي في إقليم التفاح »إلا أنه يسن فلوسا 
للتصدير »ما أبقاه سلعة استهلاكية حلية» وقد بلغت حصة بيت واحد فى عماطور 
سغة ۱۸٠۳‏ "» مغة وعشرة أرطال تين أي ما يرازي ٥‏ كلغ »وحصة بيت أخر 
سنة ۱۸۷٠١‏ مئة ورطا "') أي ما يوازي ٠٠٠,١‏ كلغ و كانت عملية قطاف التين 
وتحفيفه تسمى المتاينة“"'. 
- الدخان : 

تشير الونائق لدينا ن کلا من مزرعي صیدون و کفريا كان صالخا لزراعة 
الدحان » و كان سعر الرطل يتراوح بين ٦‏ قروش وثلائة عشر قرش وربع وقد بلغت 
حصة بيتين قي عماطور من زراعة الدحان 1۸٦‏ قرشا ©" . 
-القمح : 

راحت بشكل ملفت زراعة القمح في إقليم التفاح وقد أمنت هذه الزراعة 
لبعض المالكين یلام السنوي وشكلت الأراضي البور مساحات لا ببأس بها 
لزراعة القمح وتذكر بعض الوثائق الأرض البيضاء في إشارة إلى الأرض الي تزرع 


قمحا .و كانت عمليات المشار كة والتأحير تؤمن حضولا للمتضرف بالأرض دون أن 
يقدم جحهدا ق زراعتهاء وتذ کر إحدى الوثائق أن قطعة أرض واحدة نن 


۾ e.‏ ۷ ۴ ا ى E‏ 
۳ Ãلخلدہ‏ اربع سترانف" لقاء حصول قدرہ انول مدا من الحنطة النظيفة. 


- الحطب : 


كثرت في إقليمي حزين والتفاح .الحبال القليلة الارتفاع حيث تشكلت »بينها 
الوديان» وقد ساعد ذلك على نمو الأشجار البرية كالسنديان »والملول» والزعرور 
»وغيرها من الأشجار وكان لكل قرية أو مزرعة خراجهاء الذي يتألف من أراض 
زراعية» وأراض غير صالحة للزراعة » وهذه الأحيرة كان يكثر فيها العطل ٠‏ 


والبري» وقد كانت أحد مصادر الإنتاج. وتشر الوثائق لدينا بأن هذه الأاحراش 
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شکلت قاشات ۲ القرى والمزارع ست کان أهاليها یستفیدول منها عن طریق 
الضمان لرعي المواشي والاحتطاب. 
في هذا اوضرع اقسم نظام الألعراج ‏ زالالره السادر اي شمر انود 
الثان سنة (١۲۸١ه-۱۸۹۸م)‏ الأحراش آورمان”"" الكائنة في الممالك الحروسة» 
إلى أربعة أقسام : أوها الأحراش العا راسا إلى الدولة على حط مستقيم» وتانيها 
الأحراش المربوطة بالأرقاف وتالثها محلات الاحتطاب المخحصوصة بالقرى والقصبات 
ورابعها الغابات (قورى) '"" الكائنة بعهدة الأشخاص ““ .ونصت المادة الخامسة 
من النظام المذ كور على أن أهالي القرى يقطعون يحانا أحشابا شارا لأحل تصليح 
وإنشاء الأبنية الحتاحين إليها من حديد مثل بيوت سكنهم والمخزن والحظيرة ولعمل 
العجلة وأدوات الزراعة ولأحل عمل الفحم والحطب على قدر احتياحاقم البيتية . 
وفرضت المادة السابعة من هذا النظام عدم قطع الأشجار الي تتعرى من ورقها في 
فصل الشتاء إلا حلال الفترة الممتدة من ٠١‏ تشرين الأول إلى ٠١‏ نيسان أما أشجار 
السنديان فيتجزز قطعها أيضا بالأرقات الأحرى ناء على زخحصة امخصوصة .كسا أن 
المادة الثامنة من النظام إياه فرضت على (مأمور الحرش) أن يعين في كل سنة محلات 
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الفحم الذي سيحرق ومواقع الأشجار الصالحة للقطع لأحل الحطب والفحم افلا آل 
المادة الخامسة من هذا النظام» قد فرضت دفع البدل إذا كان الانتفاع بقصد التجارة. 
لقد نصت المادة ۲١‏ من نظام الأحراش على" أن لات احتطاب القصبات 
والقرى هي الغابات والأحراش الى تخصصت منذ القدعم لاحتطاب وانتفاع قرية أو 
قصبة ما» وقد صنف قانون الأراضي الأحراش والغابات في فئة الأراضي المتر و كة» 
وعبر عن هذه الأحراش والغابات ب "الفراعية "(بالطه لق) ”"“ وذلك ف المادة ۹١‏ 
من قانون الأراضي علا آن هذه المادة أجازت حق الانتفاع من الأحراش والغاببات 
لذلك» حصر استثمارها أما لأغراض خحاصة كما نوهنا وأما لمصلحة القرية فى حاللة 
تضمينها لمَاء دفع القن 
ان هذه الأحراش والغابات معفية من الرسوم وهذا يعن أا حق الانتفاع منها 
م يكن خاضعا للرسوم »غير أنه إذا كان الاحتطاب من أحل التحارة فيؤحذ منه 
العشر وفقا لأحكام المادة ٠١‏ من نظام الأحراش »وهناك أحراش وغاببات مكملة 
لأراضي التصرف وهي أيضا عطل وبري و كان أصحاب الملكيات يعمدون إلى قطع 
الأشجار وتفحيمها »و كان هناك عدة طرق لللإستفادة من الإنتاج وهي» إما قطع 
الأشجار وتفحيمها بالأجرة »وإما حصة معينة من الإنتاج أو على ساس الأحرة 
العادلة لكل قنطار "“ حطب مفحم . 
المراعي: 
كثرت المراعي في حراج عماطور ومزارع إقليم التفاح» وكان لكل قرية 
تقريبا قطيع من الماعز »يعود لأهالي القرية »و كان يخصص هذا القطيع أماكن معينة 
للرعي .دون مقابل نظرا لكون المراعي عائدة بالتصرف لأهالي القرية »و كان الشيخ 
شير جنبلاط بعلك أكر قطيع ماعز على الإطلاق في بلاد جزين إذ بلغ عشرة آلاف 
e wl‏ وكانت مراعي هذا القطيع تمتد من مرحعيون حن الناعمة(*١‏ 
القرى والمزارع الى مراعي حكمت أهاليها في نزاع دائم مع القرى الأحرى. وكانت 
بعض القرى ذات الخراج الكبير كعماطور مثلا تستفيد من مدحول ثابت تشكله 


إن تحاحة 
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الأزاضى غير الاه للزراعة ء ركان بوخد ف عل فرج سر وخدها آلا عكر افوا 
معدا لإيواء الماعز. 

إن تكرار النزاعات أدى إلى تشريع موضو ع المراعي فماذا كان يقول 
التشريع العثمان في هدا الصدد. 
- المراعي في التشريع العثماي: 

كان الإتحاه السائد لدى الدولة العثمانية إبقاء الأراضي للترو كة كمشاعات 
لأهالي القرى» دون أي تغيير قي طبيعتها إلا مُا نظمت استعماها فسمحت لأهالي 
القرية الذي يقع ضمن خراحها المشاع» بأن تستعمل هذا المشاع لأغراضها الرعوية 
على أن لا تستأثر فيه لوحدها . وأجازت المادة ۹۷ من قانون الأراضي »لأهالي القرى 
المجاورة بأن يستعملوا هذا المشاع للرعي أيضاء وفرضت هذه المادة عدم بيع مثل هذه 
الأراضي . 
- منع التعديات على المراعي: 

قبل صدور قانون الأراضي» ثم وضع اليد على أقسام من الأراضي »حيث 
استعملت للزراعات المختلفة» وقد أحدث أصحاب الملكيات العقارية یدیا چا 
حدودها . إتجاه هذا الواقع أوحبت المادة ٩۸‏ من القانون المذكور بعدم الأحذ 
بالحدود والتخحوم الى تعينت هذه المراعي »وكان ذلك يعي إعادة حدودها إلى ما 
دت غلا سا ولا رف ما أ جاه هذا الرس كه سف م 
- الجفعلك: 

لا نعتقد أن الحفتلك ”*'. كان أحد أنواع الملكية ي جبل لبنان نظرا للمواصفات 

ال كان يتميز بها في النصوص القانونية »ذلك أن مساحته كانت وفاقا لققانون 
الأراضي لا تقل عن السبعين دونما أي ما يوازي ٦٤٠٠٠‏ مترا مربعا تقريبا »باعتبار 
الدوغم٣۳ ٩٠۳,۳‏ م" » ومثل هذه المساحات من الأراضي م تكن موحودة في جبل 
لبنان» نظرا لطبيعته الجحبلية المنحدرة. من حهة ثانية م تشر الوتائق لدينا الى الحفتلمك 
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كملكيات عقارية ولكن هذا النوع من الأراضي كان معروفا قي الحبل إففا حلاف 
مفهومه القانون فكل ملكية عقارية تحتوي على بناء للسكن "و قبو" لإيواء البقر 
والماعز والغنم »كان يطلق عليها اسم حفتلك" وهناك دعوى قضائية يعرفها البعض ف 
عماطور حول وضع أحد أهالي عماطور يده على "حفتلك "في مرج بسري وذلك 
حلال بدايات هذا القرن. هذا و كان الحفتلك يعتبر من الأملاك المتصرف با بالطابو 
وبحري حمه سائر معاملات الأراضي الأميرية و کان خصصا لرعي الحیو انات الائدة 
للمتصرف ها. 

- مراعي الصيف والشتاء: 

هذا النوع من الأراضي » كان يسجل قي الدفتر خانه ويخصص» إما لأههال 
قرية معينة أو لأكثر بحيث بمكن بالاشتراك الإنتفاع من حشيشه أو مائه» ولا بعكن أن 
يستعمل لغير القرى الي تخصصت به »و كان يدفع عن مثل هذه المراعي »رسومات 
صيفية وشتوية (بايلاقية وقشلاقية) إلى خزينة الدولة العثمانية أو إلى خزينة متصرفية 
حبل لبنان» وقد حظر بيع هذه الأراضي أو إعطائها بالطابو» كما أوجبت المادة ٠١١‏ 
من قانون الأراضي عدم حرثها وزرعها. 
في هذا اموضوع فرض نظام الأعشار"*الصادر سنة ٠۹١١‏ بالسبة لحشيش 

المراعي استيفاء العشر کید نا أو عينا واستشئ هذا النظام المراعي المخصصة لقرية 
معينة من دفع العشر. 
إن المراعي الي كانت قريبة من القرى المأهولة وال كانت تشكل بطبيعتها امتدادا 
سکنيا قد وضعت اليد عليها من قبل الأهالي بالرغم من صدور تشريعات حاسمة 
بشأما تحظر استعماها للأغراض الخاصة» ولم يبق منها ف حبل لبنان إلا القليل والذي 
يتجاوز الحدود السكنية. 
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فک الريح العقاري من المنافع الى أنتجحتها الأرض بفعل قوى و أدوات 
ووسائل الإنتاج .وقد كان للعائلات الفلاحية دور رائد في استصلاح الأراضي 
وتشجيرها»على مدى قرنين من الزمن» فتطور الريع العقاري» ما يتوافق ممع توحه 
الفلاحين لتأمين لقمة العيش وتطلع أصحاب العهدة نحو مزيد من الكسب. 
شكل الحب مور العهدة »نا بعثل من شروط الإتفاق والتضامن على دفع 
الميري» و كان يؤدي دوره التوحيدي في القرية من خلال السعي إلى نفوذ معين» ولو 
أدى ذلك إلى الوقوف بوحه التشكيلات الضيعوية الأحرى .ولكن هذا النقفوذ ى¿ 
ينجح مع الدولة المفوضة إذ أا كانت قادرة من خلال سيطرمًا المطلقة على مصادرة 
الأراضى الى كانت تشكل بعض الملكيات العقارية للعائلة. 
كانت الأراضى تنتقل وقف حاحات الناس من مالك الى أحر »ويلاحظ أن 
غملية الانتقال كانت تتم تس فب طا وون أ جل سيسات اتال إل 
العائلة الأحرى باعتبار أن الملك كان يشكل مدخلا مهما لرفعة العائلة وقوما » وهذا 
التصرف كان يشكل أحد مفاهيم العصبية في ذلك الوقت. من جهة ثانية فقد سجل 
انتقال بعض الأراضي إلى المسيحيين › ولكن هذا الانتقال غالبا ما کان حکوما مق 
الشفعة » بالرغم من حصول بعض العائلات المسيحية المعروفة على ملكيات عقارية 
كبيرة شكلت نواة إنطلاقامم الاقتصادية فيما بعد. 
لقد حافظت العصبية بشكل أو بآحر على وحدة الجحب الذي رما تشكل 
بالنسبة لعائليَ (عبد الصمد وأبو شقرا) خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
»ويظهر أن هذه العصبية م تؤد دورها في مرحلة الإرهاب السياسي وقد جحلى ذلك تي 


قضية الحكم على بشير حسن أبو شقرا بالموت» والمحاولات الي قامت للعفو عنه إذ 
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تبين دراسة واقع الملكيات العقارية في حراج عماطور أن الذين دفعوا تمن العفو عنه 
هم أولاده وأولاد أحيه ف حين أن ااا ہن الب قد راک ملكيامم العقارية على 
مدی عشر سنوات »بعد انتهاء قضية بشير أبو شقرا الى كانت سنة ٠۸۲١‏ 
کانت الملکیات العقارية »العائدة للقرية الواحدة تشكل خحراحهاء ولکن قد 
تكون ها ملكيات أخرى ضمن خراج القرى الأخرى »و كان الخراج يعبر عن حدود 
الأراضي العائدة للقرية. وفي نفس الوقت يوضح دراهم مساحتها » إلا أن تداحل 
المفهومين قي نطاق الممارسة القانونية غلب الخراج كمساحة» على الخراج كحدود 
»ودفتر الخراج هو خلاصة لدرهمة الأراضي » أي تبيان دراهم كل ملكية عقارية 
وكانت عمليات مسح الأراضي عرضة للضغوط والرشوة بمدف تحجيم دراهم كل 
ملكية معينة حلافا الدراههاً الحقيقية » و كان درهم المساحة معيارا للإنتاج إذ كان 
يعي كمية من الإنتاج» و کان يفرض على كل درهم نسبة معينة ,من المال » الذي كان 
يشكل (مال الميري) وقد تعرض درهم المساحة للتعديل ما بين مساحة سنة ١۸٤۳١‏ 
وسنة > ١۱۸١ء‏ من حيث قيمته الفعلية. و كذلك الال المترتب على الدرهم» وقد كان 
الدرهم ونصفه وربعه ونلثه هو المعيار في تقدير الإنتاج إلا أنه في بداية عهد المتصرفين 
وبعد توزيع مال حديد على الحبل أصبح الدرهم مقسما إلى قيراط وحبه. 
إن مال الميري المرتب على كل درهم » كان يشكل أحد موارد خزينة الدولة 
العثمانية . لذلك فقد تم وضع التشريعات اللازمة لدفع هذا المال ضمن أوقات معينة» 
حددها القوانين العثمانية باثي عشر شهرا» و ميت (السنة المارتية)» إلا أن تعديلاً طا 
على السنة المارتية فأصبحت عشرة أشهر» وكان يعبر عن مال الميري بعدة مصطلحات 
ولكن نسبة (الميري) إلى المال عرفت خلال وقت متأحر من القرن الثامن عشر. 
إن مهوم مال ا ميري هو قيمة الترام المبالغ المترتبة على الأراضي .فمشلا 
مزرعة(جنسنايا) كانت تدفع قيمة معينة على كل درهم فيها مسجل قي دفتر مساحتها 
وهذه القيمة هي مال الميري المفروض عليها »و كان الالتزام يعبر عن الموقع الاحتماعي 
للملتزم »› فهناك الترام المقاطعة »ثم الناحية في المقاطعة »ثم القرية وقد شكل الالتزام 
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الفرعي أخخد, اسان الترقي الاحتماعي لبعض العائلات الدرزية فكان كل بيت ضمن 
ا لمحب هو فعليا ملتزم الجباية عن الملكيات العقارية العائدة هذا البيت» و كان البييست 
الواحد يلزم أحد أفراده جباية الميري توفيرا في الوقت والجهد»وتأخحذ الحباية بعدها 
السلطوي باعتبار أن المالك م يكن يعمل في الأرض بل هناك شركاء » يحملون قسما 
من مال الميري »وي الإطار الحبائي كان كل حب ضمن العائلة» يلتزم حباية المال 
المفروض على ملكياته العقارية .و كانت عملية توزيع دراهم المساحة على الأفراد 
المالكين من الحب تسمى (تفريع الميري) وكان المبداً في التعاطي مع جباية امال هو 
(التكافل والتضامن) و كثيرا ما كان يحصل حلافات بين أولاد العم على عدم دفع المال 
المقرر الذي كان يؤدي إلى إرسال الحوالية »وتحميل المكلف نفقات غذائهم 
وأكلافهم. 


۾ يكن المال الذي يشكل الالتزام هو وحده المطلوب من المكلفين بل كانت 
هناك أكلاف متلفة وال عبر عنها حلال الربع الأول من القرن التاسع عشر 
ب(الدرهم البران ) و(الطرح)و(زود الاكلاف). 
كان المسيحيون يشتر كون مع الدروز بملكيات عقارية »كما أمشم تملكوا 
أراضي بطريقة الشراء ولذلك كانوا يساهمون بشكل ملفت في الال المقرر على 
العهدة» و كان أصحاب العهدة عيزون قي معاملتهم بينهم وبين الفلاحين »لذلك كان 
هناك دفتران واحد لميرة المشايخ وآخر لميرة الفلاحين »وتبين الدراسة الى قمنا بها »أن 
الفلاحين قد تحملوا العبء الأكبر من الميري ٬بالرغم‏ من واقعهم الفلاحي الصعب قي 
ين أن التشريعات العثمانية» لم تفرق بين الفغات الاحتماعية في حبل لبنان »فاعتيرهًا 
متساوية في الجال الضريي » ولكن المستندات القانونية ال كانت تعتمدها الأمارة 
الشهابية بدءا بدفتر المساحة وانتهاء بدفاتر تفريغ ا ميري كانت تعير وبشكل واضح عن 
شرائح جحتمع جبل لبنان . 
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ارتبطت جباية الأموال الأميرية إلى حد بعيد بحر كية عجلة الدولة العثمانيية 
لذلك فإن جباية الأموال كانت احور الأساسي في إبقاء السيطرة العثمانية على المشرق 
العربي »وبالرغم من إلغاء نظام الالترام فإن الموضوع الحبائي استمر عاملاً حاسم ف 
عهد المتصرفين» و كان للتشريعات الى صدرت خلال النصف الثان من القرن التاسع 
شرم آن طورت عمليات الحباية عا يضمن عدم وقوع إشكالات مع المكلفين وقد 
شهد الوضوع الجبائي ق عهد القائمقاميتين تحاذبا اسسا بین القائمققام ارز 
وسعيد حنبلاط» إدذ أن هذا الأحير صادر الصلاحيات المالية العائدة للقائمقام. وذلك 
بان أو عز إلى أصحاب العهدات بدفع مال الميري إليه» قي حين أن الاقم القانون 
الجبائي كان يفرض أن يدفع المال إلى القائمقام المسؤول اتجاه والي صيداء وكان ذلك 
يفسر سكوت الدولة العثمانية عن تصرفات الزعامة التاريخية» وإعطائها نوع من 
الامتيازات الى رعا كانت تؤدي إلى استمرار التبعية للمشايخ الكبار الذي كانوا 
بدورهم يرسخون الوجحود العثمان في حبل لبنان» هذا وقد حمق المشايخ الكبار 
مکاسب کثیرة قي إطار عمليات التزام الميري إذ كانوا يفرضون اشوا إضافية طالت 
المطاحن ومعاصر الزيتون» وإذا كانت هذه الرسوم مفروضة أصلا من المرحعيات 
العثمانية على مناطق سيطرمًا فما ارتبطت علي با لم سسة الملتزمة أو بشيخ المقاطعة إذ 
كان يعبر عن هذه الرسوم ب (الخولية). أما المشايخ الصغار فكان البض منهم 
يتعاطى التزام الحباية حارج عهدته» تا بذلك کسبا إضافيا. اما البعض الآأخحر فكان 
يسلف الفلاحين أموالا لقاء مزيد من اطيمنة والخضوع. 


شكلت الملكيات العقارية مصدرا مهما لالإنتاج تمثل في التبغ والحرير والتين 

وذلك في إطار عمليات الشراكة على الأرض والشجرء كذلك شكلت الأراضى 

المشاعية» والخاصة موردا لا بأس به» كقطع الأشجار وتفحيمهاء وتضمين المراعي إلى 
الأهال. 
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ز آنذاك الشيخ ناصيف أبو شقرا بحماية هذا الفلاح» يراحع الحر كات في لبنان إلى عهد المتصرفين 
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علاقة بعدم دفع الأموال الأميرية في إطار الصراع على الإمارة الشهابية. 

ه- كانت مزرعة القرية بتصرف الشيخ ناصيف أبو شقرا شيخ عقل الدروز زمنذاك وبعد وفاته بدون عقب 
أعيدت إلى عهدة الدولة وصية الشيخ ناصيف أبو شقرا وكذلك الح ر كات قي لبنان ص. .٠١١‏ 
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ولاد ا ن ابو شش a‏ يبررها إل بیع املا کھہ 1 یرہ یر اجع عار ف ابو شسص ا م جع ساو ص 
& ڪھ ر ر ر ا ^ سا س 
0 
۲-شجرة نسب عائلة أبو شقرا 


٤ 


۴۳ - کان لبشیر حسن ابو شقرا نلائة أولاد وهم : حسن وعلي وسليمان 


٤‏ -هو ابن شقيق بشير حسن أبو شقرا 

٥هو‏ شقیق بشیر حسن أبو. شقرا 

٠١ -ويقة رقم‎ ٦ 

۷-ويقة رقم ۳١‏ 

۸س-ونیقة رقہ ۳۲ 

۹ -عارف ابو شقرا» مرحع سابق ص ١١‏ 

٠‏ -دومنيك شوفاليه» بحتمع حبل لبنان في عصر الثورة الصناعية قي أوروباء نقلته عن الفرنسية ممن عبد الله 
عاقوري» نظر في الترجمة أحمد بیضون» دار النهار للنشر» بیروت ۱۹۹٤‏ ص .١٠١١‏ 

۰ مکرر)-لسان العرب مرحع سابق ال حزء الثاني ص .۲١١۱‏ 

١-نصت‏ المادة الرابعة من القانون الموقت بحق تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة الصادر سنة ۹٩۱۱‏ على 
تشڪیل إدارة حاصة تدعى إدارة (الكداسترى أي الدفتر الخاقاني وذلك من أحل التمكن رن إدارة و تسش 
معاملات تحديد وتحرير الأما ك تراحع جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الحزء الثالث ص .۹٤‏ 

۲-دفتر مساحة عماطور سنة ١۸٤۹‏ 


۳-حيط المغرة هو حيط مء الى 


/ 


یر ) مصبو ع بلوة المغرة ا لحمراء بشکل عکن مشاهدته بوضوح» و کان يستعمل 
بين معلم طبيعي وآخحر لوضء الحدود. 

٤‏ ۳ دفتر مساحة عماطور لسنة ١۱۸٤۹‏ ص هه“ 

١٠-اوراق‏ لبنانية ليوسف إبراهيم يزبك السنة الثالثة ٠۹۰۷‏ الحزء التاسع ص >٠١‏ 


۱۰۰ ص۱۹۸٩ -الخوري يوسف ابي صعب» تاریخ الكفور» كسروان وأسرها لا دار نشر‎ ٣ 


YY 


E: te § 


٣٦‏ (مکرں)- د. محمد اآحمد تر حييٰ» الأسس التاريخية » لنظام لبنان الطائفي» دراسة مقارنة دار الآفاق الجحديدة 


۷-ويقة رقم ٣٣‏ 

۸-جحموعة القوانين المعمول هما في جميع البلاد العربية المنسلخة عن الحكومة العثمانية مصدر مذكور (قانون 
وير كو السقفات) ص۲۸ تحدر الملاحظة إلى أن ضريبة الأملاك كانت تستوف وفاقا لأحكام هذا الققانون» 
وليس لنظام وي ركو الأملاك الذي كان يجري العمل .عوحبه في الأماكن الى نم جر فيها القيد والتسجيل 
بحدداء يراحع وير كو الأملاك في جحموعة القوانین أعلاه ص .٠٠٤‏ 

۹-ونيقة رقم ۳٤‏ 

۰ -ويقة رقم ٣٣‏ 

٣٠ -ويقة رقم‎ >١ 

۲ -ويقة رقم ۳۷ 

۳ -ونيقة رقم ۳۸ 

۳۹ -ونيقة رقم‎ ٤ ٤ 

٥‏ -جحموعة احررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة ۱۸٤٠١‏ إلى سنة ١٠٠۹ء‏ مطبعة 
الصبر في حونية ۱۹۱۰ الحزء الأول ص ٥ه‏ 

۳۲۸ -دومنيك شوفالیه» مرحع سابق ص‎ ٤٦ 

۷ -ويقة رقم ٤)٠‏ 

۸ -ونيقة رقم >١‏ وقد ورد فيها عملة (حورك) وهي العملة الى كانت متداولة منذ سنة ٧۸۲١‏ يقابلها عملة 
(صاغ) وهذه الأخيرة تزيد عن عملة الحورك بنسبة الثلث» يراحع لبنان في عهد الأمراء الشهابيين مصدر 
مذ کور القسم الثالث ص ۷۷۷. 

۹ -جحموعة القوانين المعمول ما في جميع البلاد العربية مصدر مذ كور (قانون الأراضي) المادة (۱۰) ص ۰۱۰ مع 
الإشارة إلى أن قسمة الأراضي أصبحت بعد صدور القانون المؤقت المتعلق بتقسيم الأموال غير المنقولة 
الجاري التصرف ما شراكة بتاریخ ۱۹۱۱/۱۲/۱ تستند إلى هذا الأخير. 

٠٠١۲ -مباحث علمية واحتماعية مرحع سابق الحزء الثاني ص‎ ٠ 

١-أقة‏ السکر تعادل ست أوقیات أو ٠۲١١‏ غرام 

۲ه -قسطنطين بتكوفيتش. لبنان واللبنانيون» قدمت له الباحثة السوفياتية إيرينا ميليا نسكاياء نقله إلى العربيية 
يوسف عطا الله» راحع النص العربي وقدم له د. مسعود ضاهرء دار المدى للطباعة والنشيء الطبعة الأولى 
٩٦‏ ”ص .۱۰١‏ 

۳ -لېنان مباحث علمية واحتماعية مرحع سابق ال حزء الثاني ص “۲١‏ 

٤-مقابلة‏ مع السيد هان أحمد أبو شقرا موالید ۱۹۰۰ بتاریخ 1 وکان خلال السبعينات عضورا ف 
بلدية عماطور. 


E -ونيقة رقم‎ ٥ 


VA 


VY د -ونيمة رقہ‎ ٦ 
: ٤ ا‎ ` 4 E ا الا 3 ا ا‎ io 
نفضة هي البارة لصحيحة» و كانت تشكل حزءا من أربعين من القرش أي أن كل أربعين فضة صححة‎ 


کانت تساو ي فرشا صح حا 1 اغا 


۸ -يراحع الملحق رقم ٦‏ | 
۹-أحازت المادة ٠١‏ من بروت و كول ١1‏ و كذلك المادة ٠١‏ من بروتو كول ۱۸١٤‏ بإمكانية زيادة الض ية 
ہن د زی آل ۷ فرشن رمز کت دوسیك رفا ان نص رید رقیت ال قزل کو اپ ) 
كيس يقع ثلثاه على الأملاك براحع شوفالیه مرحع سابق ص. ۲٤٤‏ و .٠٤١‏ | 
٠-ونيقة‏ رقم ۳۷ 
١‏ -ونيقة رقم ٤۳‏ ) 
۲-وييقة رقم >٤‏ 
٣-ونيقة‏ رقم >٥‏ 
“٤‏ -ونيقة رقم 2 
٥-ونيقة‏ رقم ٤۷‏ 
٦‏ -ونيقة رقم ۸ 
۷--ونيقة رقم ٤)۹‏ 
۸-مارت أو السنة المارتية هي السنة الماليةء و كانت تبدأ في غرة شهر آذار أو أوله وتنتهي في حتام شهر شاط 
تراحع الونيقة رقم .٠١‏ 
۹-ونيقة رقم ١د‏ 
٠‏ -بجحموعة القوانين العثمانية مصدر مذ کور ابحزء السادس (جحلة الأحكام العدلية) ص٣٤‏ 


١-ونيقة‏ رقم ۲ه 
٣-يراحع‏ الملحق رقم ۷ ) 
٤‏ ۷-فۇاد إفرام البستاني» أحاديث الشهورء دار الحد حاطر» طبعة ثانیة ۱۹۷۹ ص ۹۷ 
٥‏ ۷-فواد افرام البستاني» مر حع سابق ص ١١۱۲‏ | 
٦‏ ۷-جموعة القوانين العثمانية» مصدر سابقی (نظام ویر کو الأملاك) ص ٣٣ ٤‏ | 
۷- المصدر ذاته والصفحة. 
۸- المصدر ذاته ص ۲٣۳۰١‏ 
۹-جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الجزء الثالث (قانون وير كو المسقفات) ص ٠٤١١‏ 
و و ل اة الحا ٤ ti‏ : | 

ججمو عه لقوانين العثمانية (ویر کو الاراضي الصادر عن حاکم لبنان الکہیں اجحز ء الغالٹ ص ۳۹ 
١-جموعة‏ القوانين العثمانية مصدر سابق الجزء الثالث (قانون وير كو المسقفات) ص ٠٣۳٠‏ 
۲- المصدر ذاته والصفحة 


۴۳- المصدر ذاته والصفحة 


۹ 


n2 nan 


اا 


< 


د" 


- %6 


أ َ 4 ١‏ 6 ة 
ب ۸ اس السا اسسا نان ف کچھا المتصر فين مصدر مذ کور جں 5 N‏ 


4 
٦‏ ۸ تم المصدر گل ۷۱۹ 


٩-۷‏ تىقه رقہ ن ټ 


E Lf" ا : 1 0 ا‎ : ١ - TT 
a ١ ۳ 1 کا . ) 8 اخحاراود) ر کر ت على را ها ت : وای 2 ااا‎ - ۸ ۸ 
(1 . فضا سائ ادات و كانت مهار هه 5 تعط کا أ نعهة ا ن کو و 1 ا إعكا.‎ 
. ی٥ ار م و 5 ¢ ی و سهر .حو درا ير‎ 9 


f f‏ أ 4 1 ه 2 - و 
e:‏ غه ء۶ ل اھ2 ساره الو هة سحت زضل اسو rs‏ ج | بده ا 
EN‏ مصار يه القر ی التأر : ر ر کا مر ھ گن الوال کی بدو ب زیاده» ل سن 


ا اکا کف ج جحمعها اقعاف مصضاعفة» یر اجحہ تاریخ ۵ لاية سليمال باشا صر ا و N EN OY‏ و E i‏ 


س 2 


5 ۹ کا کان تقد کیدہ العبارة الامیر الشھاں 


1 أ 


2 س ا‎ EEN rl 5 ٤ الغانىة تاتة‎ . if f 1 ا‎ 2 4 II “ i axi Ci 
. -الا كلاف الہ اتی و الا كلاف جحو اليه ) لاو صارنه» والتابيه دابته من حيبت المبدا باعسار ل اخير ي‎ ۹۱ 


4 


١ 3 | 4‏ ت 2 ا ek‏ { ت | أ | 
SSN‏ ا لممسيكد عجاج حسن مصصفی ابو شمر ا» موالید ۹۰۱ أل TET‏ .ابو سقر أ« کس ی الث 2 
E -‏ لاد 1 a A o 1 ENT‏ ا ا اک 

بسیر جنار ط و ضعه المادي صعب وعدم فدر به على و لیر ي) فمال له شيخ عليك بإقليہ ا 

° E 1 E AE ١ 1“ 

ی الاقلیہ اك دور ه م يحد عضي على a‏ جحو ده یوم وأحد» حي فو جیئ با-حوالية ق دار مت له» ا اضط ره 


۶ 
“A E‏ أ - f‏ سےا کس ا *“ ە ا 1 a a rat‏ 4+ 4 11 “ 
> ف تر ك > فلیہ و العو ده اا عماطور تار ئ الحو اليه يقل ل على سر كانه حي شام ھؤ لاء بد انر لب 


أ 
د 
ر ٤‏ ت 


عليه» تاريخ المقابلة شهر موز .٠۹۷۹‏ 
س 


ہے 
0O‏ 


-مقابلة مذ كورة اعاراه 
۹٦‏ لان الع ب) م حع ساب اى ء الثامم ضر ۲ ۱5 
ر ۰ ر ت سا ر vv‏ ت 
۷ا خځوري یو سف ای صاس)» مرحع سابق ص ٩۲‏ و AF‏ 


نفب القرن» از ء الثاي»› تع یسب مساروں سو د» منشورات دار 


۹ 
ر 


ٰ ت 


الک رف الطبعة الثانية ٠۹٠١٠١‏ ص ٤١٠و ٠٠١‏ لك منصور الحتون تاریخ القاطعة الكسروانية طبعة 
۱۹۰٩‏ ص ٠۲۱١‏ أيضا حيدر الشهابي تاريخ الإمارة الشهابية الحزء الأول ص .٠١۷‏ 

۹۹ -ونيقة رقہ ٥۹‏ 

۰ -اختوني مرحع سابق ,ص ۱۸١‏ 

۹٤۸ ن. بولياك الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» ترجمة عاطف كرم» منشورات دار الملكشوف‎ .أ-٠‎ ٠٠ 
۱A1 ص‎ 

۲ ١-الخوري‏ یوسف آي صعب مرحع سابق ص ۸٩‏ 

۴ -ونيقة رقم ٥۸‏ 

١ ۰ ۶‏ سذات الوبيقة 


م أسونقة وق 8 
9 ۰ 


A٠۹ 


ا 


۱ ٠ 


۱۱ 


۲ 


NY 


\ +£ 


5 


۲١ 


i: 


Tf 


۷ 


ط2 ف ت e‏ 
١‏ سه رهه ,ق 12 
a‏ 
١ال‏ الحو ,فب (۸) ٭ صہ فا ساد ا الودائة رمه 
۶ سا ر | ر خخ ٤‏ با سا | 


۱۸7۱ تاریخ‎ ۳۸-١ 
he 


= ۲ تار ی× A2۹‏ 
= 


9 تار ی× A2۸‏ | 


wwe‏ = أ 
١-إن‏ الملحی رقم )٩(‏ وضہ بالاستناد إل الونیقتین رقم 1۲ تاریخ ۱۸٣۲۷‏ و ٦٤‏ تاریخ ۱۸١۹‏ تقریبا. 
٤‏ سا ر | ب حح م مه ر کک ر = 
١-و‏ نيقة رہ 1 2 
أ-ويقة ,قب 3 Ê‏ 
١-و‏ نيقة رہ ۸ 
١-ذات‏ الونيقة 
| -۹نىقة ,قب ي © 
١‏ -جموعه القوانين العتمانية» مصدر مذ کور اجحزء الثالت (قانون حصا الاموال الاميرية) ص ۳۹° 
١-ذات‏ المصدر والحجزء ص ۳۹۲-۳۹۱ 
١-دات‏ المصدر واجحزء ص ۲۹۰ 
١-ذات‏ لمصدر والجزء ص TT‏ | 
1 
١-ذات‏ المصدر والخجزء ص ٠۹۰‏ 1 
١-ذات‏ المصدر واجخحزء ص ٠۳۹۱‏ | 
١-ذات‏ المصد و احو خ اص ۲۹۳ 
١‏ دات المصدر ۾ ال ء۶ ص FA‏ 
| -هنبقة رقھ ا 
8 ,5.5 
“هو مه 2 > 1 
a E‏ 1 
NH‏ 
م" ٠‏ ۰ ھ ۳ ا ۰ > ُه 4 أ 
١‏ -إعلام ہدعو ی إهانة انصطون وازن تار بست الدين»› من قبل یو سب کعان تادروس»› لىسىسا اس“ ف علی 
i n~‏ +¬ آّ e‏ ! ت 2 أ 1“ | 
تو شیع فائمة اليري» دعوه رقم ١٣۳١١ - WaY‏ ححمة جحزاءِ دير القمر. 
E‏ 2 أ 


1۸۱ 


الدين» المر كز الوطي للمعلومات والدراسات» الطبعة الأول ۱۹۹٩‏ ص ٤۸۳و ۸٣١‏ 

١ ۳‏ -سلیماںن ابو عز الدين»› مر جع سابی ص KT‏ 
کذلك کر حا ووادي | لليمون. 

ATT -سلیمان ابو عرز الدين» مر حع سابی ص‎ ١ ٥ 

۳¥ رقم‎ ةقينو-١‎ ۳١ 

۷ -ونيقة رقم ٦۷‏ 

اباساق ایی ف انو کی : اا مع الرتقة رق يلاحظ أن واي الليمون 

۳۹ . بو ڪر لدین» ج سابق ص ۸۹۹»› فابل مع بوبیمه ر E‏ ويلا ان وادي 
اعتبرت في بيان الحاسبة قريتين و كان هذا ينطبق على واقعها الحغرافي والديموغرافي آنذاك قابل أيضا بالنسبة 
ل'الحديد" ودفتر 'العتيق' الوبيقة رقم ۳۷. 

۷١ و‎ ٦۹ -ويقة رقم‎ ٠ 

= +» LN SE ا ت‎ : -١ ۱ 

٤‏ -د. رياض غنام» مرحع سابق ص ٠۹۹‏ (ونيقة اخحسانية) 

Yo العرب» مصدر سابق» اججرء الحادي عشر ص‎ ناسل-١‎ h1 

١٣ ۳‏ -تذدکر مصادر القرن التاسع عشر عددا من الخولية الذين كان م حظوة لدى اسشایج الجنبلاطية» ومسن 
هؤ لاء الشيخ اس حصن الدين› الشيخ یو سف جمول تعد الصمد» الشيخ أحمد سليمان أبو شقَرا» اشيم 
أحمد علي عبد الصمد. 

۽ € ١‏ -سليمان بو عز الدين»› مر حع سابی ص ۸۲۹. 

A^ -سلیمان ابو عرز الدين› مر حع سابی ص‎ | £٥ 

٩۰۱ ۱-سليمان أبو عز الدين» مرحع سابق ص‎ ٤۹ 

۸ ١-نفس‏ الويقة 

١-راحع‏ ذلك قي الفصل السادس 

۷ ٤ -ونيقة رقم‎ ١ ۲ 

١ ۳‏ -سلیمان ابو عرز الدين› زح سابق ص Vo‏ 

٤٠-"الريع"‏ هو الفائدة» و "العشر النعشرية" هي نسبة الفائدة السنوية» أي أن المبلغ موضوع الدين هو علسى 

0ک کک 5 1 ET‏ 1 0 ۴ 

ساس ٠‏ 701 وقد تکون الدراهم مسقر طة الرايع يراحع سلیمان ابو عز الدين» مر حح سابی ص 1 i‏ 


1A۲ 


٥‏ ١-هو‏ مصطفی ابن قواس باشا )۱۷١٦۹-۱۷٥۳(‏ ولیس کما ورد في تاریخ حيدر أحمد الشهاي» نلان في 
عهد الأمراء الشهابيين من أن امه مصطفى باشا القواس» وقد كن بالقواس لأنه كان زوا بالقواس» 
يراحع المصدر المذ كور الحزء الأول ص .٠١‏ 

.٠٠١١ والويقة توضح الملاحظة رقم‎ ۷٦٤ أبو عز الدين» مرحع سابق ص‎ ناميلس-١‎ ١٦ 

۷ -ونيقة رقم ۷١‏ 

۱۸-دومنيك شوفالیه» مرحع سابق ص ۲٣۸‏ و ۲۹ علما أن حمل الورق کان استناء وق رة اوطصال 
تراحع الوثيقة رقم ۰۷٦‏ و كان موسم الحرير يترافق مع "دروج القبان' حيث كان يتم وزن كل مل مر 
الورق على القبان المذ كور. 

۹٠-ونيقة‏ رقم ۷۷ 

۷١ رقم‎ ةقينو-١‎ ١ 

۱۱-ونيقة رقم ۷۸ 

۲ ١-الإاقة‏ تان ۰ اا 

۳۹٦٣ يراحع دو منیك شو فالیه» مر حع سابق ص‎ EF ۳,۲۰ -الدرھهم يساوي‎ ١۳ 

۷۸ -ويقة رقم‎ ۱٤ 

٠٥‏ -نفس الوليقة 

٩۲ و‎ ٩۱ -قسطنطین بتکوفیش» مرحع سابق ص‎ ۱٦ 

۱۷-ویقة رقم ۷۹ 

۸--المقصود برئيس المعاملة الانطوانية» رئيس دير ماري بطرس» وهذا الدير كان ونم يزل في قرية (القطين) ثي 
قضاء حزين» وهو أحد أديرة الرهبانية اللبنانية» يراحع» إبراهيم الأسود دليل لبنان مرحع سابق ص .١١١‏ 

۹٠-أنيس‏ فريحةء القرية اللبنانية» حضارة في طريق الزوال» دار النهار للنشر الطبعة الأول ۱۹۸۰ ص .٠١١‏ 

١٠-ونيقة‏ رقم ٠۷۹‏ وهي تقدم لنا نوعا من الشراكة» وهو الشراكة المضاربةء فالرهبانية المارونية كان لديها 
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أملاك في مزرعة صيدون»ء و كان لدى أحد المشايخ من عماطور املا کا في ذات المزرعة» والواضح من الونيقة 
أن الشيخ قدم للرهبانية» شريكه داود حبور» بينما قدمت الرهبانية للشيخ مكانا لتربية دود القز مع البذر 
وورق التوت لقاء دفع الشمن الذي كان موحلاًء والمشاركة كانت على ثلاثة دراهم ونصف الدرهسم 
والملاحظ في هذه الصفقةء أن الشيخ م يقدم شيئا من وسائل وأدوات الإنتاج سوى شريكه الذي كان قد 
حرج قانونياً وتاريخيا من ولائه» وبالرغم من ذلك فقد حقق رجا قارب الليرة عثمانية» بعد حسم من "البذر' 
و "ورق التوت"» يراحع موضوع شراكة التوت وتربية دود القز وإنتاج شرانق الحرير» د. عبد الله سسعيد» 
تطور الملكية العقارية في حبل لبنان في عهد المتصرفين» دار المدى للطباعة والنشرء الطبعة الأول ۱۹۸٩‏ ص 
۲ حی ۱۳۸. 
١-ويقة‏ رقم ۸۰ 
٣-وييقة‏ رقم ۸١‏ 


۳-ويقة رقم ۸۲ 
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علما أن نظام الاحراش تناو احراش ۾ ارات ألا حتطاتب» العائدة للميري والاء قاف ۾ المخحصصة ی انر ی. 
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كانت الملكيات العقارية الى يتصرف ها الشيخ بشير حنبلاط ممتد بتقطع من بلدة مرحعيون جنوبا إلى قرية 
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للشيخ بشير وعندما وصا إلى صيدا فاحاه أحد حولية الشيخ معترضا على دحول القطيع إلى أراضى سيده» 
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أما الدونم فهو أربعون خحطوة طولا وكذلك عرضا بالخطوات المتوسطة» يعني ٠٠٠٠١‏ ذراعا مربعا من الأارض 
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ينشا عليها من الابنية ويستحضر ها من الحيوانات والبذار وادوات البقر والمشتملات الأاخحرى الى القت 


وأهلت للزراعة» يراحءع المادة ٠۳١‏ من قانون الأراضي› إلا أن المادة ۳١‏ من نظام الطابو الصادر سنة 


٥‏ فق غرفت جفغلك الايتام بأنة :جين ع افمخة الشاملة للاية و ان انان و اة ١ح‏ الق و الك وخ وباق 
۸ ققد عرفت حفتلك الإيتام بانه حمر ع اه لابنية واحيوانات وازواج البقر والحروم وبافي 
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الأملاك وما يتح ذلك من الاراضي الامہ َة تماعا» يراحع بحموعه القوانين العثمانية مصدر 


-جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الحزء الثاني (نظام الأعشار) ص .٠٠٠١‏ 
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ثانيا: انتقال الأراضي ني إقليم التفاح ) 

أ-الوقف وإشكالية إدارته 

ب-التحليلة 

وتا ای ۾ فة 1 

د-اللاستبدال 

se‏ الأراضي 
-بيع الوفاء 
٣‏ الاستغلال 1 

س 

و-الرهن 1 
-عقود الرهن خلال | لعهد الشهاي ۰ 
-تحول الرهن إلى بيع 
-تطور عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين 
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ز-الشراكة | -صياغة عمود الإحارة 
-حصص الشراكة | ه-الضمان | 
-مسطرة المشايخة ١-ضمان‏ الحاصصة 
-بيع حصة الشريك | ۲ -الضمان المقطو ع أ 
-إلغاء الشراكة ٣-الضمان‏ والإجحارة صيغتان لمفهوم واحد | 
حشرا كة العين ا ) 


ا | | ۹ ه . ٠‏ ا 
ثا غا ستثمار لاراضي قي إقليم التفاح 
- مدخل 
أ-المزارعة 


| 
| 
ج ١-الإفتاء‏ ف المزارعة 


ل 1-الواقع الفقهي للمزارعة قبل صدور جحلة الأحكام العدلية 


2 ۳٣-شروط‏ المزارعة 


-حواز المزارعة 

-فساد المزارعة 
٤‏ -فتوى أي حنيفة في المزارعة 
٥-تشريع‏ المرارعة 
٦-المزارعة‏ في جحلة الأحكام العدلية 
۷-شراكة المزارعة في إقليم التفاح 


۸-عقود المزارعة الفاسدة 


ب-المساقاة 


ج-الإجارة 


د-الانتفاع 


أولا: الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والموقوفة 


اس مهوم املك 
كانت الأراضي المطبق عليها "الخراج الموظف" ملكا لأصحامما على أن 
يتصرفوا بجا وفاقا للأصول الشرعية الى ترعاهاء وتؤ كد وثائق القرن الثامن عشر» بأن 
الشرط في الأراضى الملك» هو اكتساما حق الملكية» والحقوق العينية من تصرف» 
وبيع» وإحارة» وشراكة» وأن بحري عليها المعاملات الشرعية كافة ولا سيما البيع 
والرهن وافبة والتوريث» واحيازة والشفعة. 
في هذا الإطار يجب أن تتوضح مسألة هامة» هي أن الأراضي كافة في الما 
الإسلامي» كانت بالتصرف”'» أي أن يكون المتصرف بيت المال» وهنا رقبة الأرض 
تدرك آي آة يكرت اصرف رة أو قرول وها رف الاش لتاقن رساك عبار 
مهمة في صكوك البيع الي كانت معتمدة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وهي "التبعة" و "الشفعة' واليّ کانت تحمل مدلو لا ها فضمان التبعة والشفعة كان 
دائما على البائع» باعتبار أن المشتري يجهل تبعة العقار أي توابعه» و كذلك يجهل ما إذا 
کان ا ضا لدعو ى الشفعة. 
كانت الأراضي الأميرية» لا ترهن ولا تقبل دعوى الشفعة وقد ترتب على 
ذلك» رغبة شديدة في التعامل بالأراضي املك ولا سيما في حبل لبنان» إلا أن قانون 
الأراضي» وإن حرر الأراضي الأميرية من بعض القيود الشرعية الي كانت محكومة ها 
فقد أبقى على بعض القيود» من هذه القيود الي نص عليها القانون المذكور: 
١-إبقاء‏ رقبتها لبيت المال 
-عدم إمكانية وقفها 
۳٣-عدم‏ إمكانية رهنهاء إلا بشروط نص عليها نظام إعطاء سندات الطابو" 
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٤‏ -عدم اكتساهها حق الشفعة. 


من حهة ثانية أحاز قانون الأراضي» بالفراغ أي بجواز انتقال التصرف كما 
أحاز حق تأجير الأرض أو إعارتاء دون إمكانية إحراء عقود قد تنتج حق التملك» 
کالشراكة على الأرض و,الضجن أو اافبة غير المستدة إل سب الاغالة 
إن المادة ۲١‏ من القانون الأساسى للمالك العثمانية“ نصت على أن "كل 
أحد أمين على ملكه» ما لم يثبت لزومه للنفع العام ويدفع نمنه الحقيقى سالفا وفاقا 
للقانون» وبالإضافة إلى ذلك فطالما أحاز الشرع الإسلامي» بيع الأراضي» ورهنهاء 
وخا وکر ا اھ قا قا التصرف با على وحه الملكية. 
إن التزام الجبل كان يعي التزام حباية المال المقرر عليه» ولم تكن الأراضي 
الملك» أقله منذ بدايات القرن الثامن عشر داخحله ف الأراضى الأميرية» وللتوضيح 
أكثر» فان الأراضي الأميرية» كان التعامل بها يتم بين الدولة من جحهة» والجماععة أو 
الفرد من جهة أحرى» ورا كان هناك نص يحدد كيفية انتقال رقبة الأراضى الأميرية» 
قبل صدور قانون الأراضي لأن الأراضي المملوكة قي حبل لبنان» كانت في مطلع 
القرن الثامن عشر» كثيرة قیاسا على أراضي حبل لبنان» و كانت الأراضي المفرزة من 
الأراضي الأميرية بطريقة وضع اليد» قد أصبحت من الأراضي الخراجحية عل طني 
الملساغ الشرعي» بالمقابل كانت الأراضي المملوكة تتحول إلى أراضي أميرية» كما 
حصل في بعض مزار ع إقليم التفاح حيث صودرت بعض المزار ع لصاح خزينة صيداء 
وأصبح تلزعها للأهالي من مهام متسلم "جباع" الحلاوةء وبالتالي تحولت إلى أراضي 
ET‏ سیتو ضح لاحقا. 
ب أبواع الأراضي ٤‏ إقليم التفاح: 
م تكن الأراضي ا بعهدة ثابتة» لاحتلاف حاحات الناس» ولأن الأراضي 
ثابتة لذلك فهي أموال غير منقولة إلا أا تكتسب عائذيتها استنادا إلى حق الملكية أو 
حق التصرف» من هنا كان الفرق بين الأموال المنقولة الى يبعكن نقلها من مكان إلى 
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آحر مع الأخحذ بعين الاعتبار عدم تخصيصها لعقارء والأموال غر المنقولة وهي 
الأراضي» وتخصيصاتا وهذه لا بحكن نقلها وإنغا اكتساب حق ملكيتها وحق التصرف 
يماء علما أن حق التصرف بالشئ هو من عناصر حق الملكية. 
لقد عا الفقه الإسلامي موضو ع الأراضي» ما يؤمن حاحات الناس» ويبعد 
عنهم الصراعات» وقد تطورت هذه المسائل الفقهية حى وصلت إلى مستوى من 
التشريع الملزم» والواضح من المصادر التاربخية أنه لا توحد أراض قي العام الإسسلامي 
إلا و كان ها مالك الدولة أو الجحماعة أو الفرد. ۰ 
ج- أقسام الأراضي : 
قسمت الأراضي عوحب للمادة الأولى من قانون الأراضي الصادر بتاريخ 
الإرادة السنية في ۲۳ شوال سنة ٠۲۷١‏ هه ۸١۱۸م‏ إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول : الأراضي المملوكة أي الأراضي الحاري التصرف ما بوحه الملكية» 
وقسمت كذلك إلى أربعة أنواع: 
-النوع الأول : هو العرصات الكائنة ضمن المدن والقرى والقصبات والأراضي 
الكائنة على دوائرها وال معظم مساحتها عبارة عن نصف دوم 
ما يعقر تقمة للسكن. 
-النو ع الثاني : الى أفرزت من الأراضي الأميرية وبناء على المسوغ الشرعي حرى 
مليكها ملكا صحيحا على أن يتم التصرف مها بأنواع أوحه 
للك 
-النوع الثالث : الأراضي العشرية 
-النوع الرابع : الأراضي الخراجية. 
فالأراضي الي حرى توزيعها على الغانغين وتم تمليكها حين الفتح يقال ها 
أراضي عشرية» والأراضي الى بقيت وتقررت بيد السكان الأصليين غر الملسلمين 


يقال هما أراضي خراحية. 
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إن المادة الثانية من قانون الأراضى الى قسمت الأراضي المملوكة إلى أنواع قسمت 
ا الأراضي الخراجية إلى قسمين: 
-حراج المقاسمة : وهو ما تعين أحذه من حاصلات الأراضي على حسب تحمل امحل 
من العشر إلى النصف. 
-حراج موظف: وهو مقدار الدراهم الذي تعين وترتب على وحه المقطوع. 
القسم الثاين : الأراضي الأميرية: وهي محلات الحقول ومنابت الربييع» ومراععي 
الصيف ومراعي الشتاء والأحراج وأمثاها الجارية إحالتها وتفويضها من قبل الدوالة 
العلية» أي أن رقبة هذه الأراضي أميرية عائدة إلى بيت المال» وال قبلا عند وقوع 
الفراغ والحلولات كان يصير التصرف جا بإذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة 
ارين اشسحاب الأراضي» رق رقت ما بإذق رقريض اللرمق وافصاين. واش ير 
عند إلغاء هؤلاء حار التصرف جذه الأراضي» بإذن وتفويض الذات المأمور ممذا 
ا لخصوص من قبل الدولة العلية فيعطى إلى المتصرفين بها سسندات الطابو المتوحة 
بالطغراء. 
القسم الغالث: الأراضي الموقوفة : وهي قسمان: 
-النو ع الأول: هو الأراضي الي حال كوا كانت من الأراضي المملوكة 
ضحيحا قد صار توقيفهاء توفيقا للشرع الشريف فرقب ة أمشال هذه 
الأراضي الموقوفة وجميع حقوق التصرف هما عائدة مانب الوقف» ولا 
تحري عليها المعاملات القانونية لأن حيث يلزم العمل بحسب شروط 
الواقف مهما كانت. 
-النو ع الثاني: هو الأراضي المغرزة من الأراضي الأميرية ووقفها حضرات 
السلاطين العظام أو الى وقفها آحرون بالذات بالإذن السلطان»› فحیت أن 
وقف أمثال هذه الأراضي هو عبارة عن إفراز قطعة من الأراضي الأميرية 


و تخصيص منافعها الأميرية كأعشارها ورسوماتما إلى حهة ما مهن قبل 


السلطنة فلا يعتبر أمثال هذه الأراضي أَما موقوفة وقفا صحيحا. إن أك 


ر 


الأراضي ١‏ لموقوفة الكائنة قي الممالك الحروسة هي من هذا النوع. 


إن تناولنا ل"قانون الأراضي"' يعي الأراضي الأميرية فقط أي أراضى الدولة» 
لأن هذا القانون قد نبه صراحة إلى أن "الأحكام والمعاملات الي تحري بأربعة أنواع 
الأرات ضي اللو ك لا ييز البح عبها اي قائون الأراضي ذا لآغا مبينة في الكتب 
الفقهية . إذا فإن الببحث ف مسألة الأراضي اللو که یب أن قطل ل ع افق 
الإسلامي وإذا عدنا إلى بحلة الأحكام العدلية الي أصدرمًا السلطات العثمانيية سنة 
٥‏ خد أن احکامها الي عالحت مسألة الأراضي الملك كانت تستند إلى كتاب 
البيوع» وقد تمكنا من الوقوف على نسخة من هذا الكتاب (المخحطوط) والذي 
ستعرف عنه ف المكان المناسب وقد تناول هذا الكتاب مسائل البيو ع كافة الى كانت 
مطبقة قبل صدور محلة الأحكام العدلية. 
فالأراضي المملوكة بحري عليها الشفعة» خلافا للأراضی الأميرية والموقوفة 
اللتان لا تقبلان دعوى الشفعة ‏ من جهة ثانية» فإن حدود الأراضي"» كانت تعين 
إما ب "الدونم" وإما بإظهار الحدود أي بتعيين الأملاك الي تحدها من الجهات الأربع. 
وعليه أصبح مكنا معرفة الأراضي المملوكة» وتييزها عن الأراضي الأميريةء 
والأراضي الموقوفة» من مضمون الوثائق الى تستثمرها في هذا البحث. ويعكن الققول 
أن الأراضي الرراعبة الع راي كانت لاط الحاالانت والأقراد رتراك فا عسولا 
E I‏ رق وار شا هي الى شكلت المادة الأساسية لإإشكالية الصراع» 
على ساحة جبل لبنان» وبالتالي سامت إلى حد بعيد ومؤثر في تشكل العصبيات الي 
ادت ترا کماھا ور ھا ا بناء السلم الاجتماعي قي هذا الججل» وكذلك إلى 
التمحور حول الصيغ المختلفة للنظام السياسي» الذي استمر في تبعية تصاعدية للواقع 
الاقتصادي في الحبل» ومة بارزة في التعبير عن المواقع الاجتماعية خلال القرنين الثامن 


عشر والتاسع عشر 


Ek 


۳ 


وكان هناك نوعان من الملك : املك "المطلق" وهو الذي منح بفرمان سلطان 


عشماني باعتبار أن صضلاحيات أمير المؤمنينء أحيلت إليه بقوة الشرع الإسلامي لقاء 


دفع مؤ وة سنوية عنه» وهذه الم جلة مال مقطو عا وای عل اسای دراس 
المساحة أو العشر» بالرغم من اعتماد الدرمة في حاسبة الشركاء» على مال الميري 
ولدينا عوذج من هذا الملك وهو بعض قری الساحل والبقاء » الى کانت تملکنامه 
للأمير بشير الثان» والملك الصرف وهو الذي كان يجري على الأراد ضي الخراحية 
كانت مقاسمة أم موظفة» وهذا النوع من الملك» كان في الأساس ملك عائلي» 
تفتت إلى ملك عصي أو ملك جحي نسبة إلى الحب» إلى أن انتهى إلى ملك فردي. هذا 
وقد نصت المادة الثانية من قانون الأراضي» على أن رقبة جميع الأراضي الممل و كة يعن 
ذاتماء وملكيتها عائدة إلى الشخحص الذي هو صاحبها ومالكهاء وجري توارثها 
كالأموال» والأشياء السائرة» وتحري عليها الأحكام الحارية نظير الوقف والرهن والبة 
والشفعة» أما الأراضي العشرية ومثلها الأراضي الخراجية تكتسب حكم الأراضي 
الأميرية برحوعها إلى بيت المال في حالة واحدة وهي وفاة صاحبها بلا وريث. 

إذاء أصبح واضحا أن معظم الملكيات العقارية في حبل لبان هى ملك 
أصحايماء تدفع الخراج الموظف» وتحري عليها معاملات البيع والرهن والشفعة والإرث 
وابةء إلا أا تعود إلى بيت المال في حالة عدم وحود وريث» من هذه الأراضى لدينا 
عوذج وهو قرية القرية قي إقليم التفاح الي أعيدت رقبتها إلى بيت الال بعد وفاة 
الشيخ ناصيف أبو شقرا الي كانت بعهدته '» هذه الأراضي كانت خاضعةة 
ل'الدرهمة" أي أن رسومها تؤخذ على أساس مقدار دراهم مساححتهاء إضافة إلى 
ذلك فإن المشترع العثمان اعتبر كل الأراضي والأملاك الكائنة في القصبات أو القرى 
الى تعينت حدودها من قبل هيئات التحديد والتحرير ملکا لأصحام '. 
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إن تناولنا الأراضي الأميرية يحب أن يفسر ضمن الحدود التعريفية هذه -ملكية مقيدة رقبتها لبيت المال» أو للدولة. 
الأراضى» آما مسألة البحث فتقر كز على الأراضي الممل وكة» والأراضي الموقوفة وققا 
صحيحاء أي الأراضى ال اكتسبث تاريخيا وفقهياء مفهوم الك الصرف وليسس 

التصرف بالأراضي العائدة رقبتها للدولة وعندما نقول ملكيات عقارية نعي التصرف 
الحر غير المقيد في جميع أشكال انتقال الملكية. إن الوثائق العائدة للمعاملات في إقليم 
التفاح تؤكد أن من شروط إثبات اللکة غو "تضرف الخاری كبا يشاء كض رفت 
أصحاب الأملاك في أملاكها""'. وقد انحكمت الأراضى المملوكة بالحقوق ال نص 

عليها الشر ع الإسلامي ومن بعده القوانين الوضعية العثمانية. 
الملك والأراضي الأميرية» وإذا كان قانون الأراضي» قد حدد الاراضي الملمك بامُا 


لقد عالح الشرع الإسلامي المسائل المتعلقة بانتقال الأموال غير المنقولة كافة» 
ا ِ "العرصات" الكائنة ضمن القرى والقصبات والأراضى الكائنة على دوائرهاء وال لا 
ِ : | ِ تزید معظم مساحتها للف كر ة ها يعر فة لسك افان:الاذة الرأبجتة 
۳ انتقال الأراضي المملو كة والموقوفة کعامل حول يو صح شروط و كيفية الانتقال " “3 0 ن 1 
قان ن ۱ انتقالات الأر اض الأمم ية والمو قو فة الحاصا التص ف ما بالطلا 
al‏ والإشكاليات ال نارت حوهماء وبالاستناد إلى الفقه اللإسلامي والتشريعات العثمانية صول e‏ ميرية والموقو چ 2 
۳ الصادر سنة ۸1۷ فرضت "أن الجحفتلكات و الأراض السائرة الحاصا التصرف ها 
1 ال صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ا ا ج ارقي اسای ا ار 
تعرف جحلة الأحكام العدلية ‏ الملكية» ولكنها عرفت الأموال المنقولة 
منه» لحهة إعادة رقبة هذه الأراضي إلى بيت المال في حال عدم وحود وريث. 


والأموال غير المنقولة في مادتيها ٠١۸‏ و ١۲۹‏ أما الملك فقد اعتبرته» في المادة ٠٠١‏ کک 
وإذا عدنا إلى وثائق القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء جد أن أحكام البييع | 


تدل على فارق كبير بين الأراضي المملوكة والأراضي الأميرية» إذ أن حق التصرف 
ليس واحدا فالدراسات القانونية الحديثة تعتبر أن حق الملكية يجيز حق الاستعمال 


وإذا عدنا إلى قانون الملكية اللبنان فإن المادة ٠٤‏ منه تنص على أن "الملكية 
العقارية هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف فيه ضمن حدود القوانين | 
والقرارات والأنظمة..." '» وبالمقارنة مع أحكام الجلة فإن مفهوم الملكية بشروطها | 
وحقوقها لم يتغير إذ أن حق الملكية هو أيضا حق التصرف. 

إن الوثائق ال نستثمرها في هذه الدراسة تفرق بشكل واضح بين الأراضي 
المملوكة الحرةء والأراضي الأميرية المقيدة بالرقبة» ويعكن للباحث التمييز بين الأراضي 


عوحب "تملكنامه" يجري بحقها أيضا معاملات الأراضي الأميرية والموقوفة" وبذلك فإن 
هذا القانون قد صحح قانون الأراضي ونظام الطابو موحب المادة السادسة والأحيرة 


"ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع" وعرفت الملك المطلق في اللادة ٠١۷۸‏ 
"وهو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء» والملك الذي تقيد بعشل 
هذه الأسباب يقال له "ملك چ وبالرغم من عدم تعریف الملكية» فإن الجلة 


التص ف و يتضح م٠‏ حلة و ثائو أن مة التص ف بالأملاك أخذة بال ةة ) 
أوضخت كافة السائل الخعلقة ى الملكية من استعمال الال غير النقرل زاسستغلال e N E gE U EE e‏ 


للمنازل السكنية داحل عماطور” '» وني إقليم التفاح » والأراضي الزراعية''. | 


وكذلك أسهبت في تحديد حقوق التصرف بال ملك من بيع ورهن وهبة» وشفعة» TTT‏ ۱ 
وقد وردت عبارات الملك الخالص و ملکهم واقترنت هذه العبارات بصفة 


وميراث ووصية» وكذلك الحقوق العينية من وقف وإجارة وانتفاع» ووعل بالبيع» 
ومساقات وبالعودة إلى قانون الأراضي بعكن تحديد نوعين من الملكية: 
5 ب 1٥‏ 
-ملكية حره رقبتها ‹ انها 
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التصرف» من جهة ثانية تكاد لا تخلو وثيقة من الإشارة إلى الشفعة» وشرط ضمافشا 
على البائع» حن أن هناك وثائق تتحدث عن اكتساب حق الشفعة»ء بعد انعقاد البيع» 
كما أن الأراضي الملك هي محموعة عهدات كانت العائلات النافذة» تتصرف مها 
بوحه الملكية فتجري عليها عمليات الانتقال» و كامل الحقوق العينية » وعلى حلاف 
ذلك فإن الأراضي الأميرية ني حبل لبنان الحنوبي وهي قليلة حداء» م تكن قبل صدور 
قانون الأراضي» قابلة للانتقال» بيعا وهبة» وريا ولم تكن قابلة للتصرف اا 
ومزارعة ومساقات» بل كانت تؤجر ا للأهالي المعنيين مما وذلك استنادا 3 
الشرع الإسلامي الذي أحاز الانتفاع منها .عوحب عقود تلزعم» كانت تحري بين 
بيت المال أو من بمثله » في الناحية الموحودة فيها الأراضي» وأهالي القرية» ولكن 
هذا التلزم كان يشمل الأراضي وريعهاء بينما كان يجري تلز الريع فقط قي الأراضي 
ا لملك» باعتبار أن هذه الأراضي رقبتها لذاتما. هذا وكان لانعدام الرقابة على الأراضي 
الأميرية» أن تم وضع اليد على بعضها حيث تصرف به الناس على وحه الملكية 
الفاسدة» وقد جاء قانون الأراضي ترحمة قانونية للواقع الذي كان سادا فأعطى 
واضعي اليد حق التصرف .عوجحب سندات طابو» حيث اكتسبت هة الأراضى 
حقو ق التصرف القيدة. 
هذه المعطيات جحعلنا نؤ كد على أن أراضي جبل لبنان كانت ملو كة .ععظمها 
وعليه يفترض أن يكون مور البحث الأراضي المملوكة وليس الأراضي الأميرية لأن 
هذه الا حيرة اكتسبت حقوق التصرف المقيدة بعد صدور قانون الأراضي. 
ثانياً : انتقال الأراضي في إقليم التفاح 
أ الوقف وإشكاليات إدارته: 
ورد قي مقدمة وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد» في معرضتسبريره 
لوضع وصيته "حوفا من هجوم بغته المنية واتبإعاً لمراسم سيد البرية"» أا الشرع 
الإسلامي فقد اعتبر الوضية مندوب'» وهي مؤخرة عن مؤونة الموصي وقضاء 


A 
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ديونه"" ' ويلاحظ أن التر كيز على الوقف العائلي والوقف الذري كان مة بارزة في 
احتمع الدرزي في جبل لبنان» إلا أن هذين النوعين .جريا على الملكيات العقارية ني 
إقليم التفاح» لعدم تحقيق كل منهما الغاية الى ينشدها الموقوف له» ولكنهما شکاد 
ظاهرة عصبية في إطار الشروط الي كان يضعها الواقف واليي كانت تشكل سبباً ني 
عدم إفادة أحد من خار ج العائلة الي ينتمي إليها الواقف» بصرف النظر عن الإفادة 
النظرية لفقراء الدروز صعودا حى الأزهر الشريف. 
وإذا كان هذان النوعان من الوقف» ى شک ا ق انتقال اللکیات 
الموقوفة قي إقليم التفاح» فإن ۴ أحر من الوقف قد ترك ثرا ف إطار إدارته» هذا 
النوع هو الوقف الديي أو الوقف "الجحلسي '. 
توقي الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد )۱۸1۸-۱۷۸١(‏ بدون عقب" 
وعوحب وصيته أوقف جيع أملاكه في إقليم التفاح على بحلسه بي عماطور وههذه 
الأملاك هي: 
- ما يخصه قي مزرعة الاسطبل في إقليم التفاح من عمار وحاكورة وسليخ وتين 
- الرزقة الي بيد حرحس وذيب ولدي مى من برته" 
-' كامل الحصة المختصة بالموصي قي حرف أم شاهين في أرض برته» حراج 
عماطور . 
- ربع حصته في صیدون من عمار ومرح وحواکیر و کروم عریش' 
وقد عين لوفاء هذه الوصية ال وكلاء الشيخ أبو سليمان أحمد علي (عبد 
الصمد) وأولاد سليمان وعلي وأولاد يوسف جمول مناصفة للشيخ أبو سليمان أحمد 
علي وأو لاده 'بالو كالة الصف" ولأولاد يو سف جمول التصض شف" والذي يکون 
متخحلف ترتفع و کالته. 
ويتضح من الوثائق لديناء أن هذا الوقف شكل راغا حادا بين المكلفين وقد 
وصل هذا التراع إلى القضاء ويتضح من مسودة الشكوى المقدمة إلى أحد المرااحسىع 


ITY 
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القضائية» أن البطرير كية المارو نية قصل قرش" ٿي لبنان» دحلا قا خلا 
التراع. 
رفاقا لوصية الشيخ جسن قد الصمت فإ ارقف لا عکسسن عه ول 
مقايضته بل يبقى وقفاً مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وإذا كنا لا نرف 
على وجه الدقة مصير هذه الأراضى الموقوفة“'» إل آنا ترف أن عضا ها قد 
حرى عليه عقد الإيجارتين» ورعا انتهت بعد حين إلى مستأحرها استنادا لنص المادة 
۱١‏ من جحلة الأحكام العدلية الى نصت على عدم ماع الدعوى المتعلقة بالإيجارتين 
بعد أن تر كت مس عشرة سنة» وقي إطار هذا الأنغوذج من الزاعات كانت الدولة 
العثمانية» تستفيد من عقود الإيجارتين» وذلك بالرسوم الي كانت تفرضها على هذه 
العقود» فبعد أن كان العقد يطال .مفاعيله أولاد المستفيد منه» أصبح يطال أُولاد 
الأولاد لقاء مضاعفة رسوم الانتقال. 
إن التراعات ال کانت تحصل على الوقف» كانت جحد حلها بين العصب في 
حال كانت أراضي الوقف ضمن قرية عماطورء ولكن الأراضي الموقوفة قي إقليسم 
التفاح» كانت تضيع من المفوضن بإدارة الوقف بسبب دخحول الشركاء كعامل فاعل 
في التراعات الى کانت تقوم حوهاء لیا أن هذه الأراضي گکاتت قد تدات اول 
الربع الأول من هذا القرن تخر ج من الذاكرة بسبب التعديات الي كانت تتعسرض 
حدودها بصورة دائمة. 
ا التحليلة: 
التحليلة هى أحد الأعراف الي كانت قائمة شرعا خلال القرن التاسع عشر 
وما قبله» وهي تقوم على مبداً "التحليل" و "التحرع" في قضايا البيو ع ومنها الميراث› 
ويتضح من إحدى وثائق سنة ۱۸٠۹‏ أن الرزق قد يكون موضوع "حرم" لسبب 
شرعي» ولا بعكن التصرف به إلا بعد قتل الحرم أي إلغائةءوتبين الوثيقة أن تحليسل 
الرزق .معن حرية التصرف به يجب أن يصدر عن "الأحاويد" "» وكل من يدفع نمنه 
يتصرف به. وتوضيحا لذلك نقول أن "التحليلة" هى موافقة المشايخ الدروز» غلى 
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عتق الرزق الحكوم بحرم شرعي سبق أن صدر» قي موضوع ملكية هي موضع نزاع» ۾ 
يصل إلى القضاء. 
ب الميراث ونتائجه: 

نتج عن عمليات الميراث الحققة في الملكيات العقارية في إقليم التفاح تفتت 
الأراضى وتوزعها بالتساوي بين الدروز والمسيحيين باعتبار أن الشراكة كانت على 
نصف الأراضي والشجر وتؤ كد وثائق القرن التاسع عشرء أنه تكاد لا توحد قطعة 
أرض مشجرة أو مزروعة إلا محكومة بالشراكة .إن تكاثر عدد السكان في إقلييم 
التفاح دون إمكانية توسيع خراج كل قرية واكتساب التصرف بأراضي حديدة . حعل 
الملكيات تتجزأً الى النصف ثم الربع .وذلك لأن الشريك الأساسي قي أية ملكية عقارية 
كان يحث أولاده على العمل ق الأرض ضمن مبدأً الشراكة وقد كسانت قسمة 
الملكيات بين الورتة تؤدي إلى دخحول شر كاء حدد وهم الأبناء والأحفادء وتوضح 
إحدى الوثائق أن ملكية الشيخ نحم محمد منصور أبو شقرا تي قرييّ جنسنايا وبيصور 
في إقليم التفاح » توزعت بالإرث على أولاده الثلاثة سليمان وفارس وسلمان» 
وتبين الوثيقة أن جميع حصص الورئة» محكومة بالشراكة مع الفلاحين من القريتين 
المذكورتين» وتؤكد الوثيقة أن بحمو ع قطع الأرض موضوع القسمة هي إحدى عشرة 
قطعة بشراكة أحد عشتر شريكاء وهذا يعن أن اثئين وعشرين ملكية نتحت عن عملية 
التجزئة» وتشير إحدى وثائق سنة ۱۸۸٠١‏ أن تركة حلف قاسم حسين أبو شقرا "» 
توزعت على شقيقته وبناته الثلاث وقي الشكل» شكلت هذه الت ر كة عدة ملكيات في 
بيصور ووادي بعنقودين وحنسنايا وحبل الأعور» إلا أنه فعليا فقد شارك فى هذه 
اللكيات تسعة عشر شريكا وأصبح جحموغ الملكيات ثلاث وعشرين ملكية. وكذلك 
فإن الميراث شكل عاملا حاسما فى تفتت الملكيات العقارية في إقليم التفاح وأدى إلى 
تكاثرها على حساب وحدة مساحتها وهذا ما مكن الفلاحين من وضع يدهم علسى 
ا لحصص التصرف بها من قبلهم بقوة القانون. 


د- الأستبدال : 


أحاز الشرع الإسلامي» بيع العين بالعين» من الأموال المنقولة والأموال عم 
المنقولة» وقد عرفت المادة ١١١‏ من بحلة الأحكام العدلية هذا النوع من البيع ب "بيع 
القابضة" واشترطت ذلك "أن يكرت كلا اليدلن عيا" يتا قلو كاتنت إستاهنا ديا 
موصوفا في الذمة كما لو باع فرسامائة مد من الحنطة غير معينة يسلمها بعد شهر 
N a‏ م ° #4 )| ټ A A‏ ع 
فذلك ليس .عقايضة بل هو بيع العين بالعين” > وقد عرف بيع المقايضة عند العامة 
ب"القيضة والعيضة"» فالقيضة هي العين المستبدل والعيضة هي المستبدل به» 
اللاستبدال تعبير آحر عن بيع المقايضة» ففي سنة ۱۸١ ٤‏ أوقف الشيخ باصي 

نحم فرزان » أملاكه في الساحل والجبل على حارته في عماطور» وحمل هذا 

الوقف» موطدا حبسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" "» و كان قسم من اراد 
الوقف ق قرية 'عيرا» و کان عباس حسين عبد الصمد پرعب ق شراء أملاك الوقف 
في القرية المذ كورة» وبيع ما بمائله عينا لصاح الوقف المذ كور في مزرعة 'كفرحرة"» 
لذلك وافقت غائلة بيتغبد الصمد " سنة ٦‏ على بيع أملاك الوقف بعبلغ 
٦‏ قرر وكيل الوقف الشيخ عباس حسين بوخير عبد الصمد» بيع أملاك الوقف 
في حراج كل من قرى كفرحرة وبرت وظهر الديرء التابعة لقضاء حزين» وشراء 
أملاك للوقف في قرية عماطور»ء وقد برر وكيل الوقف ذلك أن "القطع المرقومة... قد 
زاد حرابما وقل ریعها و کثر مصرفها ووحد ها راغب هو خطار ناصیف بحم عبد 
الصمد طلب أن يستبدها بقطعى أرض في ملكه وفي يده» هما أقل مصرفا وأكثر ريعا 
ي 3 ۴ ا . (۳۸( 1„ ۴ : 

وأوفر نفعا للحهة الوقف المد كور بناءِ على و جحود الوط› واللصلحة الظضاهرين 
الاستبدال أن معظم قطع الأرض ال كان يتشكل منها الوقف يحده ملكيات لأهالي 


القری المسيحية الثلاث. 


اللافت ف وتيقة سال أن بعض القطع الموقوفة الى کاتت ق ظهر االذر 
بحكمها الشيو ع بشراكة نمانية شر كاء» وبعكن القول أن الوقف .ععظم مساحته كان 
غير مقيد بالشراكة» وهذا ما شكل سببا ف الحافظة عليه. 
ه- بيع الأراضي: 
کو اااي ى iD‏ ا ن 3 4 
وفاقا للشر ع الإإسلامي» فإن البيع بنعمد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي 
ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة» ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته ادا 
كان في الذمة ومن أطلق الثمن فهو على غالب» نقد البلدء ومن باع دارا دحل 
مفاتيحها وبناؤها قي البيع وكذلك الشجر في بيع الأرض» ولا يدحل الزرع والثمرة 
إلا بالتسمية» ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض» ويحجوز في العقار ومطلق البيع يقتضي 
سلامة البيعء ء٠‏ والبيع إلى التيروز والمهرحان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا حهلا 
CEN) ۴ i‏ 
ذلك فاسد» والبيع ا الحصاد والقطاف والدياس وفدوم الحاج قاسد) ویکره البيع 
في هذا الإطار تكررت في حجج البيع عبارات ذات مدلول فقهي وقانون» 
هذه العبارات تعتبر لازمة في أي عقد بيع» داقر إعذى الوثاتى ‏ بعضا من سد 
العبارات نوردها كما هي مع تفسير كل منها: 
-التنمين : وهو تقدیر الثمن من قبل أصحاب الخبرة ويقوم البيع إذا وافق الفريققاأان 
-الثمن: تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن» كان البيع فاسدا 
(المادة ۲۳۷ من بجحلة الأحكام العدلية.. 
-الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع» المادة ٠٠١‏ من الجحلة» وحكمم 
البيع المنعقد الملكية يعي صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن. 
-الحدود: كما يصح بيع العقار المقدر بالذراع والحريب” ‏ يصح بيعه بتعيين الحدود. 


e mes a 


۶ 


-التصرف: عندما يصبح المشتري مالكا للعقار يتكرس حقه في التصرف به» بيعا 
ورهنا وهبة ووقفا. 

-البيع الصحيح: هو البيع الحائز وهو البيع المشروع ذاتأ ووصفا (المادة ٠١۸‏ منن 

اجحلة). 

قاطعا: هو البيع اللازم النافذ عن الخيارات (المادة > ١١‏ من اجحلة) 

-بيعاً ماضياً: وهو انعقاد البيع في الماضي» وهو الترام المتعاقدين وتعهدها أمرا وهو 
عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول(المادة ٠٠۳‏ من الحلة) 

-لا مرجع ولامعاد: يصير البيع معلوما ببيان أحواله وصفاته الي ميزه عن غيره فمسن 
باع أرضاً مع بيان حدودها صار البيع معلوما وصح البيع» و م يعكن الرحوع عن 
البيع ولا إعادة المبيع. 

-ضمان الشفعة والتبعة: وهو أن البائع مسؤول عن الشفعة الي قد تترتب على العقارء 
وكذلك تبعة الأرض أي ما يترتب عليها من حقوق أخرى غير الشفعة كحسق 
الإرت. 

إن العبارات الى تناو لناها أعلاه وغيرها من عبارات كمشتملات العقار أو 

وصفه» كانت معتمدة منذ أواحر القرن السابع عشر قي حجج البيع والمؤ كد في هذا 

لموضو ع أن الشهود في بلس البيع غالبا ما يكونون من أصحاب الأملاك الي تد 

المبيع من جحهاته الأربع. 

تناولت جحلة الأحكام العدلية عدة أنواع من البيع ولكن ما يهمنا هو الأنواع الي 

ذكرهًا الوتائق الي نستشمرها. 

-بيع الوفاء: وقد عرفته جحلة الأحكام العدلية بأنه البيع بشرط أن البائع مى رد الثمن 
يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الحائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به 
وفي“حكنّم ابيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرأ على الفسخ وني 
حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير» هذا النوع من 


ا 


البيع عرف بين العامة قبل صدور جحلة الأحكام العدلية ب" بيع الرحوع" أي أن 
البائع عكنه استرحاع المبيع» مي أعاد تمن العقار» ويظهر أن بض أصحاب 
الأملاك كانوا واعين هذا النوع من البيع حلال فترة الأحداث -۱۸٤١(‏ 
۰ )وتو كد إحدى وثائق سنة ۱۸٦٦‏ أن إبراهيم منصور أبو شقرا كان قد 
باع شر كاءه إبراهيم عطية وأولاد عمه من قرية الاسطبل ونقولا شلهوب وأخيه 
متري. وحنا الصغبين من قرية حنسناياء أملاكه قي إقليم التفاح وبعد المنازعة““ 
استدعى الشيخ ضاهر عثمان أبو شقرا”“ الفريقين إلى متزله قي عماطور حيث 
اتفقا على إعادة المبيع وقبض عُنه وقدره نلائة آلاف ومئة وهمسة وعشريسن 


قرشا» باعتبار أن البيع هو بيع رحوع. 


-بيع الاستغلال: وقد عرفته جحلة الأحكام العدلية”"“» بأنه بيع المال وفاء على أن 


يستأحره البائع» "وهو يكتسب بالنظر إلى بعض الأحكام حكم البيع الجائزء لأن 

للمشتري أن يؤحر من البائع أو غيره العقار الذي اشتراه بطريق الاستغلال وان 
ينتفع بأحرته» وهو أيضا بحكم البيع الفاسد نظرا لاقتدار العاقدين على فسخه» 
وبحكم الرهن ظا لكونه لا يتم إلا بالقبض..."“ وعا أن بيع الاستغلال 
تجوز فيه الإحارة لذلك فقد حددت مدة الاستغلال بثلاث سنوات“““ وهذا 
البيع هو قي الأساس أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام 

والدكان كذلك عربات الكراء ودواب المكارين“» ولكن يظهر أن هذا التو ع 
من البيع کان ا على اللكيات العقارية قبل صدور جحلة الأحكام العدليية» 
وقد يظن البعض بأنه "عقد مزارعة" ولكن تحديد مدة الإحارة بثلاث سنوات 
وان لم يشر إليها بوضوح» تعطيه حكم بيع الإستغلال. وتبين إحدى الوثائق' . 

أن خالد بن نصار بوشبلي بو شقره اشتيرى من حمزة عزام جحودية الفريقان من 
عماطور ثلائة أزباع الدوارة الزيتون ال تخص خمزة في" رأس البياضة بعبلغ مة 
ومس قروش» وبقي إلى ححهمزة ربع» يشتغل وينقب وينضب على أن يأكل 
نصف الغلة» وله نصف الزود وعليه نصف الخسس (النقص) ونص عقد البيسع 


۰ 


۶ 


على أن يقدم خالد النصف وحزة النصف» وإذا احتلف الفريقان» بسبب "أن 
همزة لم يجدد المكان ما يوازي تمن الربع"» يدفع خالد تمن ربع العقار في المسطرة 
الدارحة» وقد حددت مهلة الشغل أي أشغال العقار لمدة ثلاث سنوات. 
هذا النو ع من البيع ات تسوا راجا قن السعداال مداه االتسسع آرت إذ أن 
بعض المالكين كان تحت وطأة الضائقة المادية» يبيع القسم الأكبر من ملكيتسه» 
على أن يعمل فيهاء بالإحارة ويستفيد من منافعها بنسبة معينة» ولكن بعد انتهاء 
مدة الإحارة يضطر البائع أما إلى إعادة ثمن المبيع إلى المشتري واسترداد الأرض» 
وأما إلى بيع حصته الباقية. 
و- الرهن: 
عرف ابن سيدة الرهن بقوله : 'الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب' مناب 
ما أحذ منه» وعرف كتاب البيو ع الرهن بأنه "عقد وثيقة مال مضمون بنفسه بعكن 
استيفاؤه منه» ولا يتم إلا بالقبض والتخلية» وقبل ذلك إن شاء سلمه وإن شاء لاء ولا 
يصح إلا محوزا مفرغاء فإذا قبضة المرتمن دحل في ضمانه ويهلك على ملك الراهنء 
حي يکفنه» ویصیر الزن مستوفبا سن مات قفر ذب hs‏ والفاصل أمالة» وإن 
كان أقل سقط من الدين بقدره» ويعتبر القيمة يوم القبض» وإن أودعه أو تصرف فيه 
ضمنه بجميع قيمته ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن» وغاؤه له» ويصير رهنا مع 
الأصل» إن هلك يهلك بغير شئ» وإن بقي وهلك الأصل افتكه بحصته. يقسم الدين 
على قيمة النماء يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وتسقط حصة الأصل ويجوز 
الزيادة ف الرهن» ولا يجوز في الدين وأحره مكان الحفظ ودواء مرضه علسى 
ا 
والرهن أحيز في معظم الجتمعات» وقصد منه تأمين حاجحة ببدل والحاجة هي 
الال شذا والبدل هو شىء معين من الال المنقول أو غير المنقول زق حه الكشاب 
ا لخامس من جحلة الأحكام العدلية» الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن» وعقد الرهن 


و رکنه وشروطه وزوائده وتبدیله وزیادته ومؤونته ومصاریفه وغیرها من آحکام» الا 


E 


أن المادة ۷۲۹ من البحلة قد عرفت حكم الرهن "بأن يكون للمرن حق حبسه إلى 
١-عقود‏ الرهن خلال العهد الشهابي: 

قبل صدور قانون الأراضي» وجلة الأحكام العدلية» كنن الرهن مادة 
عرفية*» إذ كانت الأملاك المرهونة» تسلم إلى يد المسترهن» في تصريفه شرط 
الاتباع» ولا يجوز رهنها نانية طالما هي مرهونة» ورغم أن المسترهن كان يعتبر شاريا 
إلا أن هذا الشراء م يكن يكتسب حق الملكية» إذ هو توقف على تسديد الدين وقد 
وضعت شروط على المسترهن في عقد على الأقل منها: 

-عدم جواز قبض قيمة الرهن إلا من الراهن. 

-عكن لمن يعينه الراهن أن يدفع قيمة الرهن ويستفك الأملاك المرهونة. 


وتفيدنا إحدى وثائق القرن التاسع عشر أن شرط الراهن كان "بقاء المرهون 
في يد المسترهن وقي تصريفه لا ينباعوا ولا ينرهنوا لبعد ما يوصلو قرشه وما عدا على 
بور بيظهر على بور» والفكك قبل الفلاحة"'“» وتشر أخحرى“ إلى رهن على 
الأرضية والشجرية من بري وحوي ما عدا الزيتون والحور ويلاحظ أن الرهن حصل 
لوحود شجر التوت» لأن الشرط كان على انتهاء العقد عند انتهاء موسم دود القز" 
ومن م الفكك مالوا يفك قبل ما يدخل البذر إلى المدحن بشهرين" والمقصود بالفكك 
الرهن» وما يثير اهتمامنا هناء أن إشارات كانت قد بدأت في مطلع الققرن التاسع 
عشر» تو كد على النشاط الفلاحي» وضياع الملكيات من الدروز» حيث أن الإدحار 
المالي الذي كان يحققه الفلاح رغم ظروف افيمنة والابتزاز ال كانت تحكمه كان 
يستشمر في شراء الأرض» أو في عمليات التسليف الإرتمان. 


۴-تحول الرهن إلى بيع: 


يلاحظ من الوبيقة رقم (۱۰۲) أن الرهن قد يتحول إلى بیع» وذلك قي حالة 
"العدول عن الفكلزى" و يعو د الأمر ای إراده الراهن»› بحيث يتم دفع قيمة المرهون من 


- 


المال المرهون بنفسه. وقي هذه الحالة تثمن قطعة الأرض المرهونة بالقيمة العادلة ففإن 
زادت قيمة الأرض عن البدل المحدد عند رهنها يدفع المسترهن الفارق إلى الراهن وإن 
خحاست (نقصت) قيمتها عن البدل المحدد ها عند رهنهاء يدفع الراهن أو ورثته 
الفارق»ء ويعكن ني هذا الإطار ملاحظة شرط تعسفي وهو تطبيق مبداً الزيادة والنقص 
في قيمة المرهون» فشجرة التوت ال كانت تنتج رطلاً من ورق التوت كان مقدرا ها 
أن تعطي رطلاً ونصف الرطل بعد مس سنوات. وبذلك ترتفع القيمة الشرائية 
للأرض تبعا لارتفاع سعر أشجارها. من هنا فإن الراهن وهو المالك الأساسي للأرض 
کان بحقق رغا يتعدى العشرين بالمئة في حال أراد فك الرهن» وقد تنبه المشسترع 
العثمان هذه الناحية» ولذلك حلت جحلة الأحكام العدلية من أي نص حول الزيادة 
والنقصان في قيمة المرهون. 
-تطور عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين: 
إن عدم إمكانية رهن الأراضي الأميرية» وإفساحا في ا لجال أمام المتصرفين 
هذا النو ع من الأراضي» التصرف بأملاكهم بحرية» فقد أحازت المادة ۲٠‏ من نظام 
الطابو للمتصرف بالأرض الأميرية إستقراض دراهم وتأمين دائنه بصورة إفراغه بالوفا 
الأراضي الكائنة بتصرفه بالطابو... وعندما يستخلص المديون أراضيه بتأدية الدين 
يصر استرداد سند الدين علما أن الفراغ بالوفا مجحب أن يتم عير "الطابو". إن المفهوم 
القانون للفراغ بالوفا لا بعكن أن يسمى 5 ولكن المفهوم الواقعي هذا النوع ممن 
الانتقال المؤقت أو الإنتقال المشروط هو رهن. 
حلال الربع الأحير من القرن التاسع عشر كان المسترهن يكتفي باستلام 

الأملاك المرهونة لقاء المبلغ المقترض» دون تحميل الدائن أية فوائد قانونية» بالرغم مسن 
وجحود نص قانويي يجيز هذه الفائدة» وكان من شروط الرهن ي بعض العقود أن يبيح 
الراهن للمسترهن غلال الأرض "صيفي وشتوي" إباحة شرعية» والمسترهن يدفع 
أموال الميرة» حى استرداد الراهن أرضه» والراهن يسقط للمسترهن بيع الأرض عوضاً 


عن عطل ماله» و كان عقد الرهن يحتسب قوته القانونية بتسجيله لدى محكمة القضاء 
ومن ثم يوقع عليه مدير الناحية” “. 
أدت الكثافة السكانية في إقليم التفاح» إلى تأمين قدرة إنتاحية ممن حلال 
عقود المشاركة على الأرض والشجر» و كان المزارعون قد أصبحوا هم المتصرفين 
بالأرض بعد تطبیق الأحكام المتعلقة ب قسمة الأراض "*) وقلدل دت الأحكام 
المرعية في عهد المتصرفين إلى تشكل طبقة ني الإقليم تتعاطى التجارة مع أسواق صيدا 
وبيروت مباشرة دون وسطاء لذا استطاع هوؤلاء أن يحتكروا المواسم الزراعية» وقد نتج 
عن ذلك بوار الأرض العائدة للمالكين الدروز» حيث تر كها الشر كاء بعد قسمة 
الأراضي الشائعة. من حهة ثانية كان لقانون الأراضي أن ساوى في رقبة الملكيات 
العقارية بين الدروز وشركائهم» وقد برز مشايخ القرى بعد عهد المتصرفين 
كمرحعيات بلدية» فأنيط يمم تحصيل الميري» فألغي دور المشايخ أصحاب المهدات» 
فامتلك الفلاحون قسما من الأرض» وتعاطوا مع مشايخهم اسن رقا اسل سا 
مال الميري. 
إن تدمير العلاقات بين أصحاب العهدات والفلاحين أدى إلى تحجيیم دور 
المشايخ» بحيث ارتفعت كل أساليب الهيمنة والإرقان والتبعية ورغم الظروف التارجخية 
الي كانت لم تزل تتحكم في مصير الفلاحين» لحهة علاقتهم النفعية بالمشايخ إلا أن 
دورهم 8 یتنامی على حساب هؤ لاي وأمام هذه التطورات لم يعد هناك من مبررات 
للإبتزاز واهيمنة وأصبحت ملكيات الدروز سلعة تنتظر من يحييها من حديد لذالك 
اضطر بعض المالكين الدروز الذي لم يوفق قي مَنْ يشتري ملكياته العقارية إلى رهنها 
بشروط قاسية لإيفاء الديون المترتبة عليه» أو. لشراء أملاك ف قريته بعكن الاعتناء مها 
وحن خيراتما. 
خلال الربع الأول من هذا القرن» كان يرتب على الدين فائض قانون» 
بالإضافة إلى المنافع الي كان يستفيد منها المتسرهن بدل عطل ماله» هذا الواقع ألقسى 
عبقا إضافيا على مستقرض الال إذ كان عليه التفتيش عن مورد يؤمن له تسديد 
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الفائدة القانونية قبل أن يحاول تأمين قيمة الرهن» وهذا السبب المهام» أدى إلى بيع 
الأراضى تخلصا من الفوائد ال كانت ترهق الدائنين ولا سيما أن أحل الدين كان 
يتجاوز في بعض العقود المدة احددة في عقد الرهن» فالدين المؤحل دفعه لمرور سنتين 
عن رهن ملكيات عقارية في حراج صيدون لم يؤد إلا بعد سبع سنوات” . 
ز- الشراكة: 

عرفت المادة ٠٠١ >٠‏ من جحلة الأحكام العدلية الشراكة .عا يلي: "الشركة في 
الأصل هي اخحتصاص ما فوق الواحد بشئ وامتيازهم به» لكن تستعمل أيضا عرفا 
واضطلاحاً في معئ عقد الشراكة الذي هو سبب هذا الاحتصاص فتقسم الشركة بناء 
على هذا قسمين» الأول شر كة الملك» وتحصل بسبب من أسباب» التملك كالاشتراء 
والاهماب» الثاني ش ركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء. كماعرفت 
المادة أعلاه شر كة الإباحة وهي كون العامة مشت ر كين في صلاحية التملمك بالأخذ 
والإحرازء للأشياء المباحة» ال ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء. 

وقسمت المادة ٠١٠٦٠١‏ من اجحلة شركة الملك إلى شر كة عين وشركة دين» 
فشر كة العين هي الاشتراك قي المال المعين» والموحود كاشتراك اثنين شائعا فى شاة أو 
في قطيع غنم» وش ركة الدين هي الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اننين في قدر كذا 
قرش في ذمة إنسان أما شر كة العقد» فهي عبارة عن عقد شر كة بين اثنين فأ كثر على 
کزت رای الال رالریح عشم رکا یی 

أما عخطوط البيو ع فقد عرف الشركة عا يلي :"وتكون في الأملاك وبالعقود» 
ف االأملاك أن سلك الرہاڈة عبتا رگل ہا اتی ن تصیب الجر ويڃجوز له 
بيع نصيبه من شريكه وغيره وش ركة العقود مفاوضة وعنان» وقي الصنايع وبالوجوه 
ال تصح فيه الشركة ولا يجوز إلا بين الحرين العاقلين البالغين المسلمين أو الذميين› 
ولا تصح إلا بلفظة المفاوضة»ء أوتبين جميع مقتضياتاء ولا يشترط تسليم المال ولا 
حلطهما وتنعقد على الوكالة والكفالةء فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر 
المال» والربح يستحق بالعقد لا بالعمل . 
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لا يأحذ الفقه الإسلامي بالشر اك اشر شفميا ٠‏ إ3 اة يكون هناك 
عقد» ينظم العلاقة بين الش ر كاء قي شؤون المعاملات وليس بالضرورة» أن يكون 
الشريك فلاحا بالمفهوم الذي عرف في نظام الالتزام فالشريك يصح ف الزراعة 
والتجارة والصناعة» والمال المنقول وغير المنقول والشراكة هنا لا تعن المزارعة الى 
-الشراكة في الأرض والشجر: 

إن شروط الشراكة في الأرض والشجر هي الإيجاب والقبول» ويعكن أن 
تخضع عقود الشراكة لحوازات البيوع» كالبيع والرهن» وحق الشفعة وابة والضمان» 
والمشا ركة في حصة الشريك» وقد يكون هناك أكثر من شريك وفي هذه الحالة توزع 
ا لحصص من أصل ۲٤‏ سسا رق سال تلف الم وف ي الازض ی دوهي ا 
الشراكة» وهناك عقود شراكة على شجرة واحدة (حلف أو أصل حون" فإذا 
تلفت الشجرة تبقى الشراكة على الأرض وقد أصطلح على تسميتها حلال الققرن 
التاسع عشر ب"البيش "" والقضرف ملكي اليش غو أبضا سق بالشغسة والرش 
والبيع واطبة. 

كان مبداً الشراكة على الربع أو الثلث أو الثلاثة أرباع وقد يكون على قطعة 
أرض أو على أصل أو عدة أصول من الشجر» زيتون أو توت» أما ريع الإنتاج فيأخحذ 
بعين الاعتبار مدى سهولة أو صعوبة تحقيق المنافع وذلك هة طبيعة التربة» جحودة 
الحقل» بعد الحقل أو قربه من السكن» مروي أو بعل» الفريق الذي سيقدم الحهد 
لدحسين إتفاحية الأرض وعليه فان شروط الشراكة تلف تبعا للمعطيات ال كررة 
فالشريك على الثلثين"» في الأرض القريبة من السكن له نصف الإنتتاج» بينما 
الشريك على الثلائة أرباع“"“ في مرج بسري ‏ البعيدة عن السكن له فقط نصف 
الإنتاج. 

إن كل أشكال العقود الي نوهنا ما أعلاه» م تساهم حي في حدها الأقصى 
في انتقال الملكيات العقارية. إلا أن عقود الشراكة على الأراضي والشحر واليّ 
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استندت إلى الشرع الإسلامي هي الى شكلت الملكيات العقارية للمسيحيين فقد 
كانت هذه العقود تحمل صيغ حيازة الملكية» منذ إجرائها ولكن السيطرة الي كان 


ينتجها نظام الالتزام كانت تحول دون قسمة الملكية وبقيت هذه الملكيات مغمورة لا 
هوية ها إلا بعد أن صدر نظام المتصرفين. كان صاحب الملكية العقارية يعطي الفلاح 
السيحى بعوحب عقد معزز بالشهود قطعة أرض» وفاقا لشروط تحكم الشريك نذكر 
٣‏ 
-النصب والعناية والتعب على الشريك 
-النصب أرضية شجرية للشريك 
-ثلث الإنتاج الأرضي لصاحب الأرض 
-المال مناصفة (مال الميري) 
-التوت والتين تحت التقدير 
-شراكة لا تقسم» إن کان من صاحب الأرض أو من الشريك 
-لاش راء في حال عجزهم أن يبيعوا نصف الأرض الي استحقت هم دون أي 
تعديل في شروط الشراكة. 


إن اللافت في هذا النو ع من العقود» حلوه من أية مهلة تمكن الفلاح 
الشريك» من طلب القسمة» وهذا ما أدى في إطار نظام الالترام إلى إبقاء الشريك» 
ورقة ابتزاز في يد صاحب الملكية العقارية» إذ أن عدم استقلال الشريك بحصته في 
الأرض» كان يرسم التبعية الحادة لصاحب الأرض ويضع الشريك في موقع العبد الذي 
ينتظر أوامر سيده» ولكن بالمقابل» فقد أنتجت هذه العقود ملكيات» كانت تظهر 
تباعا بعد سنة ۱۸٦١‏ لتعزز هوية الفلاح في قريته وضمن جتمعه. 

وإذا كان من تقييم هذه الممارسات» فإنه يبقى ضمن إطار النفع الذئ کسان 
يحققه المشايخ ولكن إلى حين» إذ أنه لم يكن أحد يتوقع احتلال ميزان الققوى في 
الجبل» وانميار المؤسسة الإقطاعية رغم الإشارات الى كانت توحي بالانقلاب الكبيرء 
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وعليه نعود ونؤكد أن الملكيات العقارية الي كانت عائدة للمشايخ الدروز» ۾ تخر ج 
من يدهم بسبب وضع اليد عليهاء أو الاستيلاء عليها كمغانم حرب» مل انتقلت 
عوحب الشر ع الإسلامي» الذي أحازها منذ القدعم و كذلك .عوحب القوانين الوضعية 
العثمانية. مع العلم أن الخارج كان له اليد الطولى في هذا التحول ولكن بالرغم مسن 
ذلك فإن الفلاح قد استطاع حيرا أن يتحرر من نفوذ الملتزم وصاحب العهدة» بحيث 
أن الملكيات الي اكتسبها وفاقا لعقود الشراكة كانت بجهده وتعبه» ولا علاقة مباشرة 
بين الواقع السياسي قي الحبل»ء والتحولات العقارية. 
-حصص الشراكة: 

لكل عقد شروطه غير الفاسدة للبيي لذا كانت بعض العقود تلحظ الربح 
واللسارة لله ر كاك مغلا ل قسف الرود وعه تصط الس الفح ز کات قلس 
الريتون تتم بعكيال» وفاقا لمسطرة يتفق عليها المشايخ (العقال)» وكان حجم الكل 
بختلف من وقت للاخحر (رطل» رطلين» ثلائة أرطال)» وكان الشريك الذي تحدد 
حصته من الزيتون النصف قد تصبح الربع قي القمح لأن القمح لا يتطلب عناية 
كالزيتون» كما أن الانتاج قي القمح هو أرضي وليس شجري» وحصة العامل في 
الشجر تكون الأكثر لأنه بالإإضافة إلى قيامه بحراثة الأرض» فهناك التقليم والتسميد 
وفاخ الدرریه وآلری اسیا یا ایز فکادی دشس داشا سساری ةة قدا 
الملكية» فالذي اشترى النصف (الشهير) من أصل جوز له» نصف الإنتاح") لأن 
شجر الحوز لا يتطلب العناية. 
-مسطرة المشايخة: 

وهي اتفاق بين المشايخ على تحديد حجم الكيل الواحب اعتماده قي 
مواسم قطاف الزيتون» وقي اقتسام الحنطة كان يعتمد سنة ۱۸١۸‏ مكيال الضيعة”"» 
أما ورق التوت فكانوا يحددون زنة حمل الورق ٠١(‏ رطلاً ٠٠‏ رطلا) وكذلك سعر 
احمل أو سعر الرطل حسب العرض والطلب والبوعية مع الأخحذ بعين الاعتبار أسعار 


السوق امحلي» و كانت مسطرة السعر هي 'قطع السعر" و كانت هذه المسطرة تعتمد 
ليس في عماطور فحسب بل في القرى ابجاورة. 
-بيع حصة الشريك: 

عا أن الأرض المشتراة أصبحت محكومة بحق الشفعة » وليس للشريك الحق 
ببيع حصته حن ولو كان القسم من الملك المشترى محدودا من الجهات الأربع» وقي 
هذه الحالة كان يجب على طالب البيع أن يأحذ موافقة شريكه في الملك قبل حصول 
البيع. أما ني صور خلط الأموال واختلاطها أي عند عدم وجود تحديد لكل ملكية لا 
يسو غ لأحد الشريكين قي الأموال المختلطة أن يبيع حصته إلى آحر بدون إذن 
Ma‏ 
-إلغاء الشراكة: 

إن إلغاء الشراكة يعي استقلال كل فريق عن الآحر في إدارة ملكه المتصرف 
به» وكان يحصل أن يطلب أحد الشريكين قسمة الملك وفي هذه الحالة لم يكن ممن 
مانع حول دون ذلك سوى الإتفاق على دفع الميري". الحددة نسبتها عند عققد 
الشراكة» عا يتوافق مع نسبة الحصة المشتراة فإذا تم الاتفاق حازت القسمةء وإلفاء 
الشراكة غير مرتبط بجي المواسم أو بالفلاحةء لأن ملكية التصرف مستقلة عن بعضها 
نظريا ولكن إذا لم يكن هناك حدود لكل ملكية عندها كان يكلف القسء”') 
لتحديد الحصص وإحراء القرعة. 
-شراكة الین( ": 

سبق أن عرفنا شراكة العين "بأما الإشتراك في المال المعين والموحود كاشتراك 
الین اسا ف اة أو قي قطيع غنم. 
كان بعض مقتي الخيول والغنم والبقر» يشارك الآحرين هذه الحيوانات» وتبحكم هذه 
الشراكة بعقد» وعلى طالب الشراكة أن يدفع إلى المالك الأساسي» الثمن عينا كى 
يستفيد من الريع» فإذا كانت الشراكة على بقرة ”" فالشريك بالنصف يدفع ثلث 
الثمن» ويأحذ نصف الريع من الخلف رالفلو) أما امالك الأساسي فهو أصبح شريكا 
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بالنصف أيضاء فبالإضافة إلى نصف الريع (يأكل الكتف سنة) أي يستخدم البقرة في 
الفلاحة لمدة سنة وبنظر المتعاقدين تأمين نصف الريع إلى كل منهما. 
أما في شر كة الخيول فالذي يريي” “» يأحذ نصف الفلاء" رالمه كذلك 
بحق في شراكة العين تخصيص ريع السنة الأولى إلى أحد الشريكين وريع السنة الثانية 
إلى الشريك الآحرء ويسمى هذا الاتفاق "مهاياًة"“'. 
حلال القرن الماضي وأوائل هذا القرن كانت هناك شراكة على الخيول بين 
بعض أهالي عماطور وحديدة الشوف وبعض أهالي قرى البقاع الغريي والأوسط» فآل 
نصر الله » شار كوا آل حية في طارياء وآل أبو شقرا شار كوا أهالى الصويرة(*» 
والشيخ أحمد علي عبد الصمد شارك ناسا من تل الاس 
ثالغا: استشمار الأراضي في إقليم التفاح: 
-١‏ مدخل: 
تعددت أوحه استثمار الأراضي قي إقليم التفاح» و كانت المعاملات القانونية 
حجري بشأفا استنادا إلى الفقه الإسلامي الذي شكل للمادة الأساسية للقضاء حلال 
العهود السابقة لعهد المتضرفين ويلاحظ أن المسائل الفقيه ل تترك موضوعا يتعلق 
بحقوق التصرف ف الملكيات العقارية إلا وعالجها. 
هذه المسائل الفقيه تضمنها كتاب البيو ع الذي هو كناية عن مخطوط» حيث 
تناولت البيو ع» الخيارات» الصرف» الشفعة» الإحارة» الرهن» القسمة» الش ركة» 
الوقف» المبة» المزارعة» المساقات» وغيرها الكثير من المسائل الي تخرج عن موضوع 
بحثنا هذا. وإذا كنا قد عالحنا قسما منها في موضو ع انتقال الأراضي» فإن قسما آخر 
من هذه المسائل كانت المدحل الفقهي في استثمار الأراضي» الذي شكل الأرضية 
الصابة لعملية تطور الب الاقتصادية في الحتمع الدرزي قي حبل لبنان وأسس لعملية 
انتقال الملكيات من الدروز إلى المسيحيين» في إطار النشاط الزراعي» الذي شكل 
السمة البارزة قي بناء تاريخ لبنان الحديث. 
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إذا كانت العلاقات الاقتصادية لحلية قد توضحت من حلال التشريعات 
العثمانية» حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر فإن هذه العلاقات كانت ممارسة 
يومية للجحماعات الطائفية الى کات ٹشکل بحتمع حبل لبنان» وهذه الجماعات كانت 
تتطور بشكل أساسى ضمن دائرة التحول العقاري قي الجبلء الذي بدأت ملاحه 
تتكشف منذ النصف الثانن من القرن الثامن عشر. 
كان استشمار الأراضي يتم بطرق : شراكة املك والمزارعة والمساقاة 
والإحارة» وإذا كانت أنواع الاستثمار الثلاثة الأحيرة قد أجيز اعتمادها منذ القدع 
وقد شكلت ظاهرة اقتصادية» بعد عهد المتصرفين»ء لأن شروط عقدها لا تنتج مفاعیلا 
للتملك» فإن شراكة الملك أو المشاركة م تحر على الأراضي الأميريةء لها تشترط 
التملك» وهذا ما كان مناقضا للأحكام الفقهيةء ولذلك كانت علميات اأستثمار 
الأراضي تتم بالطرق التالية. 
أ-المزارعة: 
ورد في لسان العرب لابن منظور: المزارعة من زرع» والاسم الزرع وقد 
غلب على البر والشعير وقيل الزرع نبات كل شئ يحرث وقيل الزرع » رح 
الل 
تعود المزارعة إلى بدايات الإسلام حيث أدت الفتوحات الإسلامية إلى السيطرة على 
أراض شاسعة» و كان لا بد من تمن يدفع إلى الأمراء الذين عينوا على ولايات 
الأمبراطورية الإسلامية"» فكانت الأرض» ورغم الفتاوى الي صدرت حول 
التصرف بالأرض وجي منافعهاء وبالرغم من حصر الملكية ببيت المال» إلا أن واقعا 
طبقياً فرض نفسه» هذا الواقع أدى إلى تقسيم الحتمع الإسلامي إلى إشراف ونبلاء ني 
موقع متميز وإلى فلاحين يشتغلون في زراعة الأرض لتأمين معيشتهم. 
نشأت الدولة الإسلامية الأولى في شبه الجزيرة العربية في جحتمع عربي» معتمد 
قي أساسه على التجارة والزراعة غير المقيدة بتبعية معينة ومن الدليل على صحة ذلك 
حلو السور القرآنية من أية إشارة إلى الإقطاع من قريب أو بعيد"“» طبعا هذا لا يعي 
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مطلقاً أن المسلمين ل بمارسوا الزراعة» كوسيلة منتجة للسلطة فقد كان زرع وزيتون 
ونخيل وأعناب” "» فالزراعة بالنسبة للمجتمعات التقليدية» ليست علاقة إنتشصاج 
اقتصادي فحسب ولكنها طراز معيشة احتماعية أيضا"“» حوها الإقطاع إلى عامل 
ريعي» تشكلت معه الفعة الفلاحية. 
برز الإقطاع لحاجحات اقتصادية تتعلق ببيت الال ولتأمين متطلبات العيسش 
المترف للأمراء والولاةء فكان هناك إقطاع التمليك(وهو أرض موات يتم أحياؤها) 
وإقطاع الاستغلال وهو شبيه بالمزارعة» ويدفع صاحبه عادة الحراج“» وهناك 
تنظيمات إقطاعية مختلفة كانت مبعثرة في مختلف الأقاليم الي شلها الفتسح 
الإإسلامي) إلا أن نوعين من الإقطاع. ميزا العصر الوسيط وبدايات العصر 
ا لحديث» وها الإقطا ع العسكري وإقطاع الالترام» ورغم التشريعات والفتاوى الي 
قامت في الدولة الإسلامية على مدى اثي عشر قرناء حول ريع الأرض وعلاقة 
زار ع بمرمية المقطعين» ولكن واقع المزارع م يتغير بسبب التوجه الذي كان يرمي إلى 
السيطرة على الأرض ومن عليها وما الثورات الى قامت منذ بدايات الإسلام حى 
أواخر القرن التاسع عشر إلا إحدى نتائج الاستغلال المتمادي للطبقة الفلاحية. 
١-الإفتاء‏ في المزارعة: 
في غياب النصوص القرآنية حول الإقطاع والمزارعين دحل العلماء والفقهاء 
باب الاحتهاد» وهناك الكثير من الفتاوى المتعلقة ب"معاملات الناس" وبالأخحص 
مذهب الحنفية» إذ قام فيه جحتهدون متفاوتون في الطبقة'» وقد أفىَ العلماء مواز 
المزارعة ضمن شروط تحكمهاء والقصد من ذلك الحد من التراعات الي كانت تنشاً 
بين مقطع الأرض والفلاح المزارع. 
۲-الواقع الفقهي للمزارعة قبل صدور مجلة الأحكام العدلية: 
شراكة المزارعة» قديمة» وهي كانت معتمدة في بدايات الإسلام» وقي إطار ما 
يعرف بالخراج» وفي أواخر العهد الأموي وأوائل العمهد العباسي أف مها أي 
حنيفة”"". وقد اعتمدها قضاة الشر ع» في غياب أي فتوى تناقضهاء أو تعدها واستمر 
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العمل باحكامهاء حي صدور بحلة الأحكام العدليةء إذ أن الفقه الإسلامي كان المرحع 
الوحيد للمتقاضين في لبنان حلال العهد الشهايي“". 
وضع آبي حنيفة لشراكة المزارعة شروطا صالحة وشروطا فاسدة : 
-شروط جواز المزارعة : 
١-أهلية‏ المتعاقدين» ۲-بيان قدر البذر» ۳-بيان نصيب كالعمل» ٤-خحلو‏ الأرض» 
٥٠-صلاحية‏ الأرض» ٦-بيان‏ المدة» ۷-بيان الشركة» ۸-بيان جنس البذر 
-شرو ط فساد المزارعة : 

١-آن‏ يكون البقر والآلات من رب الأرض والبذر من الععمامل» ۲-أن 

يكون البذر من أحدهما والباقي من الآحر» ٣-أن‏ تكون الأرض من واحد 

والبقر من أخر» والبذر من أخر والعمل من آخر 
٤‏ -فتوى أب حنيفة في المزارعة: 

وهي عقد على الزر ع» ببعض الخارج» وكون الارض صالحة للزراعة» ومعرفة 

قدر البذر وحنسه» ونصيب الأحر» والتخليه بين الأرض والعامل» وأن يكون الخار ج 
مشت ركا بينهما حن لو ش ركا لأحدهما قفزانا معلومة» أو ما على السواقى. وأن يأحذ 
رب البذر بذره أو الخراج فسدت» وإن شرطا دفع العشر حاز» وإذا كانت الأرض 
والبذر لواحد» والعمل والبقر لآحرء أو كانت الأرض لواحد» والباقي لآحر» أو كان 
العمل من واحد والباقي لاحر فهي صحيحة» فالخارج على الشرط وان م خر ج 
شيع» فلاا شىء للعامل» وما عدا هذه الوجحوه فاسدة» ادا فسدت فالخار ج لصاحب 
البذر صح» وللاحر لا يصح ولو سکتا عنه فلرب البذر وقيل بينهما» و إن امتنع الأخحر 
أحبر» وتفسخ بالأعذار كالإحارة ولا يكون للعامل أحرة كراببه (حرث الأرض) 
وحفره وأحرة الحصاد والرفاع (رفع الحصيد إلى البيدر) والدياس (الدراس) (وهو 
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على العامل لا جوز وعن أي يوسف”"... وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت وإذا 
انقضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزار ع أحرة نصيبه من الأرض حي يس-تحصد 
ونققة الزر ع عليهما حى يستحصدذ . 

هذه الفتوى وغيرها من فتاوى رعا كانت مطبقة على مدى الحكم الإسلامي 
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الرسالة” ' الي وحهها الأمير بشير الثاني إلى المشايخ "عباس وأخوه أولاد بو رحيبي 
ید الك" '؟ أن الأمير طلب ومن خحصوصس العن الذي طالبينه من إبراهيم 
عطية “ هذا ما حرت فيه العادة أن يتاحذ تبن قسم» وأما القسم من الأغلال» المراد 
ترفعوا قارشكم عن التبن وإذا لكم دعوى احضروا معهم للشر ع بالدير وكما يظضهر 
احق يجري نؤكد عليكم . 

والواضح من رسالة الاميرء عدم حواز أحذ قسم من التبن إذ درجت اعادة 
بأن يؤحذ قسم من الغلال» وأما التبن فيبقى للشريك الذي قدم البذر» والواضح أيضا 
أن الأمير لا يذ كر أصحاب العلاقة بالفتوى» إذ أن الفتوى تصبح بالممارسة عادة أو 
عرفا لاتفاق الناس عليها. 

إعتمدت اللجنة المكلفة بوضع أحكام المجلة على ما صدر من فتساوى من 
إلى فتوى الأمامين أي حنيفة والحصري» إن مقابلة نصوص الحلة مع الفتوى المتعلققة 
با لمزارعة» تبين أن هذه اللجنة لم تستنبط نصا حديداء وإنغا بوبث المسائل وصاغتها 
موادا ليسهل الاستناد إليها والحكم بعوحبها مع فارقين شما أن المادة ٠٤١٠١‏ من الجلة 
عينت حصة الفلاح جزءا شائعا من الحاصلات و لم تستشن التبن». كما أعطت اللمادة 


٠‏ | الحق باستمرار تنفيذ العقد إلى أن يدرك الزرع ويستحصد. 


٦-المزارعة‏ في مجلة الأحكام العدلية: 

لمادة :١٤۳١١‏ المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف 
أحر يعن أن الأراضي تزر ع والحاصلات تقسم بينهما. 

لمادة ١ ٠١۲‏ :ركن المزارعة الإيحاب " والقبول“ فإذا قال صاحب الأراضي 
للفلاح أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك من الحاصلات 
کذا وقال الفلاح قبلت او رضیت او بقول فرلا یدل عل الرضی او 
قال الفلاح لصاحب الأرض أعطي أرضك على وجه المزارعة لأعمل 


فيها ورضي الأحر تنعقد المزارعة. 


المادة :١ ٤١۳‏ يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر أو تعميمه على أن يزرع الفلاح ما 


. ان 
0 ا لمادة :١ ٤١١‏ يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح kh‏ ماعا م قات امات 
كالنصف والثلث وأن م تتعين حصة أو تعينت على إعطاء شيء من 
2 غير الحاصلات أو على شر کا عدا عن الاضاذت قارا عة س 
المادة :١٤١١‏ يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها للفلاح . 
المادة :١ ٤١۷‏ إذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل تكون المزراعة فاسدة. 
المادة :١ ٤۳۸‏ كيفما شرط العاقدون في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما 
للك 
المادة ۱۹۳۹: تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة .لصاحب البذر وللآحر 
احرة أرضه » إن كان صاحب أرض › وإن كان فلاحا فله اجحرة 
الع ٩‏ 
المادة :١ ٤٤١‏ إذا مات صاحب الأرض والزر ع احضر فالفلاح يداوم على العمل الى 
أن يدرك الزرع .ولا يسوغ لورثة المتوقي »منعه وإذا مات الفلاح . 
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فوارنه قائم مقامه أن شاء داوم على العمل الى أن يدرك الزرع زرعه 


ولا یسو لصاحب الأرض منعه. 


الواضح من أحكام المزارعة أَما تناولت البذر »وهي شراكة لا ملك أي لا 
بحري عليها القسمة بنتيجة عقد المزارعة ولذلك»فان الأراضي المقصودة بالمزارعة هي 
الأراضي العشرية وليس أراضي الخراج. وإن استثمر بعضها ي زراعة الحبوب »من 
حهة ثانية فانه يستخحلص من نظام الأعشار ' أن استيفاء العشر على حاصلات 
الأراضي »تناو ل بالأولوية» الحنطة والشعير وأمثاهما والذرة»والقطنء والأفيون» 
والخشخاش »كما تناول الزيتون والعسل والعنب»وغيرها من الفواكه والخضار. 
۷-شراكة المزارعة في اقليم التفاح. 

إن ندره وجود ونائق تتعلق بالمزارعة في إقليم التفاح يفسر عدم تعميم هذا 
النو ع من الشراكة أقله منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ورعا كان هذا 
النوع من الشراكة قبل ذلك بزمن »إذ أن عملية تحرير الأرض الي تمت في ظل نظام 
المتصرفين سنة ۱۸٠١‏ ألغت الملكيات الشائعة بين ملتزمي الأرض والشركاء. الذين 
أحيلت الأرض الى تصرفهم» أما لحيازتمم صكوك تصرف وأما لإمتلاكهم سسندات 
تبت شراكة القاتمة ند اکر من غلشر سبرات ٬لذلك‏ فان كل متصرف بالأرض 
أصبحت له حرية التصرف بأملاكه وادارتما» من هنا نعتققد بأن المزارعة وإن ل 
تتوقف» ولكن اعتمادها كان قليلا حلال عهد المتصرفين قياساً الى المراحل الأولى من 
التزام إقليم التفاح »من حهة ثانية فإن شراكة المزارعة. تنطلب أرضاً سهلية واسعة في 
حين أن أراضي إقليم التفاح» جبلية» صخرية»حرشية»في معظمها ولا تصلح لزراععة 
البذور كما أن كثرة المياه في معظم مزار ع الاقليم شجع أصحاب العهدة 
»والفلاحين على شراكة الملك .ولكن بالرغم من ذلك فإن وثيقة على الأقل تتحدث 
عن شراكة مزارعة سنة۹ ۱۸۹ وتشير احدى الوئائق »الى شراكة مزارعة بين وكيل 
وقف بحلس عائلة عبد الصمد .واحد الشركاء من مزرعة الأسطبل (عين المي). 


ويتضح من الوثيقة أن عقد الشراكة تضمن قسمة غلال ' بين الفريقين مناصفة» 
وبالاضافة إلى ذلك دفع الشريك سلفة” ' إلى وكيل الوقف قدره تسعمئة وواحد 
وتسعين قرشا على أن يبقى هذا المبلغ بذمة ال وكيل المذكور "عادم الربح "أي بدون 
فائدة. ونص الاتفاق على أن يورد الشريك النصف من الحب وله النصف"نظير بمذر 
وزرع وعند فسخ الشراكة تعاد السلفة إلى وكيل الوقف. 
۸-عقود المزارعة الفاسدة 
أن العقود الفاسدة هي نتيجة لعدم معرفة الأصول الفقهية والقانونيةء أوتحايل 
على هذه الأصول. وفساد هذه العقود يرتب مسؤوليات على فريقى العقدء ورغم أننا 
نقف عن وثائق تتحدث عن نزاعات قي هذا الموضوع» إلا أن عقد شراكة 
المزارعة في الفقرة(۷) أعلاه عكن التحقق من عدم صحته بسبب تنفيذ شرط الدفع 
المعجل. ويصح ذلك ف الاحارتين استنادا للمادة الرابعة من قانون معاملات مسققفات 
ومستغلات الأوقاف وال تحيز انتقال الوقف عند عدم دفع المعجلة إذ أن عققود 
المزارعة تحري فقط على الحاصلات الزراعية وركنها الأساسي قسمة الحاصلات بين 
صاحب الأرض وصاحب البذر »ولكن مضمون العقد كان الإيجاريين. 
أن اقتران شرط الغاء الشراكة في عقد المزارعة ٬المنوه‏ به أعلاه باعادة المبلغ الى 
الشريك لا يتعارض مع أحكام الجلة إذا كان العقد يقصد تأجير العقار لقاء نصضف 
الانتاج »أما إذا كان المدف هو شراكة مزارعة فيصبح العقد فاسدا لأن المزارعة لا 
توحب الدفع المعجل»و ما أن العقار موضوع الشراكة عائد لوقف مجلس أل عبد 
الصمد »فان العقد كان يحمل خلفية واضحة وهي عدم طلب استعادة بدل الإيجارتين 
نما يسمح للمستأحر بطلب الفراغ والتفر غ وبذلك يصبح انتقال الوقف اليه بصفة 


قانونية. 
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ب-المساقاة: 


عرف الفقه الإسلامي ‏ '" المساقاة بأما كالمزارعة قي الحلاف والحكم 
والشروط إلا المدة فأما تجوز وإن لم يبينها وتقع على أول ثمرة تخرج» وقي الرطبة ٠‏ 
على ادراك بذرها وإن سيمتا” ' مدة لا تخرج الثمرة منها فسدت» فأن حرجت 
فعلى الشرط وإلا فله أحر مثله وإن دفع تحلا أو أصول رطبة ليقوم عليها فأن أطلق 
لا جوز في الرطبة إلا عدة معلومة ويجوز المساقاة قي الشجر والكروم والرطاب › 
وأصول الباذغان أن کانت تزيد بالسقى والعمل وأن کائت قد انعهت لا جر وتبطل 
باو بت 
وعرفت بجحلة الأحكام العدلية المساقاة في المادة رقم ٠٤٤١‏ على أن يكون 
أشجار من طرف وتربية من طرف أحر ويقسم ما بمجحصل من الثمرة بينهما 
واشترطت المادة٤ ٠٤٠٤‏ أن تكون حصة العاقدين في عقد المساقات حزءا شائعا 
كالنصف والثلث كما في المزارعة وتوضح احدى وثائق سنة ۱۸٦٤‏ أن شراكة 
مساقاة حرت على قطعة أرض في وادي الليمون على أن يقوم المساقي بتنشية المطرح 
ويتعب حق التعب ويأكل من الأغلال النصف» ويدفع نصف المال ويسمح صاحب 
الأرض إلى شريكه الربع قي الريع شجرية من دون أرضية. وإذا حصل خلاف بينهما 
يثمن صاحب الأرض إلى شريكه الربع عسطرة حمل الورق ب ةا وغاشرین فرشا 
والتين والمختلف يتشمن على موحب مسطرة الورق شجرية من دون أرضي ة') 
واللافت في موضو ع المساقاة» ا ع أن فو اة ج شع 
مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم بأحر معلوم على أن يدفعه المستأحر 
د الآ افا تما وقد أو الأجر للمستأحر أن يزرع با ما يشاء. 
إن وقف شراكة المقاسمة على الملكيات العقارية قي إقليم التفاح بعد صدور 
نظام المتصرفين» هى إلى حن خذه اللكانت :س الففي ت مين الالكين السدرؤز 
وش ر كائهم المسيحيين» وقد جاءت المساقاة كحل لمشكلة الاعتناء بالأراضي» دون 


ا ا س ت س س 


المساس بعائديتهاء ولكن بعد فوات الأوان إذ أن تشكل ملكيات جديدة قد بدأ يظهر 
بعد صدور النظام المذ كور. 
ج-الإجارة / الضمان 

عرفت المادة ٤٠٠٠٥‏ من بحلة الأحكام العدليةء الإحارة ما يلي: "الإحارة قي 
اللغة معن الأحرة» وقد استعملت في معن الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء عع بيع 
المنفعة المعلومة في مقابلة عرض معلوم". كما فرضت المادة ٠٠١‏ قي الإحارة أن تكون 
النقعة معلومة بوحه مانغا للمنازعة وأوحبت الادة ٤5٤‏ في استجار الأزاضى "بيان 
کوشا لأي شئ إستؤحرت مع تعيين المدة فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها 
أو تخيير المستأجحر بأن يزر ع ما شاء على التعميم". كما عرف كتاب البيوع الإحارة 
على أا "بيع المنافع". 
3 الانتفاع : 

أشارت المادة ٠۲۷‏ من الحلة إلى أن الانتفاع هو "مال متقوم ... معن مها 
يباح الانتفاع به". لذلك فإن الإحارة هي التصرف بالأرض لدة معلوممة على أن 
يستفيد المستأحر .عنافعهاء أ كانت هذه المنافع نبتا وأغراسا واتار أي ما يزرعه 
المستأحر من بذور» أو ما يغرسه من أشجار مثمرة (كالعنب والتين)» أو غير مثمرة 
(كالتوت والحور) ولكن إذا تمت الإحارة لغاية البناء والغرس» فانقضت لمدة» مب 
عليه تسليم الأرض فارغة وهذا رأي الفقه الإسلامي. 

أما المادة ٥۲٠‏ من الجلة فقد نصت على ما يلي: "لو انقضت مدة الإحارة 
قبل إدراك الزرع فللمستأحر أن يبقي الزرع قي الأرض» إلى إدراكه ويعطي أجسرة 
المخل» ولو استأحرها للشجر والبناءء وانقضت المدة فليس له ذلك بل يقدمها إلا إذا 
أخخز قلعها بالأرض فيمتلكها الآحر مقلوعة". 


اوا 


إن الانتفاع يأن من الأرض» وعليه بعكن للمستأحر وضمن شروط عققد 
الإيجار أن يزر ع الأرض ضمن مدة الإيجار فالمادة ٠٠٠١‏ من الجلة أحازت ل "من 
استأحر أرضا أن يزرعها ما شاءفله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفا وشتاء'. 


-صياغة عقود الإجارة: 


أوحبت المادة >١٠‏ من الحلة "أن يكون الآحر (المؤحر) متصرفا بالأرض أو 
وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه". ولإثبات التصرف بالأرض كانت بعض العقود» 
تتصمن حدو د أرقن الم جحرة. وكانت قيمة اللإيجار خلال الضف الثاني من الققرن 
التاسع عشر تحدد بالمد ومنه "المد النبطاني" الذي وزنه مسة أرطال حنطة ''» وكان 
ق Hat 5 KE‏ ت 2 (°۹) 
والأحر يجب أن يكون صما '“ كسيما '“» محل على أقبال سال ما من يع العاهات 
السساوية والأرضة '' ويعكن أن يتضمن العقد بنقا پتعاق االگرارت الطبيعية 

. . ¥“ ۾ ص ب ITY‏ 

كالحراد والخراب العمومي» وإذا حصل ذلك" ينظر في قيمة المتلوف” » وهناك 
عقود إحارة بصفة سند دين» ومثل هذه الصيغة لا يشوبه أي عيب قانونٰ» استنادا 
إلى أحكام المادة (۲) من الجلة : الأمور بعقاصدها يعن أن الحكم الذي يترتب على 
أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر "فقد حاء قي أحد العقود ما 
يلي: "غب مرور أربع سنوات أدفع إلى الشيخ سليمان بحم بو شقره الققدر المفققط 
أعلاه» البالغ ثمانين مد حنطة... والقيمة المحررة نظير المؤاحرة منه عن الأربع 
ل 
- إجارة المنافع بالأمانة: 

وهو اتفاق على ممشى أراضى قرية أو عدة قرى بين فريقنن يقدم الأول 
الأرض» ويقدم الآحر خبرته» ورقابته على الفلاحين الذين يقومون بزراععة الأرض» 


ولكن قانونا يفترض بالفريق الثاني أن يكون مستأجرا للأرض» إذ أن المادة ٤٠٠‏ من 


TIT 


ابجلة تعتبر أن الإحارة فاسدة" لو وحدت شروط إنعقاد الإحارة ولم يوحد أحد 
شرو ط الصحة . 

في هكذا عقود يلاحظ أن الفريق الثالث أو الفلاحين» هو الناشط الأساسي 
قي إنتاج مفاعيل العقدء فالفلاحون يقدمون إلى المتصرف اک کم اة ت 
المنافع» وهذه الحصص تقسم مناصفة بين المؤحر والمستأحر» فخلال العام ١۸١۸‏ 
'توافق حناب الشيخ محمد خالد ابو شقرا من عماطور والخواحا فدوك كتافاكو('“ 
من صيدا على ممشى (حميلا)" ' و ( حربة شاكر)"' "ومهما طعموا الباري مسن 
منافيع المحلين المذكورين يكون شراكة فيما بينهم. وإذا لا سمح الباري حصل خسارة 
یون على القریقین على ربع سنوات من تاريخ هذه الكنتراته"'» وبين لنا وثيقة 
أحرى "أن اللتصص قسمت على أساس القلف أي ثلث لفريقسى العقسد علسى 
الإحارة» وثلثين للمزارعين كما أن حصة كل من الفريقين المؤحر والملستأحر هي 
نصف الثلث» وتوضح الوثيقة أنه أحذ من المزارعين بدل نطارة» وحسب فم بدل' 
رحید وكري فرس . 

يبقى أن نشير إلى أن الإتفاق على "ممشى حيلا" والذي حدد بأربع سنوات» 
طلب فسخه من قبل عائلة "كتافاكو" المتصرف بالأرض لأسباب أوضحها"') 
اسکندر قافا کو اق رسال إل غك آبو شقره علا آنا لا ترق سا إ5 كان طالب 
فسخ اللإحارة لديه المبررات والصفة القانونية الي تخوله طلب فسخ الإجارة. 


لم تتناول جحلة الأحكام العدلية مسألة الضمان» ولا أشار إليها الفققه 
الإسلامي» ويفهم من ذلك أن الضمان هو صفة معبرة عن المفهوم القانون لللإحارة. 

يجري الضمان على المواسم وكذلك على الأرض ومنافعها معا ويتم من 
حلال عملية التقدير أو تخمين الثمر بالكمية ويقوم بهذا العمل رحل من أهل الخررة» 
يوافق عليه المتصرف بالأرض والضامن» ويتم التقدير على الوجه التالي: 


-المد" "© والكيل ‏ ": للزيتون والحبوب» ويصح المد في العنب. 

-الحمل : لورق التوت» ويصح الحمل قي القمح أيضا والعنب. 

ففي الزيتون والحبوب يكون الكيل حسب مسطرة المشانخة أو حسب 
المسطرة الي يحددها ملتزم المقاطعةء أو طبقا للتعليمات الي كانت تستند إلى نظام 
الأعشار» أما في العنب فعلى أساس الحمل وا لحمل يقدر بخمسين رطلاء أما حمل ورق 
التوت فيبلغ نلابين رطلا i EE‏ 

بعد تنفيذ عقد الضمان بحمع الغلال على البيادر بالنسبة للحبموب» وقي 
الحقول بالنسبة للزيتون والعنب» وعند درو ج القبان ''» بالنسبة لورق التوت» بحيث 
تتم القسمة بين المتصرف بالأرض والضامن وفاقا لشروط العقد. 


-١‏ ضمان اخحاصصة: 

وهو على المواسي وقبل القطاف» ويتم الإتفاق على أساس امحاصصة» الربع 
للضامن أو الثلث أو النصف ويؤخحذ ف الاعتبار حغرافية الحقل» بعده عن القرية» 
حودة الثمر» نظافة الحقل» ويكون الضمان على موسم معين» وينتهي العقد بانتهاء 
جمع الغلال وقسمة امحاصيل. 
۴- الضمان المقطوع: 

هذا الضمان كالاحارة في مفاعيله» فقد يتم ضمان قطعة أرض مشجرة على 
سنوات معينة» والبدل کرت غا > وعلى أقساط معينة» وعكن تحديد العقد برضى 
الفريقين» في هذا النوع من الضمان» على الضامن أن يقوم بالاعتناء بالأرض والشجر 
من حرائة وتشذيب وتطعيم البري» وتنظيف الأرض وتسميدها واقتلاع المضر من 


الأعشاب. 
۴- الضمان والإججار صيغتان لمفهوم واحد: 


بعد مقابلة أ ركان الإحارة» وشروطها المنصوص عنها في محلة الأحكام 
العدليةء مع إحدى الوثائق المتعلقة بالضمان يتضح لنا مدى وحدة الشروط والغاية 


Yo 


وذلك في الملكيات العقارية دون المسقفات منهاء لأن هذه الأخيرة غالبا ما تتحكمم 


أولا: في الإحارة متصرف بالأرض ومستأحر وفي الضمان متصرف بالأرض وضامن. 
ثانيا: الإحارة على المنافع والضمان على المنافع. 
ثالثا: الإحارة عقد على البدل وكذلك الضمان. 

إن وحدة الغاية» وشروط التعاقد» تؤ كد على أن الإحارة والضمان هما 
صيغتان لمفهوم قانوني واحد» وتوضح إحدى الوثائق رآينا في هذه الوحدة إذ تم 
الإتفاق بصيغة سند دين على إيجار قطعة أرض مقابل ثلاث غراير”"'“ قمح عن 
"ضمان سهم الصموخ"... "حسب الأحار الذي بيد الضام"""''. 


قسمت الدولة العثمانية منذ بادئ عهدهاء الأراضي إلى عدة أقسام أمها: 
الأراضي الأميرية» الأراضي المملو كةء الأراضي الموقوفة. وتشكلت الأراضي المملوكة 
من تلك التي تم وضع اليد عليها قبيل الفتح العثماني وخلالهء في حبل لبنان» الذي يز 

بانحداراته القوية وعدم صلاح أرضه للزراعة المومية الشتوية كالحبوب إذ كانت 
أراضيه مغطاة بالأحراش» و كان استصلاحها يستلزم حهدا ووقتا ولذلك تر كت الدولة 
العثمانية هذه الأراضي ملكا للمتصرفين ما على أن يقوموا بعمارهاء وغرسهاء ودفع 
لمال المعرر عليها استنادا إلى تخمين مواردها. وإذا كنا لا نعرف التسمية القانونية الي 
أطلقت على مثل هذه الأراضي» فإن قانون الأراضي الذي صدر سنة ۱۸١۸‏ » قد 
أطلق عليها مصطلحا هو (أراضي الخراج الموظف) أي توظيف دراهم مساحتها في 
عمليات الالتزام. وعلى مدى ثلاثة قرون من الزمن تقريبا أدى الشلل قي مراقبة 
الأراضي الأميرية وضبطهاء إلى ضم قسم كبير منها إلى الملكيات العقارية العائدة 
للعائلات والأفراد» وقد كانت عمليات المساحة تأخذ بعين الإعتبار توسع الملكيات 
العقارية الخاصة على حساب الأراضي الأميرية» ولكن ذلك لم يؤد آل االات 
قانونية باعتبار أن هذه الإضافات من الأراضي كانت خاضعة لمال الميري» هذا وبعمد 
استفحال أمر مثل هذه الأراضي. صدر قانون الأراضي حسم موضوعههاء بحيث 
أوحب على كل فرد يتصرف بقسم منها أن يصرح بها ويتصرف .عوحب سند طابو 
من الدفتر ححانة. 

كانت الأراضي المملوكة تأخحذ سا ماق اک الفقهية لجهة حقوقها 

العينية والتصرفية» إذ أحاز الفقه الإسلامي بيعها ورهنها ومبادلتها ووهبهاء وتوريشها 
وشو كلك سن قرقه ها وامعمر الفقة آساسا قرسا في حسم التراععات على 
الملكيات العقارية حي صدور جحلة الأحكام العدلية سنة ۱۸۷١‏ علما أن أحكام الجلة 


YY 


العدلية تختص فقط بالأملاك الصرفة» وليس بالأراضى الأميرية الى عالججحها قانون 
الأراضي. 
هناك فارق كبير بين الأراضي الأميرية والأراضي المملوكةء فالشرع الإسلامي 
۾ يكن يضع الأراضي الأميرية في عداد الأراضي الي هي موضوع معاملات الناس» 
ويتجلى الفارق بين هذين النوعين من الأراضي» ني أن الأراضي الأميرية لا تقبسل 
دعوى الشفعة إذ لا حق ف الشفعة على الدولة. ولا يعكن وقفها قفا راء باعت ار 
رقبتها للدولة» ولا يعكن رهنهاء ولا بعكن نقل ملكيتها باعتبارها ملكا لبيت المال 
وبالتالي لا تحري عليها أحكام البيع والرهن والمبة والإرث والإحارة والشفعة» ولكن 
قانون الأراضى عاد فأجاز التصرف جاء ما يسمح باستشمارها وفق صيغ أتت بالنفع 
على خحزينة الدولة ولا ورعايا السطلنة ثانيا. هذه الأراضى كانت تلزم من قبل ببست 
المال أو من بمثله» والتلزم هنا يشمل الأرض والريع معا بينما كان يجري تلزم الريع 
فقط في الأراضي الملك» والأراضي الأميرية لم تكن خحاضعة للضمان التراتي بالنسبة 
لحبل لبنان» ععئ أَما م تكن تشكل أراضي العهدة» بل كانت تلزم من قبل الدولة 
مباشرة» ولذلك مم تكن تشكل عامل استقطاب إن كان لأصحاب المقاطعات أو 
لأصحاب العهدات الصغيرة. أما الأراضي المملوكة فعلى حلاف الأراضي الأميرية إذ 
كان التصرف ما على وحه الملكية» وكانت تكتسب حققوق الملكية وحقوق 
التصرف. 
شد شکلو صقرق المالے سيا سا في انتقال الأراضى واستثمارهاء مهن 
وقضف» واستبدال» ورهن» وهبة » وبيع وفاء وبيع استغلال» وي عامل الاستثمار 
شكلت الشراكة العمود الفقري لعلاقة أصحاب العهدات بالشر كاء المسيحيين و كانت 
الشراكة على الأرض والشحرء على ساس النصض أرضا وإنتاحا وهذا اللوع مسن 
الفر اك هر التي شكل حلكياكت جدية سيين علما أن الخاز تة أو الناصب ‏ 
كانت تعبر عن الشراكة وهي المفهوم الفقهي الذي يودي إلى قسمة الأرض» بالإضافة 
إلى الشراكة كان هناك أنواع أحرى من الاستثمار منها المزارعة» واليّ لم تكن ناشطة 


YA 


أن المساقاة كانت موضو ع معاملات الناس ولكننا لم نقف على شراكة من هذا النوع 
قبل عهد المتصرفين» و كان أصحاب الملكيات العقارية يرغبون في شراكة دائمة» أن 
شراكة المساقاة كانت تتطلب المتابعة والإشراف» ولكن هذا النوع من الشراكة كان 
قن بنا ستمت بك م 40١‏ ولاك مسا رف المالكن ن انشا 8ة على الإرش 


هوامش الفصل الخامس 
الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والموقوفة 


١-أ.ن.‏ بولياك الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» نقله عن الإنكليزية عاطف كرم» منشورات دار 
اللكشوف الطبعة الأول ۱۹٤۸‏ ص .٠١۷‏ 
۲ -جحموعة القوانين العثمانية الجزء الثالث (قانون الأراضي) المواد ١١١‏ و ٠١١‏ و١٤.‏ 
۳-جحموعة القوانين العثمانيةء المطبعة اللبنانية » طبعة ثالثة ۱۸۸١‏ (القانون الأساسي للمالك العثمانية) ص ۷ و ۸. 
٤-بدؤها‏ السبت ۲۳ آب ۱۸٥۷‏ 
٥‏ -جحموعة القوانين العثمانية» مصدر سابق» الحزء الثالث (قانون الأراضي) المادة >٦‏ 
٦‏ -جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق» قانون الأراضي المادة > 
۷-جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق» قانون الأراضي المادة ۷> 
۸-جموعة القوانين العثمانية مصدر سابق» اللحزء الثالث (قانون أصول انتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة الحاصل 
التصرف ما بالطابو) ص ٠١١۹‏ 
۹-أبو عز الدين» مرحع ساہق» الحزء الأول» ص ٠۳۷‏ 
٠‏ -أبو عز الدين» مرحع سابق» الحزء الأول ص ۳۳۷ والحزء الثاني ص ٥۸٦‏ 
١-عارف‏ آبو شقرا» مرحع سابق» ص ۱۷۱ 
١ ۲‏ -جحموعة القوانين العثمانية الحرء الثالث (قانون موقت بحق تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة الصادر سنة 
۱ص ۹۷ و ۹۸. 
۳-ويقة رقم ٥‏ و ۸٩‏ 
١ ٤‏ -جحموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الحزء السادس (جلة الأحكام العدلية) وهي بمحموعة القوانين الشرعية 
والأحكام العدلية المطابقة للكتب الفقهيةء تاريخ الإرادة السنية (۲۹۳١ه-١۱۸۷٠م),‏ 
١٠-تكرر‏ في القوانين العثمانية المتعلقة بالأراضي» ذكر (الرقبة وهي في الأصل العتق فجعلت كناية عن جميع ذات 
اا اة مسد اللهن دمه اف رفآ ان خی ای آم وین سفت ای سرن رقاب لرل 
أي نفس الأرض.. إل 
١١-د.‏ برهام محمد عطا الله مدحل إلى حق الملكية والحقوق العينية في القانونين المصري واللبنان» الدار الحامعية 
المكتبة القانونية ۱۹۹۲ ص .٤۹‏ 
۷-جموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الحزء الثالث (أصول انتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة الحاصل 
التصرف ما بالطابو) ص .١٠٠١‏ 
۸-د. نقولا الأسود القانون المديء المدحل والأموال» الحامعة اللبنانية» كلية الحقوق والعلوم السياسية والإداربة 
(۱۹۹۱-۱۹۹۰) ص ٥۹٩۹۱‏ 


۰ 


= ہہ ا گۋۉ ص‎ a 


۹-وييقة رقم ۸٩‏ 

1٥ -ونيقة رقم‎ ١ 

١۲-ویٹيقة‏ رقم ۹۳ 

۲-ويقة رقم ٠٥‏ 

۴۳-مندوب : مستحب 

٤‏ -وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد 

۵-هو الشيخ أبو محمد حسين سلمان علاء الدين عبد الصمد» تولى مشيخة العقل بعد معركة سهل السمقانية 
سنة ۸٠١‏ وبقي فيها نحو أربعين سنة يراحع » محمد خليل الباشاء معحم أعلام الدروزء الدار التقدمية 
۰ ۱ ال حزء الثاني ص ١ ٤١‏ 

۹٠ رقم‎ ةقينو-۲٦‎ 

۷-الوقف : هو حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم... ولانمجوز 
بيع الوقف ولا تمليكه... والوقف حبس لوقت حاحته. مخطوط البيوع» مصدر سابق ص ٠٠‏ و )٦١‏ 

۸-نصت المادة ٠٦٠‏ ١من‏ بجحلة الأحكام العدلية على أنه "لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث 
وما لا يعود من الدعاوى إلى العامة ولا إلى أصل الوقف في العقارات المرقوفة كدعوى المماطعة أو التصر ف 
بالأحارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تر كت حمس عشر سنة. 

۹-ونيقة رقم 4١‏ 

٩۲ رقم‎ ةقيثو-٠‎ 

١-ونيقة‏ رقم ۹۳ 

۲-سلیم رستم باز شرح اجحلة» دار الكتب العلمية» طبعة ثالثة الجزء الأول ص 1۹ . 

٩٥ رقم‎ ةقيو-٣۳‎ 

٩ ٤ رقم‎ ةقيلو-٤‎ 

٩٦ رقم‎ ةقيو-٥‎ 

١٠۳-نفس‏ الوبيقة 

۷-ونيقة رقم ٩۷‏ 

۸-ويقة رقم ٩۹۸‏ 

۹ -ذات الونيقة 

٣۳و‎ ۲ و‎ ١ -خطوط البيو ع مصدرسابق ص‎ ٤ ٠ 

>١‏ -الدياس: درس الزرع» بعد عه على البيدر 

۲ -ونيقة رقم ١۱۹‏ و ۲۳ 

۴ -العريب: أرض طوها ستين ذراعاء عرضها كذلك أما الدوئم فهو ٤٠۰١‏ متر طول و ٠١‏ متر عرض المادة ۲۲۱ 
من جحلة الأحكام العدلية. 


٩٩ -ونيقة رقم‎ ٤ ٤ 


۲۳١ 


٥‏ -ضاهر عثمان أبو قرا (۱۸۸۱-۱۸۰۱) کان عضوا ف سل إداره الشوف (قضاء حزین) م انتحی عضوا 


ا 


٤‏ بحلس الإدارة الکبہ عن إقليم حزین سنه ۱۸7٩٤‏ يراحع حمد حلیل الباشاء معجحہ اعلا الدروز» مر حح 


سابق الجلد الأول ص ٠١‏ 

٦‏ -المادة ۱١١۹‏ من جحلة الأحكام العدلية 

۷ -سلیم رستم باز مرحع سابق ص ۷٦و۸٦‏ 

۸ -الادة ٤١۷‏ من جلة الأحكام العدلية 

۹ -ذات الادة 

۰ -و ية رقم ٠٠۰‏ 

١١ و‎ ٠١ -مخطوط البيو ع مصدر سابق صفحة‎ ٥١ 

۲-آبو عز الدین» مرحع سابق الحزء الأول ص ۲٠۲‏ 

۳-ونيقة رقم ٠١١‏ 

١١۲ رقم‎ ةقينو-٤‎ 

٥-المادة ١١١‏ من جحلة الأحكام العدلية 

٠١۴۳ -ونيقة رقم‎ ٥٦ 

۷ -بحموعة القوانين العثمانية (قانون تقسيم الأموال المشتر كة غير المنقولة) الصادر بتاريخ ١‏ كانون الأول سنة 
(۹ ۱۳۲ هف 0۹١‏ ازع القالت ض ١۸۲‏ 

٠١ ٤ ونيقة رقم‎ -۸ 

۹-تراحع المواد ۱۰٦۷‏ و ۱۰۹۹ و ۱۳۲۹ من جحلة الأحكام العدلية. 

٠-كل‏ واحد في شر كة املك أحبي في حصة الآحرء فلا يجوز تصرف أحدها في حصة شريكه بدون إذنه. 

٠٠۰١ -وبيقة رقم‎ ١ 

٠١٠١ -ونيقة رقم‎ ١ 

٠١١۷ -ونيقة رقم‎ ٣ 

۲ -ونيقة رقم‎ ٤ 

٥-كانت‏ معظم الأملاك في مرج بسري من الأملاك الصرفة وعائدة لأهالي عماطورء وكانت تشكل من (مزرعة 
الرملة-مزرعة اسطوريت-مزرعة الفخارة- مزرعة القليعة) وكان يوحد فيها خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر عدة حارات (بيوت) حارة بيت سلهب- حارة بيت عوكر -حرة بيت محمود قي س- حارة 
شرف الدين أبو محمد- حارة بيت إ“ماعيل- حارة حسين بو حير - حارة بيت أحمد أبو شققرا - حارة 
محمود رافع أبو عباس أبو شقرا) وكان النتاج الأساسي في مرج بسري الزيتون» الوت »› وكان هناك 
(عرصات) يزر ع فيها الدحان» والعرصة قطعة أرض صغيرة. 

١١٠١ -ونيقة رقم‎ ٦ 

۷-ويقة رقم ٠١٠٠١‏ 


۸ -ونيقة رقم ¥ 


T۲ 


۹ -وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد» ويتعذر نشرها لأها تتألف من عدة صفحات. 

۰-ونيیقة رقم ۲۹. 

۷۱-تراحع اة ا ١‏ من جحلة الأحكام العدلية 

۲-ونيقة رقم ۱١۸‏ 

۳-هو المكلف قان بقسمه الملك يعن إفراز الحصص قياس الدراع» تراحع المادتان ١١١٤‏ و ١١٠١١‏ من جلة 
الأحكام العدلية 

٤‏ ۷-هذا النوع من الشراكة ڪخرج عن إطار الملكيات العقارية ولكننا ادر جحناه قي موضوع الشراكة لأئنسة برط 
مباشرة بالريع العقاري. 

٠١۹ رقم‎ ةقيو-٥‎ 

-أحد الشريكين 

۷-ما فطم من الحيوان وبلغ السنة 

۸-تراحع المادة ۱١۷۷‏ من جحلة الأحكام العدلية 

۹-مقابلة مع شخص من آل حية من (طاريا)» و كان يقطن قرية (كفردبش) قضاء بعلبك» وأخرى مع السيد 
عزت نصر الله من حديدة الشوف کانون الأول .٠۹۸۰‏ 

٠-مقابلة‏ مع محمد الزيتون من قرية الصويري خلال عام ٠۹۷۰‏ 

۱-أبو عز الدین» مرحع سابق الحزء الأول ص ۲۷٤‏ 

۲ -لقد عبر عن المشا ر كة في حبل لبنان» بالمغارسة والمناصبةء إلا أن كتاب البيو ع الذي تضمن عشرات المسائل 
الفقهية حول معاملات الملكية العقارية وال كانت معتمدة حلال العهد الشهابي» وكذلك جحلة الأحكام 
العدلية م يلحظا المناصبة والمغارسة» باعتبار هما صيغتان لمفهوم فقهي واحد وهو الشراكة. 

۳ -لسان العرب مصدر سابق» الجزء الثامن ص ١٤١١‏ 

٤-روم‏ لاندو» الإسلام والعرب» نقله عن الإنكليرية» منير البعلبكي» دار العلم للملايينء الطبعة الثانية ٠۹۷۷‏ 
ص 1۸ 

٥-د.‏ إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى» مرحع سابق» من تقدم الكتاب 
للد کتور محمد مصطفی زيادة. 

٦-قرآن‏ كرمم (سورة النحل آية رقم )١١‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أن 
في ذلك لآية لقوم يتفكرون 

۷ود العدوي» المدحل الإحتماعي في دراسة التاريخ والترات الغربي» دراسة عن اججتمع ليمي طبعمة أولى 
۰ ص۲٣٣‏ . 


۸-عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريحخ الاقتصادي» دار الطليعة ٠۱۹۸۷‏ ص .١١‏ 


۹کک إبراهيم طر حان» مرحع سابق»› من تقلع E‏ مصطفی زیاده 


| ۳ 


٠‏ -جحلة الأحكام العدلية» من صورة التقرير الذي تقدم لعالي باشا الصدر الأعظم» فيما يتعلق بالأسباب الموحبه 
لصدور اجحلةء وذلك في عشرة حرم سنة »1۲۸١‏ ص “ 

١٩-النعمان‏ بن ثابت حنيفة ( -۷٦۷م)‏ فقيه من الموالي مؤسس المذهب الحنفي. 

۲ -ححد حاطر» الشیخ بشارة الخوري» الفقیه )۱۸۸٦-۱۸۰٥(‏ بیروت مطابع نصار ص ۹٩‏ . 

۳ -أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري (١۷۳ءم-۷۹۷ء)‏ وهو صاحب الإمام حنيفة. 

٤-ونيقة‏ رقم 4 

٥-ثي‏ المرحلة الأولى من وضع العماطوريين» يدهم على بعض مرارع إقليم التفاح» وزعت المزارح على آل عبد 
الصمد وآل أبو شقراء بالتساوي ولكن تداحل الملكيات» بين العائلتين في معظم المزارع بسبب عمليات 
الشراء وابة والتوريث أدى إلى نراعات بين العائلتين. 

۹١‏ -إبراهيم عطية هو شريك لآل أبو شقرا قي وادي الليمون وشريك بالمزارعة عند آل عبد الصمد في (الاسطبل) 
(عين المير) حاليا. 

۷--الايجحاب كلام يصدر من أحد العاقدين لأحل إنشاء التصرف وبه يوحب ويثبت التصرف (المادة ٠١١‏ من 
اججلة) 

۸-القبول كلام يصدر من أحد العاقدين لانشاء التصرف وبه يتم العقد (المادة ٠١٠١‏ من الحلة) 

٩‏ -الثل أو المخلي» ما يوحد مثله في السوق» بدون تفاوت يعتد به كالقمح والزيت. 

. ١-جحموعة‏ القوانين العثمانية مصدر سابق» الحزء الثالث (نظام الأعشار وملحقاته) الصادر سنة ۱۹۰٥‏ ص 
TE‏ 

١١١ رقم‎ ةقيثو-١‎ 

۲ ١-يتضح‏ من صيغة عقد المزارعة (تراحع الوثيقة رقم )١١١‏ ان الأرض موضوع العقدء ربطت بالأحارتين 
وهذا يو كد اما أرض موقوفة طبقت بشأما المادة الرابعة من قانون (معاملات ومستغلات الأوقاف الصادر 
سنة (۲۸۷١ه- ٠‏ ۱۸۷م) الى تنص على إمكانية التصرف بالأرض من قبل مستأحرهاء وذلك بدفع 
معجلة إلى طرف الوقف مساوية إلى قيمتها الحقيقية ...» وقد اعتمد المشتر ع اللبناي مضمون هذه الصيغسة 
القانونية في المادة ۸٠١‏ من قانون الملكية العقارية مع بعض التعديل. 

۳ . ١-خطوط‏ البيوع ص V٠‏ 

٠ ٤‏ ١-كل‏ نبت أحضر طري» ورعا كان المقصود ما الفصةء وهي إن زرعت قي مكان حيد» بعكن حشهاء ماني 
مرات في السنةء كما أن الرطبة هي ما نضج من البسر قبل أن يصير تمراء يراحع لسان العرب مصدر سابق 
الحزء الأول ص ۲١‏ والمنجد في اللغة والإعلام» دار المشرق» الطبعة العشرون ص. .۲٠٠١‏ 

٠٠١‏ ١-السيمة‏ : العلامة واطيئة 


ط.. 


۷ -ويقة رقم ١١۴۳‏ 


€ 


۹-نفس الوثيقة والقفش) عامية جمع وضم معا على غير نظام» والقفشة تعن الحنطة المخلوط معها الزوان 
وغيره» يراحع أنيس فريحة» معجم الألفاظ العامية» مكتبة لبنان ۱۹۷۳ ص ١٤١‏ 

٠-ضما:‏ أي لا مناقشة ف الأحر ولا تعديل ولا تبديل في السعر. 

کا ا کان ی و تایا ا الوحه الصحيح. 

١٢-الحملة‏ بأكملهاء تعن بأنه لا بعكن تعديل شروط وبدل الإحارة مهما كانت الأسباب طارئة. 

۴۳-وليقة رقم ١١٤‏ 

۸٤ -ويقة رقم‎ ٤ 

٥٠-لا‏ نعرف عن آل كتافاكو الكثير سوى أن أنطون كتافاكو كان قنصل النمسا في عكا وصيداء منذ مطلسع 
القرن التاسع عشر وحن السنة ۱۸١١‏ ولا نعرف صلة فريدريك كتافاكو بقنصل ال ت اد 
الوثيقة تسمي فريدريك (فدوك). 

٦-۷١١-هيلا‏ وحربة شاكر » مزرعتان دارستان» وما في ساحل صيدا (إقليم التفاح» يراحع حطط حل 
عامل مرحع سابق صفحة ۲۲۷. 

۸-ونيقة رقم ١١٠١‏ 

۹-وثيقة رقم ١١١‏ 

۳١ -وثيقة رقم‎ ٠ 

١-للمد‏ يوازي مانية عشر كلغ» يراحع تاريخ ولاية سليمان باشا العادل مصدر مذ كور ص ۸١‏ هامش. 

۱۲ -الکیل: ستة مداد یراحع ابراهیم الأسود دلیل لبنان مرحع سابق ص ۳٤۸‏ 

۴۳ -ويقة رقم ۷١‏ 

۲٤‏ ١-ذات‏ الونيقة 

٠٥‏ -الغرارة: أربعة شنابل» والشنبل ثلالة أكيال والكيل ستة أمداد يراحع » ابراهيم الاسود» دليل لبنان مرحع 
سابق ص ٤۸‏ ۳ 


-وليقة رقم ١١١‏ 


Yo 


الفصل السادس 
أولأ: تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 
أ-المبررات الفقهية 
ب-المبررات التاريخية 
ج-المبررات القانونية 
١-قانون‏ الأراضي 
٣-جحلة‏ الأحكام العدلية 
٣-قانون‏ تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة 
٤‏ -تشكل الحدود العقارية للقرى 
ه-وقضف الشيو ع في الملكيات العقارية 
ثانا الراع على الملكيات العقارية 
1 أً- الأسباب غير المباشرة للتراعات العقارية 
1 بستاريتية اراح الذرزي المسيحي على الأرض 
ج-أوجه التراع على الملكيات العقارية 
إ-الرزق السائب 
۲-نتائج أحداث ۱۸۲۰١‏ 
۳-نتائج احداث ۱۸٤١‏ و ۱۸٦۰‏ 
ثالغاً: إقليم التفاح في ظل نظام المتصرفية 
أ-الملكيات العقارية بين بحاوزات الأهالي والقانون 
ب-ممار سات التعسف ضد امشایح 
ج-التر اعات على حدود الملكيات العقارية 


IT 


|-وصع اليد على الأرض 

٣-ننائية‏ الضريبة 

۳-الشر كاء الدائنون 

> -الحجز على الملكيات العقارية 
ه-العودة إلى عماطور 


ITY 


الفصا السادس 
اولك : تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 
أ-المبررات الفقهية: 
كانت معظم الأراضي الزراعية في حبل لبنان تدفع الخراج الموظف وهذا يعي 

أا كانت من الأملاك الصرفة الى أحاز الشرع الإسلامي بأن تحري عليها حقوق 
الملكية والتصرف كافة» وكان الفقه الإسلامي قد أحاز الشراكة بالنص الحرفي التالي 
"الشراكة لا تجوز إلا بين الحرين العاقلين المسلمين أو الذميين" » وقد شكلت هذه 
الإإحازة مدخلا اسا لعمليات الشراكة في ابجالات الاقتصادية كافة» وقي نظام 
الالتزام كان هناك حظورات» مثالا عدم شرعية إعطاء أرض لرومي» وكذلك 
مسمو حات کإعطاء الأراضي الموات للمسلم أو الذمي. إذن بشكل عام» ۾ يفرق 
الشرع الإسلامي في المعاملات المدنية بين المسلم والذمي» إلا ضمن الأطر المحرمة في 

القرآن الكرم» ولذلك فإن تملك المسيحيين بطريقة شراء الأرض أو الشراكة ل يكن 
شرعا يتطلب موافقة الأعيان» وهذه المسموحات على المسيحيين كانت تضعهم في 

مستوى العامة الدروز لحهة حقهم في الملكية وحقهم في التصرف» بصرف النظر عن 
ممارسة الملتزمين. 
ب- المبررات التارخخية: 

لقد شكلت الظروف التاريجخية» کید الا سات الي كانت تتم في مواقع 

القوى في المؤسسة الإقطاعية سببا هاما في احتراق ملكيات الدروز العقارية. وذلك 

نتيجة استنكاف أصحاب العهدات عن العمل قي الأرض. فالمشايخ الصغار م يكونوا 
في مستوى أصحاب المقاطعات على الصعيد الاقتصادي بحيث بعكن أن ينفقوا من 
فائض إنتاج غير محدد. ولا هم عامة كي يرتضوا لأنفسهم العمل ف الأرض وإدارة 
إنتاجهم» مما حعل المسيحيين يستأثرون بتنشيط الأرض» من ري وزراعة وحي منافع» 
لقاء اكتسايمم نصف الملكية العقارية الي يعملون فيهاء وبفعل عقود الشراكة الي 
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طالت كل عهدة صغيرة كانت أم كبيرة تطورت الملكيات العقارية نحو الشيوع. وإذا 
كان نشؤ الملكية العقارية عند المسيحيين قد بدأ باكتساب الأرض لقاء الجهد الذي 
قدمه هولاء ني إطار عقود الشراكة فإن المسيحيين قد تملكوا الأراضي في وقت مبكر 
وتحديدا في النصف الثانن من القرن الثامن عشرء» إلا أن النفوذ الذي كان سمة بارزة في 
علاقة المشايخ بالفلاحين المسيحيين كان يحول دون مراكمة المسيحيين لملكياقم. نظرا 
لا تعكسه الملكيات الكبيرة من الغ والجاه» كذلك فإن عقود الشراكة» الى كانت ها 
الصفة القانونية كانت بجحرد التزام داحلى بين صاحب العهدة والشريك المسيحي. إذ م 
يكن أحد يجرؤ على عرض أية مسألة عقارية على القضاء» بسبب الموقع الاحتماعي 
لصاحب العهدة. لذلك فإن هذا الموقع المعزز بالقوة كان يحول دون قسمة الأراضي 
وبالتالي كان بنع الشريك المسيحي من الاستقلال بحصته» وبالرغم ممن أن الشرع 
الإإسلامي كان يحمي محكتسب حق الملكية» ولكن المرجعيات الإقطاعية بدءا بصاحب 
العهدة الصغيرة وانتهاء .علتزم المقاطعة » كانت تلغي كل استقلالية عقارية للمسيحيين» 
اتتادا إل و حدة مال الميري واتوضيها فإ الأراضى انلك الى هى بشراكة السيجيين 
كانت تدفع مال الميري دون الأحذ بعين الإعتبار ملكية الشريك» بالرغم من فصل 
المال ضمن العهدة الواحدة عوجحب دفتر مبرة المشايخ ودفتر ميرة الفلاحين» وكان 
ذلك يعي عدم القبول بالفصل بين الملكيتين الحكومتين بالشراكة حن أن بيع الشريك 
لحصته» كان مشروطا باعتبار المشتري هو شريكا جديدا في الأرض وشجرها". وإذا 
كانت الميررات التاريخية قد مكنت الشر كاء المسيحيين ممن امتلاك الأرض» إلا أن 
مسألة الشيو ع قد أبقت السيطرة الدرزية ورا هاما في العلاقات التبعية بين المشايخ 
والفلاحين فاللكيات الصرفة ال كانت عائدة للمسيحيين وغير حكومة بالشيو ع قليلة 
حداًء ولذلك م تكن تشكل عامل ضغط اقتصادي بوحه الدروز» علا أن قانون 
الأراضي لم يود إلى تغيير قي واقع الملكية العقارية في بلاد زين وإقليم التفاح لأن 
الأراضي كانت إما مل وكة » وإما أميرية ومضمومه إلى الملكيات العقارية. 
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لقد استقرت الملكيات العقارية على حاها قي جزين وإقليم التفاح حى تطبيق 
نظام المتصرفين» وقد شكل هذا النظام انقلابا حادا في واقع الملكيات العقارية» إذ 
ألغي نظام الالترام ورفعت أيدي المشايخ عن الملكيات الشائعة ولم يعض سنتان على 
تطبيق نظام المتصرفين» حى بدت شکل ملکیات کو ةس قلاق لكات 
المشايخ» وبذلك ظهرت هذه الملكيات كقوة اقتصادية فاعلة استطاع الملسيحيون 
بفضلها أن يشكلوا قوة ضاغطة لخروج الدروز من حزين وإقليم التفاح. 
ج-المبررات القانونية: 
شكل الضغط الأوروي› ضرا یما في قيام الدولة العثمانية بإصدار 
تشريعات حول الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة والأراضي الموقوففة» أدت إلى 
استقلال كل متصرف بأرضه» وقد كان لقانون الأراضي" فيما حص الأراضى 
الأميرية» وجلة الأحكام العدلية”“ فيما حص الأراضي الملك» وقانون تحديد وتحرير 
الأموال غير المنقولة” وقانون انتقالات الأموال غرر المنقولة وقانون القصرف 
الأموال غير المنقولة" وقانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة" الأثر الفاعل في 
تشکل املكيات العقارية لذ المستسن ك أن هذه اللات أوت إلى غط جديد 
هن العلاقات بين الذروز والمسيحيين» افخلال رة زمنية قضيرة حدا) خدها الأقصى 
مس سنوات مال ميزان القوى نحو المسيحيين» وأصبح هؤلاء هم الكلمة الفصل 
ضمن أروقة إدارة المتصرفية» لذلك فإن التشريعات العثمانية الى ذكرناها أعلاه - 
وباستثناء قانون الأراضي- صدرت إبان عهد المتصرفين و كانت نصوصها تعبر بشكل 
أو بآحر عن مدى تطور التشريع العثمان باتجاه مساواة رعايا السلطنة العثمانية أممام 


القاتون: 


-١‏ قانون الأراضي: 


ألغى قانون الأراضي مسألة الشراكة قي الأراضي الأميرية» كما رفع يد الدولة 
العثمانية عن هذه الأراضي بالرغم من الإبقاء على رقبتها لبيت المال» وذلك بأن أحاز 


i 


التصرف ها .عو حب سندات طابو وقد آذ ذلك ق مزار ع٠‏ الحاربية» والجيدل ووادي 
بعنقو دين وعين الدلب وبرته وعبرا وإسفنتة إلى إحالة أراضيها إلى كل مكلف فيها. 
كما أن هناك أراضى اتصلت بالأهالي عن طريق نصبها وغرسها عو حب الشرطنامات 
السلطانية“ اكتسبت سندات الطابو وهكذا تصرف مسيحيو هذه القرى بالأراضي 
الأميرية» وفي الأساس م تكن تربطهم أية علاقة بالمشايخ الدروزء لأن مرحعهم الجبائي 
کان متسلم حباع الحلاو ي. 
۴-ججلة الأحكام العدلية: 
شرعت بحلة الأحكام العدلية الأصول الناظمة لعلاقة الشركاء فيما بينهم 
وألزمتهم بالمساواة أمام القانون ولم تتحدت ابحلة عن شراكة المغارسة الي كانت حى 
الصف الأول من القرن التاسع عشر سبباً فى التملك المتصف بالتبعية لصاحب العهدة» 
ر کانت الشراكة هي المفهوم القانون للمغارسة والمناصبة» هذا وأصبحت قسمة 
الأملاك بعد صدور الحلة لا تصح إلا يإفراز الحصص وتييزها وقد أجحازت المادة 
١‏ من الت قسمة القضاء وهي اتقسي الك المشترك حبرا وحكما ممن قبل 
القاضي بطلب بعض المقسوم هم. 
۳-قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة: 
صدر هذا القانون سنة ١١۹١ء‏ وقد فرض تحديد وتحرير يع الأموال غر 
المنقولة الكائنة في الممالك العثمانيةء وتخمين قيمة إيراداتهاء وقد أوجبت المادة السابعة 
من هذا القانون تعيين الحدو د العمومية والمشتر كة بين القصبات والقرى الى سرا 
المباشرة بتحديدهاء وبين القصبات والقرى الحاورة» وقد أحاز القانون أعلاه تسجيل 
الأراضي بإسم واضعي اليد عليها قي حال عدم وجود إعتراض حوهاء كذلك فان 
الأراضى الموات الي حرى تملكها فضوليا سجلت بإسم المتصرفين اء وقد أجيز هيئة 
التحرير الى كلفت .عوحب القانون المذكور الإستماع الى تقرير البيع القطعي أو البيع 
بالوفاء أو معاملات الفراغ والترهين والبة. بإحراء قسمة الرضا والمعاملات الإفرازية» 


وبذلك فقد أزال هذا القانون كل إلتباس حول عائدية الأراضي» واستقرت الملكيات 
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على حو موز ع بين قرية واحرى واستمر هذا الوضع حى صدور قانون ضم الأراضي 
الزراعية الإجباري الصادر بالقرار رقم ۲٠۰۰‏ تاریخ ۲۲ آیار ۱۹۲٤‏ بتوقيع حاكم 
لبتان:الكير. 

لعبت الميئات الإختيارية دورا مهماء في كل قرية لحهة التعريف بحدود كل 
ملكية عقارية أكانت ف الأملاك الصرفة أو بالتصرف وكذلك الأراضي الى تشكل 
على أسماء بعض الأهالي قي بلاد حزين وإقليم التفاح وضياع هذه الملكيات» ولا سيما 
أن أصحاما كانوا قد هاجروا إلى أمي ركا أو تشتتوا في حوران والأردن. كذلك فقشد 
كان للقرار الذي قضى بضم الأراضي الزراعية أن أصبح لكل قرية أراضيها القريبة 
منها فعمليات الضم أحذت بعين الإعتبار استبدال الأراضي البعيدة عن القرية والكائنة 
ضمن قرية أخحرى» بأراض قريبة من القرية المعنية» وبذلك أصبح لكل قرية أراضيهاء 
بحيث تشكلت حدودها العقارية» وح سنة ۱۹۲۸ كانت معاملات ضم الأراضى ٠‏ 
تزل جارية. 
٤‏ - تشكل الحدود العقارية للقرى والأراضي: 

لقد فرض قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة» تعيين الحدود العمومية 
للقرى والقصبات .ما فيه الأراضي الكائنة على مساحة نصف دونم من كل حهة» 
وأطلق عليه تتمة للسكن. كما قسمت المشاعات عوحب للمادة الثانية عشرة من 
القانون المذ كور وأحيل كل قسم إلى القرية المعنية به» كذلك حددت الأراضي 
والأحراش الي هي خارج حدود القرى والقصبات والجحفتلكات المستقلة الخاصة 
بالأفراد وضبطت مساحة الأراضي المملوكة. الى كانت تتجاوز الملساحة الفعلية» 
وسجلت بعض الأراضي المتروكة بأ ماء المالكين الذين يتصرفون بالأراضي الملك الى 
تحدهاء وسجلت الفضلات من الأراضي الأميرية بنسبة 6۲٠‏ إلى المتصرفين علكيات 
على حدودهاء وأعيد ما يزيد عن العشرين بالمحة إلى الميري. 


إن هذا التطور القانوي قد عين لكل قرية حدودها وحدد مواقعها الزراعية 
بعمليات الضم الإجباري» وبالتالي اصبح المشايخ الذين هم أملاك في القرى المحددة 
واحررة على قدم المساواة مع أهالي القرى» لا بل أَمُم أصبحوا غرباء إذ أن الذي 
كان صاحب عهدة» يتصرف قي الأرض والشجر والبشر» أصبح ملاكاً عادياً لا يعلك 
أية امتيازات في ملكياته العقارية» هذا الواقع أبعد المشايخ أكثر فأكثر عن ملكيامم ف 
حزين وإقليم التفاح. 
-٥‏ وقف الشيوع في الملكيات العقارية: 

خلال سنة ۱۳۲۹ ه-١٠١۹٠م‏ صدر قانون تقسيم الأموال المشتركة غير 
المنقولة» وقد ألغى المواد ٠٠١‏ و ١٠١‏ و ۱۷ من قانون الأراضى المتعلققة بالملكيات 
الجاري التصرف ها بالاشتراك» هذا وقد نصت المادة الأولى من القانون المذكور على 
أنه "يحق لكل من الش ر كاءَ طلب القسمة بالاراضى الأميرية والموقوفة والمسقفات 
والمستغلات الو قفية وبسائر الأملاك والعقارات الت ك ولیس لأحد من الشركاء أن 
يمتنع عن ذلك» حى في حالة اتفاقه سابقا على بقاء الشيوع قائما قي الملكية الي 
يتصرف ها. كما أوحب إزالة الشيوع بالقسمة في الحلات الى تشكل منفعة معينة» 
أما المحلات غير القابلة للتقسيم فتباع بالمزايدة» وأحازت للمادة الثانية من الققانون 
الل وو اسر القسمة لمدة جمس سنوات» برضى الطرفين» وني ماية هذه المهلة» عكن 
لی الاتفاق على الشراكة. وإذا كان قانون الأراضي قد مكن المتصرفين بالأراضي 
الأميرية» قسمة الأراضي المتصرف هاء دون أن يعطيها الصفة الإلزامية فإن قانون 
تقسيم الاموال المشتر كة قد حسم موضو ع الشراكة. علما أن حل الشراكة كان 
لصاح الفلاحين المسيحيين إن كان قي الأراضي المملوكة أو ق الأراضي الأميرية» ذلك 
أن السيحيون وبعد مرور ما يقارب القرنين من الزمن على تبعيتهم المطلقة للمشايخ 
الدروز. إحهوا إلى تحقيق استقلال ملكيامم الي كان واقعها التبعي يعبر عن ارقافم 
هؤلاء المشايخ. 
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إن اكتساب الشركاء المسيحيين حقوق التصرف في ملكياتم وفسخ العلاقات 

الريعية مع المشايخ أدى وبشكل مفاحي إلى إهمال ما تبقى من ملكيات عائدة للدروز 

ووضعها على المفترق في ظل غياب أي عامل استشماري هذه الملكيات» وإن وجد فإن 
مردوده النفعى كان محدودا دا ولا يغطى النفقات اليومية للمالك الدرزي. 


ثانيا: التزاع على الملكيات العقارية: 
أ-الأسباب غير المباشرة للنزاعات العقارية: 
النزاعات على الملكيات العقارية في إقليم التفاح» كانت نتيحة تطور 
حاسم في قوى الإنتاج على حساب علاقات الإنتاج» وبالرغم من أن وسائل الإنتاج» 
المستعملة في إحياء الأرض» كانت بدائية إلا أن الكثافة السكانية للمجتمع المسيحي 
في إقليم التفاح» قد أدت بشكل أو بآخر إلى تطور اليد العاملة» دون أن يرافق ذلك 
تطور المؤسسة الإقطاعية بابحاه أهداف محددة» في المجالات التجارية والصناعية نما أوقع 
حلا فی علاقات الإنتاج بين الشر كاء المسيحيين»› والمشايخ اقات المهدات» ق 
حین کان التراکم الكمي للملكيات العقارية يتضاعف خلال النصف الأول.من القرن 
السابع عشر والنصف الثاني من القرن الثامن عشر» بقوة النفوذ الذي كان عارسه 
الإقطاعيون المتزمون لباية الميري» وذلك بضم أقسام من الأراضي الأميرية إلى 
الأراضي المملو كة. كانت المسألة الديعوغرافية» تفرض واقعا حديدا في إقليم التففاح» 
وذلك بنمو لافت للأسرة الإمتدادية» بدءا بالبيت الصغير وإنتهاء بالحارة الى تحتضن 
كل أشكال الفروقات الطائفية والسياسية» و كان ذلك يتوازى مع حجحم الملكيات 
القانونية والأراضي غير القانونية» و كان الجتمع المسيحي في إقليم التفاح يستوعب 
الملكيات العقارية تحت شكل بارز من أشكال التفاعل وهو الشراكة» وكان المشايخ 
أصحاب العهدات» عارسون سلطتهم التاريخية إنطلاقا من مبداً ثابت وهو إنفاق 


فائض اللإنتاج» عبر ممارسات المزايدة فيما بينهم. 


ولا عکن هنا إغفال ثورة التغيير ق أوروباء حيث انعكست مباشرة على 
الدو رة السياسية في الدولة العثمانية» ز یقت طقطا راا با بجاه» صدور تشريعات 
عثمانية» ناظمة لعلاقات الدولة مع رغايآها اسقاد ستها االمسيجيوك فى عاتب مه 
اا وسات فاا سد ر كه تطرر اقفن الات ك ا يعمو ا 
معظم التشريعات الي صدرت بعد سنة ۱۸١۸‏ كانت تمدف إلى تسوية واقع الأراضي 
باتحاهين» الإتحاه الأول تنمية دحل حزينة الدولة من خلال الجباية الدائمة والمنظمة»› 
والإبحاه الثان» إلغاء اة فرو قات اقتصادية بين رعاياهاء لما أف الس ولال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانوا قد أصبحوا المالكين الفعليين لمعظم 


من حهة ثانية» کان لعاذقات الكسستين اخلن الكات ر ية والمارونية ممع 
الغرب ولا سيما فرنساء أثر في تحريك الدورة الإقتصادية عبر آلات صناعية» 
صدرت إلى جبل لبنان» بحيث استفاد منها المسيحيون بشكل عام» رازن شل 
حاص. وهذه الآلات شكلت نواة الأسواق في دير القمر وحزين وزحلة» وكل ذلك 
جر ی ا عن طموحات المؤسسة الإقطاعية. 

إن تفتت الملكيات العقارية من حهة» وتحوها من حهة أخرى إلى الشركاء 
اللسيحيين» لتصل قي مرحلة تطور الرأسمال الصناعي والتحاري إلى طبققة جبجار 
استطاعت أن تشكل قوة ضاغطة بوحه الموؤسسة الإقطاعية وال تمثلت في خبة من 
العائلات المسيحية والسنية وهذا التحول اللافت مم يكن نتيجة النفوذ الاقتصادي» بل 
كان وبكل بساطة نتيجة الشلل في علاقات الإنتاج بين الفلاحين وأصحاب الأرض. 

بالمقابل شكلت الرهبانية اللبنانية» الدائرة المستقطبة لأراضى جبل لبنان» ولا 
بد هنا من القول إن هذه المؤسسة التاريخية» م تضع يدها على الأرض نتيجة تطور 
عسكري حاسم بل أن تملكها الأراضي الواسعة وإن كان على حساب المشايخ كبارا 
کانوا أم صغاراًء فإنه كان بفعل قوى الإنتاج لديهاء وثباتما علما أنه لا بعكن إغفال 
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الواقع الديني الذي کان عاملا ااا ق ر هذه القوى مع المرحعيات الرهبانية» 
حيث شكلت هذه الأخيرة مواقع إعلامية تحلت بتعميم مقولة القدرة المسيحية علسى 
تبديل الواقع السياسي في جحبل لبنان. 
ب- تاريخية التزاع الدرزي المسيحي على الأرض: 

تكاد تخلو وثائق القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشرء 
من أية إشارة إلى نزاعات بين الدروز والمسيحيين على الملكيات العقارية في إقلييم 
التفاح وذلك بسبب طبيعة نظام الإلتزام وشروطهء ورغم أن الفقه الإسلامي قد أحاز 
غلك المسيحيين إلا أن هذا التملاق كان محدو دا حلال النصف الأول من القرن الثامن 
عشر ويرتبط ذلك .عسالة النمو الدعوغرافي في إقليم التفاح» الذي شكلت إحدى 
دعائمه العائلة» من حهة ثانية فإن عقود الشراكة الى كانت ”مة بارزة في تشكل نواة 
الملكيات العقارية عند المسيحيين كانت شبه معدومة» إذ كان التعامل في أوائل القرن 
الثامن عشر يتر كز على الحاصصة ويشير دفتر مساحة عماطور لسنة ۱۸٤۹‏ إلى 
لیات كرا اقسا ن إقلم زيي رها قلبلة اة ما يئ أن سور فده 
الملكيات قد ظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وتشير وثائق النصف 
الأول من هذا القرن إلى نزاعات على الملكيات العقارية ولكنها م تكن تتجاوز ملتزم 
المقاطعة. 

بعد مقتل بشير جنبلاط أخحذت التراعات شكل الإدعاء أمام أولاد الأمير بشير 
الثاني» الذين كانوا يسعون إلى حلها في إطار نفوذهم السياسي ويلاحظ أنه في قل 
نظام القائمقاميتين تراحعت هذه التراعات أمام المطالبة بقضايا أكبر. تطال انتققال 
ملكيات المشايخ الدروز في إقليم التفاح» ومن حهة ثانية الوحود المسيحي في الققرى 
الدرزية ضمن القائمقامية الدرزية» وكذلك بسبب الواقع الأمي الذي كان بيط 
بالمناطق الدرزية المسيحية المختلطة» وبالرغم من صدور قانون الأراضي ونظام الطابو 
وتعميمهما. فإن وتائق المرحلة الممتدة من سنة ٠۸٠١١‏ إلى سنة ۱۸١٠١‏ لا تشرر إلى 
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إن تطبيق نظام المتصرفين الذي ألغى نظام الالترام فح فجحوة كبيرة ق 
العلاقات الدرزية المسيحية» تمثلت في نزاعاتمم على الملكيات العقارية» وقد تطورت 
هذه التراعات باتحاه القضاء بعد سنة من إعلان هذا النظام» ولكن هذه التراعات إذاأ ما 
أحرجناها من مفهومها الطائفي» لم تكن طارئة» إذ أن شواهد كثررة ت ؤ كد على 

نزاعات الدروز فيما بينهم حول الملكيات العقارية» منذ وضع يدهم على بلاد حزين 
وإقليم التفاح»› ولكن القيادة الدرزية الروحية والسياسية کانت تضع هذه الزاععات 
ضوابط شديدة نما حال دون تطورها إلى راغات کرت خم ا اعات الہ 
الدرزية على الملكيات العقارية الى تقاطعت مع تطور النففوذ الأحني في لبنان» 
وتشبث الدولة العثمانية بتارجخية وحودها قي المشرق العربي» وقي وجحهي الراع هل 
كان هذه الأحداث صلة بتطور الملكيات العقارية في إقليم التفاح...؟. 
ج- أوجه التزاع على الملكيات العقارية: 

تفيد و نائق القرن الثامن عشر عن أن نزاعات قامت بین او لاد العم» وقد 

شكل الإرث العامل الأساسي هماء وقد كان للالتزامات الدينية دورها في توزيع 

الميراث» فالشيخ ناصيف أبو شقرا قطع ميراث أحد أفراد "حبه" ب "حوزة الشالق' 
وقطع الميراث كان يدل على عدم رضى الموصي على أحد الموصى هم» كذلك أوصى 

إلى أخحيه وابن أخيه ببعض الأملاك واشترط على ابن أحيه أن يكون على الطاعة وإن 
حرج ماله ی وبعد وفاة الشيخ ناصيف قامت النزاعات بين المشايخ أحمد 
عربيد أبو شقرا وولده يوسف ونحم حسين سيد أحمد أبو شقرا من جهة والشيخ فخر 

الدين أبو شقرا على تركة الشيخ ناصيف” '» وتؤكد وثائق القرن التاسع عشر كثرة 
شكاوى البنات اللواتي تزوحن إلى أبناء العم» حيث كنا يطالبن بحصصهن من 
الأملاك» وتشير إحدى الوثائق إلى نزاع على ميراث الأباء والرحوع عن المبة “» وقد 
تصل التراعات إلى الأحوة» كتراع الشيخ عربيد أبو شقرا مع أخحيه يوسف على 
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١-الرزق‏ السائب: 


إذا كان الإرث سببا للتجاق» بين أولاد العم» فإن عدم مراقبة الملكيات 
العقارية» والإشراف عليهاء كانا مدخلا للذين يرتبطون بأواصر القرابة بأحد المالكين 
في إقليم التفاح»› لأن يضعوا يدهم على الأرض والمسقفات وتشير إحدى الوتائق» إلى 
عدم معرفة أحد المالكين المدعو فخر الدين همد أبو شقرا بأملاكه في إقليم التفاح» 
وقد استلزم ذلك طلب الشهادة الخطية من أحد أفراد عائلته ومن ثلائة من الشر كاء 
اسن باق لک من أراضي زراعية وکا هذا وقد أدی القمادئ ق 
الغياب عن الملكيات من قبل بعض أفراد أسرة أبو شقراء أن قام أحد المالكين بزراععة 
أرض تخص أحد أقربائه دون علم مالكهاء وذلك بعلم الفلاحين في قرية جنسنايا“ » 
ويلاحظ أن هذه التزاعات وإن كانت حاضرة على مدى سيطرة العائلات الأربع قي 
عماطور على إقليم التفاح إلا أن حدقا تحلت أكثر فأكثر خحلال التصف الأول مسن 
القرن التاسع عشر وذلك بسبب الضائقة المادية الى عانن منها كثيرون ولا سيما حلال 
فترة الاحتلال المصري» بحيث أضطرهم هذا الواقع إلى إججاد ية وسيلة لإثبات حقهم 
في ملكياتم العقاريةء حي أن أحد أفراد أسرة آل أي شقرا كان قد بعث برسالة إلى 
عمه أثناء وجحوده في 'إنطاكية مع حيش إبراهيم باشا يطلب فیها بیع رزقه” حاجته 
إلى المال» وتشر الوثيقة إلى حلافه مع أولاد عمه. 
۲-نتائج أحداث :۱۸۲١‏ 
حي سنة ٤۱۸۲ء‏ لم يكن هناك من سبب للتراعات بين أصحاب العهدة من 
آل أبو شقرا وآل عبد الصمد» من جهة والشركاء المسيحيين من حهة أخحرى» 
فالملكيات العقارية في الثمان وعشرين قرية قي إقليم التفاح کات جار ھا توق 
العائلات الأربع في عماطور» في حين كان الشركاء يزرعون الأرض ويجنون ثرواتهاء 
ويقدمون معظم هذه الثروات لأصحاب العهدة» ولا تشير الوثائق لدينا إلى حلافات 
بين دروز عماطور والش ر كاء خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر» وإذا كان 
هناك من حلافات. فإن نفوذ الشيخ بشير حنبلاط. كان ”مة بارزة قي حلها مهما كان 
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السبب. فحىَ سنة ۱۸۲١‏ كانت علاقات المشايخ في عماطور مع الشر كاء علاقة 
فو قية» تسودها السيطرة اسا القمع. إلا أن الواقع تغير كثيرا بعد مقتل الشيخ بشير 
حنبلاط وتعرض دروز الشوفيين الحيطي والشويزاني ممن هم على الغرضية الحنبلاطية» 
لضربة قاصمة» إذ أحيلت مقاطعة حزين وإقليم التفاح إلى الأمير حليل شهاب” '» 
ففوض العائلات النافذة في هذه المقاطعة بإدار تما وقد سهل الأمير بشير لبعض هذه 
العائلات وضع يده على الملكيات العقارية الجارية بتصرف بعض أفراد قي عائليَ عبد 
الصمد وأبو شقراء وقد سلم إقليم حزين لبي ناصيف وإقليم التفاح لبي المبيض” '. 
وإذا كان الواقع الاقتصادي للمشايخ أصحاب عهدات إقليم التفاح وحزين 
شهد انقلابا» أمكن استيعابه لحين» إلا أن الضربة المؤذية كانت في موقعهم 
الاحتماعي» وذلك بترقية بعض الشر كاء المسيحيين» فالتقليد الذي رافق علاققات 
الأمراء الشهابيين بالمشايخ الصغار كان يحمل حصوصية هؤلاءء ذلك أن مخاطبة 
الفلاحين كانت تتم عبر المشايخ» وتؤكد إحدى الوثائق أن الأمير خحليل شهاب 
حاطب أحد الفلاحين الشر كاء ب "عر الحبين"“' علما أن هذه العبارة كانت تقال 
للعامة من الدروز فقط. 
إن النشاط الزراعي قي إقليم التفاح استمر على حاله بعد حروج آل جنبالاط 
من مقاطعة حزين والإقليم» وترصد وتشر الوتائق إلى حر كة عقاريةء تمثلت في بيع 
آل عبد الصمد وآل أبو شقرا بعض ملكياقم قي إقليم التفاح» ما بين سنة ٠۸١١‏ و 
٠‏ لل المسيحيين وإذا كانت بعض هذه الملكيات قد أعيدت إليهم» فإن البعض 
الآحر كان موضو ع نزاعات» تؤكدها مصادر تلك الفترة» فال عبد الصمد كانوا 
قد طالبوا سنة ۱۸٤۲‏ -اقتداء بسعيد جنبلاط- المسيحيين تسليمهم الحجحج الي 
اقات هؤلاء تملك بعض الأراضي ف عهد الأمير بشو ما آن آل بو شقرا» 
كانوا قد باعوا بعض ملكياتمم تحت وطأة الواقعين السياسي والاحتماعي» إلا أمُم 
عادوا فوضعوا يدهم على هذه الملكيات نما مل أهالي إقليم التفاح على التقدم 
يبشكاوى ضدهم لاستعادة الأرض» إتحاه هذا الواقع أضطر آل أبو شقرا لأن ي وكلوا 
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وحيههم أحمد سليمان أبو شقرا في الخصومة الناشئة بينهم وبين أهالي الإقليم» لاء 
التنازل عن نمن "ثلث الحلات" الي أشتراها منهم» وقد تعهد أحمد بدفع الأكلاف الى 
لزم بقيا r‏ 

ومهما يكن من أمر» فأن واقع الدروز السياسي كان قد بدأ ينذر اهو 
أسوأً» وقد ترتب على هذا الواقع» إميار الواقع الإحتماعي الي تمتل في فاقة شديدة 
لبعض الأسر في عائليَ عبد الصمد وأبو شقر ا حي أن عائلات عدة کانت قد باعت 
ملكياتما قي إقليم التفاح حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» لم يكن لديها 
ما تتصرف به سوى ملكيات صغيرة متناثرة هنا وهناك» وهذه الملكيات قد بيعت ف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر» علما أن دفتر مساحة عماطور لسنة ٠۸٤۹‏ 
يشير إلى أن تسعة مكلفين من العائلتين نم يكونوا يمعلكون درهما واحدا في حين أن 
المالكين بلغوا ١ ٤۳‏ مكلفاء وإذا كان موضوع الملكيات العقارية ضمن خراج عماطور 
يتطلب دراسة خحاصة تتناول دفتري مساحة عماطور لسنة ۱۸٤٩‏ و ۱۸٦۹‏ لتوضيح 
الواقع الاقتصادي لدى العائلتين فإنه عكن القول واستنادا إلى دفتر ۱۸٤۹‏ أن الملكيات 
الكبيرة أي الى تحاوزت المئة درهم تجحمعت لدى تسعة بيوت» معن أن معظم البيوت 
من العائلتين كان دخلها متدنيا. 
۳-نتائج اأحداث ۱۸٦۰ - ۱۸٤٥‏ 

شكلت أحداث سنة ٤٥‏ ۱۸» ضربة قاسية للعلاقات الدرزية المسيحية» كانت 
نتائجها الأول انعدام الثقة بين الفلاحين الشركاء وأصحاب العهدة» وقد عومل 
الفلاحون بقسوة شديدة» بعد هذه الأحداث» فسلبت حرياقم وضيق عليهم» 
بشكل أصبحوا في واقع أقرب مته إلى اليد )وقد غانت الكنيسة المارونية 
الكثير للدفاع عن رعاياها في المناطق المختلطة على أثر عودة الامتيازات الإقطاعية إلى 
أصحاب العهدات» و كانت المرجحعيات العثمانية تشجع على هذه الممارسات» ولفن 
كانت هذه الممارسات ذات مدلول إنتقامي إلا أن الفلاحين» عرفوا كيف يتعماملون 


مع المشايخ» فقابلوا السؤ بالرحاء والقسوة بالاسترحام» خحشية خحروحهم من مزارعهم 
الي رويت بعرق جباههم. 

انقضت مرحلة الحر كة الثانية» دون أن تترك أثرا على واقع الفلاحين» الذين 
استمروا يقدمون جهدهم وخبرام لتدشيط الدورة الاقتصادية» حرصا على تأمين 
لقمة عيشهم» ولكن اللافت آنه حلال الفترة الفاصلة بين ٠۸٤١‏ و ۰ ل يسجل 
بالواقعين السياسي والعسكري إذ أن كلا من فريقي التراع كان يجهل ما تخبئه المرحلة 
المقبلة على الصعيد الاقتصادي. ولكن بتحدد الأحداث سنة ۱۸٠٠١‏ وضع المشايخ ق 
المأزق الصعب» إذ أن القائمقامية الدرزية تنبهت إلى سؤ العاقبة ف حزين وإقلييم 
الإقليمء و كلفت عناصر من الضبطية بتنفيذ هذه التملسانف  ٠‏ ال قضت بتلا 
واللافت هنا أن أمر المنع لم يطل المكارية من الدروز» نما يؤ كد أن نقمة الفلاحين 
في إقليم التفاح لم تكن موحهة ضد العامة من الدروز بل فقط ضد المشايخ» بيت عد 

أدت أحداث سنة ۱۸٠١‏ إلى جمود عام في الحالة الاقتصادية وتراكمت 
الديون على معظم آل عبد الصمد وآل أبو شقرا نتيجة أضطرارهم لشراء 
الأسلحة والذخائرء وتأمين المواد الغذائية الي أصبح تأمينها صعبا قي إقليم التفاح 
بسبب الواقع المي في مناطق العبور من الشوف إلى الإقليم» علما أنه حلال السنة 
المذكورة وحيَ تطبيق نظام المتصرفين كانت عمليات جباية الأموال الأميرية متوقفة 
هائيا وذلك نتيجة الأحداث الأمنية. 


ثالثا: إقليم التفاح في ظل نظام المتصرفية 
عاد مشایخ عماطور إلى إقلیم التفاح صیف ۱٦۱۸ء‏ وکان کل شئ قد تغرء 
لقد ألغي نظام الالترام» وألغفمي دور أصحاب العهدة في الحالين الاقتصادي 
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والاحتماعي» ووضع الفلاحون يدهم على الأرض الي كانوا یشتر کون في ملکیتها مع 
المشايخ الدروز» وأصبح الفلاحون والمشايخ متساوين قي الحقوق والواجبات» امام 
القانون فماذا حصل بعد هذا التغيير الكبير...؟. 
أ- الملكيات العقارية بين تجاوزات الأهالى والقانون: 

ارتاح الفلاحون بعد تطبيق بروتو كول ١٦۱۸ء‏ الذي حعل من جبل لبنان 
متص فية نة م بشبه استقلال عن الدولة العثمانية» وأزيح عنهم العبء الإقطاعي» 
ولم يعد بإمكان صاحب الملكيات العقارية الي كانت سابقا تشكل العهدة» من أن 
يفرض ما يشاء على الأهالي الذين كانوا شر كاء في أرضه» لا بل أن هؤلاء أصبحوا 
أحرارا فيما بعارسونه من أعمال زراعية» وأصبح القانون هو السائدء ولكن الذي 
حصل في تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن المتصرف»› كان ترجمة واضحة لواقع 
الجهاز الإداري في المتصرفية» فهذا الجهاز كان يتالف من موارنة وكاثوليك 
من المشايخ الذين تمرسوا على نسخ الحكمة الدرزية» وهؤلاء كانوا يأنفون من دخحول 
الوظيفة» لأسباب تتعلق بال معتقد الدرزي» أما الآحرون فكانوا أميين أو لا يتقنون اللغة 
التركية قراءة وكتابة وبالرغم من ذلك فقد كان بين موظفي المتصرفية أفرادا من 
الدروز لا يتجاوزون عدد أصابع اليد وكان بينهم إثنان أو ثلائة من آل عبد الصمد 
وآل أبو شقرا» ولكن هؤلاء م يغيروا شيا قي سياسة المتصرف. وکاقن :الک 
المارونية تمد حسور التعاون مع هذه الإدارات بصرف النظر عن علاقتها بالمتصرف» 
وقد أدئ ذلك إلى بحاوزات كثيرة امارسها الأعيان اللسيحيون. ومن يستقوي مم من 
أهاليٍ» فنتج عن ذلك حالة من الفوضى» طالت القرى والمزارع في إقليم التفاح» بحيث 
أن التعديات على الملكيات العقارية وعلى نتاحهاء أصبحت هي السمة البارزة قي 
معظم قرى الإقليم المذ كور» وكذلك إقليم حزين» وبالرغم من مطالبة المشايخ الدروز 
برفع التعديات عن طريق الحاكم النظامية» إلا أن معظم القضايا ال كانت عالقة أمام 
هذه الحاكم لم يبت مها وقد اضطر الدروز إلى القبول بحلها عن طريق المفاوض 7" 
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ولدينا في هذا الموضوع تبليغان موحهان من عامل" إقليم التفاح إلى بعض الأهالي 
يطالبه برفع التعدي عن ملكيات(*“ أحد آفراد أسرة آل ابو شقرا وعن نتاج ملكيات 
ا من ذات الأسرة ويظهر أن صلاحيات عامل إقليم التفاح كانت محدودة » إذ 
لیس بقدرته اتخاذ التدابير الي تودي الى حسم أية قضية » لذلك كانت نتيجة هذه 
المراسلات الرمية إلى بعض أهالي قرى الإقليم» الإهمال» نما كان يضطر عائلي عبد 
الصمد وأبو شقرا إلى تقدم شكاوى إلى محلس الحاكمة في حزين» وهذا المجلس كان 
يلاقي صعوبات كثيرة في إصدار أحكام“"» نظرا لكثرة حالات الشيو ع في الملكيات 
العقارية» وكذلك الفصل في التعديات. 
ب- مارسات التعسف ضد المشايخ: 


سبق القول أنه حلال المرحلة الفاصلة بين سني ٠۸٤١‏ و ۰ ضيیق 
المشايخ على الشركاء الملسيحيين» ومارسوا كل أنواع القهر وقد تحلى ذلك بإماكهم 
بالتكاليف والسخرة» ونتيجة فقدان عامل الثقة فيما بينهي» يعد التساهل هو 
القاعدة» بل أصبح الاستشناء» وأحذ بعض المشايخ يلزم الفلاحين بكتابة السندات» الى 
تثبت الدين عليهم لمصلحته. وتشير إحدى الوثائق إلى عتب الخوري يواآكيم وداي 
على أحد مشايخ عماطور في رسالة" بعث مها إليه مورحة فی ۱۹ آذار ٠۸٤١‏ 
وذلك لإمتناعه على تسليم مكاري دير الراهبات» السند الذي يثبت الدين على 
ا لخوري المذكور» علما أن قيمة السند سبق أن دفعت بعد ثلاثة أيام من استدانتها. 
إن سندات الدين الي وقعها الشركاء» تفسر عدم تمكنهم من دفع الديون الى 
كانت مترتبة عليهم» والمتمثلة في بدلات الضمان والميري وتؤكد إحدى وثائق سنة 
۳ أن المبالغ الي استحقت للشيخ محمد خالد أبو شقرا بذمة الفلاحين بلففت 
)۱۹٠١(‏ قروش» ويظهر أن الأهالي كانوا بماطلون قي دفع الدين» وتشر إحدى 
الوثائق إلى أن أحد مشايخ عماطور كان تقدم بشكوى إلى إحدى الجهات الرسمية ف 
المحصرفية يدعى فيها على أهالي مزرعة وادي الليمون: صليبا الحوراني - يوسف روكز 
- عساف کرم وأخحوه» والبعض من أهالي الجيدل: يوسف مسعد وابن عمه ياغي» 
وأهالي طنبوريت: حرحس أسعد مخول» وابن عمه يوسف أسعد. ويروي الشيسخ 


Yor 


المذ كور حادثة تعرضه للضرب” " قى وادي الليمون أثناء قيامه بقبض قيمة السندات 
العائدة له» واللافت في هذا الموضوع أن شكوى ماثلة سبق وقدمها المدعي وبنفس 
الموضوع ولكنها لم تعالج ولم يتخذ بشأها أي إحراء قانون. 

هذه الشكوى تختصر الواقع الذي وصل إليه مشايخ عماطور وما عانوه بعد 
أحداث وديدا اذل عه العم رقان. هذا الواقع لا بعكن حصره ضمنن 
مساحة إقليم التفاح فقط» بل كان يطال معظم القرى الي تتشابه مع هذا الإقلييم قي 
تار يخيه العلاقة بين أصحاب العهدة والفلاحين وبالتالي ردات الفعل الى تحلت بعد 
إلغاء نظام الالترام» ويعكن القول إن مثل هذه الحوادث كانت تحسري تحت عين 
السلطات المدنية والعسكرية كافة بدءا تار القرية وانتهاء بالف طا ائ 
وبالرغم من عدم وحود وثائق تشير إلى إحالة مثل هذه القضايا على المراحع القضائية 
قي حزين» إلا أنه لدينا أنغوذج من سجل الحاكمات في محكمة حزاء دير القمر يثبت أن 
حوادث مماثلة قد أحيل المعنيون ما إلى الحاكمة. 
ج-التزاعات على حدود الملكيات العقارية: 

شكلت قضية التراعات على حدود الملكيات العقارية في إقليم التفاح» الشغل 
الشاغل محكمة حزين البدائية» وبالرغم من أن أعمال المساحة لقضاء حزين كانت قد 
تتت ست ۱۸٦5‏ إلا آن جاوزات جلث بعد ذلك ادت إل غور ق فود 
بعض الملكيات العائدة للمشايخ الدروز. وكان الأهالي في إقليم التففاح» يعززون 
حدود ملكياتمم بوضع أحجار يرسم عليها إشارة الصليب» للدلالة على أن هذه 
الملكيات تعود للمسيحيين» ولكن هذا التصرف كان يحمل معه مخالفات في تعيين 
القره ررغا كاة ارز للمساسة السحلة رالزق سن قبل معصرفة عل بات ول 
بد من الإشارة» أنه عوجحب التعليمات الي صدرت عن المتصرف» فإن كل قطعة أرض 
ک کڈ ا ا ا ا ر ا ا وھ کی ك 
الممارسة القانونية» م تبعد طمع بعض الأهالي» فكان يغير معام الحدود» أو يتلفها كي 
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تضيع»› رغالبا عا کات اللساحة على وجه التقدير والضمانة الوحيدة لبقائها هي 
الإشارة إلى الحدود على حاذاما. 

إن إهمال المشايخ الدروز لملكياتم» جعل الشركاء ير مون ها الحدود الي 
تتوافق مع حاحاتمم» أو ترضي حشعهم» ولا سيما إن كان هؤلاء الشركاء قد سبق 
هم وتصرفوا بأرض تتاخمها. 

لقد فوحئ كثير من المشايخ المتصرفين .علكيات عقارية قي إقليم التفاح بعد 
انقطاع دام سنوات بأن ملكياتمم تحجحمت» و كأن هناك علميات قضم مدروسة» كان 
يقوم ها الأهالل» طمعا بزيادة مساحات ملكيانمم. بالمقابل كان بعض المتصرفين 
بالأرض من المشايخ يعمد إلى بيع ملكياته» بشكل سري ودون علم أحد من مهال 
عماطور » وكان البيع يتم الى الشر كاء»و كان الأبناء والأحفاد يفاحأون بأن الأرض 
ال اعتقدوا أا من ضمن الميراث ليست هم» وكان المالك الطارئ لابعلك حجة 
البيع الي تؤ كد إنتقال الملكية إليه" » لذلك كانت الدعوى تقام لأن الانتقال كان 
قد تم بطريقة " الاستيلاء" أو وضع اليد بحسب زعم المدعي. 

كان معظم المشايخ الدروز قد أبتعد فعلا عن ملكياته العقارية في إقليم التفاح 
نتيجة الواقع السياسي الذي وصل إليه بشكل عام من كان صاحب عهدة فزيارة 
الشيخ إلى إحدى القرى الي كانت فيها أراضيه » كانت تقابل بالفتور بعد أن كان 
يستقبل بالتكرع والترحاب والزغاريد» هذا الواقع أيضا" ابعد المشايخ عن ملكيامم 
وأدى الى وضع اليد على أجحزاء منها تما كان موضوع شكاوى رفعمت إلى حكمة 
جزین. 

لقد عرضت عدة قضايا على محكمة جزين تتعلق بتعديات على الحدود» إلا 
أن امحكمة المذ كورة وني إطار الإثبات الى كانت تتوحاه » كانت تطلب من المدعسي 
والمدعى عليه» أن يسمي كل منهما شخحصا"موثوقا" يعرف بحدود الملكية المتنازع 
عليهاء وبعد ذلك كانت المحكمة تكلف هذين الشخصين الكشف ووضع حد فاصل 
بين ملكيى المتداعين. 
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د- تراجع ملکیات الدروز والدعاوی بشأفا: 

باللإضافة إلى التراعات على الملكيات العقارية ونتاحها بعكن القولء إن الفترة 
الفاصلة بين سني ۱۸٦١‏ و ١۱۸۷ء‏ كانت قد شهدت حركة بيع لافتة » بدليل 
أن الشيخ محمد خالد أبو شقرا كان ملك مع أخويه ووالدته ٠۷‏ درهما" بالشراكة في 
وادي الليمون ‏ » وتشير إحدى الوثائق إلى تراحع هذه الملكيات بحيث أصبحت 
۳ درهما"وثمانية قراريط” "» حلال الفترة المنوه ها أعلاه . من حهة ثانية فأنه ممن 
أصل ۳۳ درهما" ونمانية قراريط كان هناك لقره ' و۷۷ فرظا و يات 
موضو ع دعوى مع الشركاء » أي ما نسبته تقريبا" ثلث الملكيات العائدة لأولاد حالد 
نصار أبو شقرا ووالدهم إذا خلال عاشر سنوات تقریبا باع أولاد خالد نصار ما 
مساحته ۲۲ درهما"»أما الباقي فكان موضوع نزاع مع الموارنة > علا أن هؤلاء 
کارا کرت قط دراهین رأریسة عشر قراطلا اق عن أن آزلاد حالف ابو شقرا کارا 
يعتيرون من كبار الملاكين في إقليم التفاح» وهذا يوضح أن الراعات م تكن على 
ملكيات مستقلة بل على ملكيات الشراكة. 
-١‏ وضع اليد على الأرض: 

خلال الربع الأحير من القرن التاسع عشر أصبحت الملكيات العقارية في 
إقليم التفاح عبا" على أصحاما الدروز » وذلك بسبب عدم إمكانية التواحد فيها»› 
بشكل يؤمن مراقبتها والحفاظ على حصصهم من الإنتاج » و كان بعض أهالي إقليم 
التفاح لا يعدمون وسيلة إلا اعتمدوها للتهرب من تقدم امحاصيل الزراعية إلى 
أصحاب الملكيات » كما وإن البعض قام بمصادرة ملكيات الدروز › وذلك إما 
بغرسها بالنصوب لإثبات تملكها » وإما بالبناء عليها » ويعكن القول إنه خلال العقد 
الأحير من القرن التاسع عشر » لم تعد هناك من ملكية ضمن المناطق السكنية إلا 
وأصبحت ملكا" لأهالي الإقليم كل ضمن قريته » إما بالطرق الشرعية وإما بطريققة 
وضع اليد عليها » و لم يبق من هذه الملكيات إلا ما هو بعيد عن القرى » وبالرغم من 


وحود تشريعات تحظر التعديات على الأموال غير المنقولة . إلا أن المشكلة الكبرى 
كانت تكمن في إنحكام الملكيات بالشيو ع » وهذا ما دی إلى احتزائها دون إمكانية 
تدخحل القضاء بشأما » هذا الواقع كان يضطر المالكين الدروز تحت وطأة الضغ_ط 
عليهم » إلى أجراء مصالحات قسرية مع أهالي قرى إقليم التفاح » لقاء أنمان تدفع إلى 
المالكين وهذه الأنمان م تكن تشكل ربع القيمة الحقيقية للأرض . 

هذا وقد تنبهت المرحعيات العثمانيةء هذه المشكلة لكن ق وقت متأحرء 
وذلك بإصدارها "قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة" سنة ١١۱۹ء‏ فهذا 
القانون وإن كان قد طبق على ملكيات الشراكة» إلا أن معظم هذه الملكيات كان قد 
كان تحصيل الميري من مهمة المشايخ اشاب العهدات» أصبح من مهمة السلطات 
الحلية قي القرية» و كان المشايخ الدروزء يعجزون في بعض الأحيان عن دفع ضريبتين 
واحدة عن ملكياقم في إقليم التفاح وأحرى في عماطور» وتؤكد إحدى الوثائق أن 
الشيخ زين الدين (ملاك) لم يدفع مال الميري عن ملكياته في قرية حرنايا» ما دفع أحد 
المعنيين في هذه القرية إلى مطالبته» بالدفع » لرفع عبء "نلائة ضابطية من جحانب 
الحكومة السنية""“ ولم تتوقف الضرائب عند هذا الحد » إذا أن المالكين اللدروز قي 
العارة " ومال وة ي الفين وال "جس اتر" دلق فا عستا 
الواقع الضريي فرض على المشايخ في إقليم التفاح التخلص من ملكياتقمم بعد أن 
شكلت سببا" في إرهاقهم بالضرائب. 
۳-الشركاء الدائنون: 

لقد شهد الربع الأحير من القرن التاسع عشر عملية تحول معظم الملكيات 
العقارية في إقليم التفاح من العائلات الأربع في عماطور الى المسيحين الذين أصبحوا 
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أصحاب الأرض بطريقة شرائها أو ارتمانما أو وضع اليد عليها » ولم يعد هناك ممن 
ملكيات سوى تلك الي تشكل الامتداد الخراحي هذه القرى وتشر المعلومات الي 
نقلها أحفاد أصحاب الملكيات » بأن معظم هذه الملكيات » قد بيعت في أواخر القرن 
لتاسع عشر و ل يبق لأصحاما موطئ قدم قي الإقليم ولكن الأراضي الي حافظ عليها 
مالكوها أستمر التعامل فيها بطريقة الشراكة أو المساقاة أو الضمان » ولكن نتاج هذه 
الأرضي » كان لا يغطي ما ينفقه مالكوها في إطار إعادة ترتيب واقعهم الاحتماعي . 
وكذلك في إطار العمل السياسي كمفاتيح انتخابية في حناحي الطائفة السياسي 
المتمثلين بالحزبين اليزبكي والجحنبلاطي . إذ أن معظم النافذين في عماطور كانوا قد 
اصبحوا في أوائل القرن العشرين حوليين أو وكلاء أو أمناء لدى آل جنبلاط » وهذا 
الواقع الجديد كان يراكم الدين عليهم"*» بالرغم من المدحول الحترم لكل منهم › 
وذلك نتيجة الممارسات التنافسية فيما بينهم » وقي هذا الموضوع تشير وثائق '“ مطلع 
القرن العشرين إلى دين ترتب على أحد المشايخ حيث بلغ ۷۷٠١‏ قرشا" وكان الدين 
يؤحل من سنة إلى سنة حى بيع ملكيته العقارية وتسديده . 

٤-الحجز‏ على الملكيات العقارية: 

إن الدين الذي كان يترتب على بعض مشايخ عماطور لصا الشركاء في 

إقليم التفاح كانت الغاية منه إطالة بقاء ملكياقم في الإقليم. إلا أن الظروف السياسية 
ال مر بها لبنان منذ سنة ۱۹١۸‏ وحىَ سنة ۱۹٤۳‏ واليّ كانت نتيجة طبيعية 
للاحتلال الفرنسي ح ركت القضاء وسرّعت عمله» وبالتالي شجعت الأفراد 
والحماعات إلى الإحتكام إليه وكانت المرجعيات الفرنسية تشدد على وحوب الببست 
بالقضايا المعروضة على الحاكم بالسرعة المتوحاة» وقد أدى هذا الوضع إلى الإحتكام 
إلى القانون ولا سيما فى قضايا الدين والرهن» وف هذا الإطار» تذكر الحرائد الرسمية 
لعامي ۹۲۷ و ۱۹۲۸ عدة قرارات حجز على الملكيات العقارية العائدة لبعسض 
أهالي عماطور وكذلك أحكام مختلفة حول الإلزام بدفع الدين» ومن بين هذه 
القرارات: 
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-قرار حجز على أملاك داود سليمان أبو شقرا لاستيفاء دين بقيمة أربعمين 
ألف قرش لصاح رشيد بك مزهر“. 
- قرار حجز على أملاك حزنة وآمنة وحفيظة وعموم ورثة سليمان ناصيف 
عبد الصمد وفاء لدين الخواجا يوسف الحاج يعقوب من برني. 
می رازا سیل ملسو مود اعدد ئم راغ 14١‏ ارش لان اخ فوا 
as‏ کا ق“ 
-حکم بإلزام حمود سلیمان نحم أبو شقرا دفع مبلغ ۲٠۲١‏ لصاح حسن بك 
بو شقرا"“. 
ه- العودة إلى عماطور: 
ایے ای العام سن قیدد ماع خماطرر, بف اسر ف فک ارا 2 
الأربعمئة سنة أي حى سنة ١٠۹٠ء‏ إذ أن بعض الملكيات العقارية كانت لم تزل 
حارية بملكية مشايخ عماطور» إلا أا كانت ضئيلة حدا ولا یکن أن تشکل عورا ٤‏ 
لملكيات العقارية"“» و كان الذين باعوا ملكياتمم قد استفادوا من أنماما في شراء 
أراضي قي عماطور خلال الفترة الممتدة من سنة ۱۸۸٤‏ إلى سنة ٠۹٠١ ٤‏ وتشير الوثائق 
لدينا إلى شراء أراض .ما قيمته سبعة وسبعين ألف قرش» ولكن هذه الملكيات كانت 
متناثرة ضمن خراج عماطور» وقد تم شراؤها من أناس لم يكونوا بعلكون الققوت 
لعيالهم» وقد أدى الواقع الاقتصادي بمؤلاءء ولا سيما خلال مرحلة الحرب العالمية 
الأولى إلى ترك عماطور والهجرة إلى أميركا أو التروح إلى حوران أو الأردن. 
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است ي 
۾ يكن تحول الملكيات العقارية في بلاد جزين وإقليم التفاح ممن الففات 
الاجتماعية › ال تشكلت منها المؤسسة الإقطاعية إلى القطاع الفلاحي جا 
مفاحعا" » إذا ما أخحذنا بعين الاعتبار عاملي الفقه الإسلامي › والتشريع العشمان في 
إطار الزمن الذي تتواكب ضمنه الأحداث التاريخية » وحن العقد الثاني ممن الققرن 
التاسع عشر لم يتعرض جبل لبنان لحرب أهلية أدت إلى تبدل قي مواقع الحماعات الي 
تؤلف جحتمع حبل لبنان» معن أنه م بمحصل فجأة سيطرة دو غرافية واقتصادية تتنسڭل 
ملامح الجبل . بل كان هناك تطور سكان واقتصادي . بدأ يأخذ إمتداداته منذ 
النصف الأول من القرن الثامن عشر , وكان هذا التطور يرتكز بشكل أساسي إلى 
الفقه الإسلامي الذي أحاز تملك المسيحيين وإشراكهم بالمبادلات النفعية » باعتبارهم 
من رعايا السلطنة العثمانية » علما أن بعض الفقهاء كان لا يشجع على الشراكة مع 
الذميين »لسبب أن الذمي لا يهتدي إلى الحائز من العقود (كتاب البيوع ) . 
في ظل هذا المناخ من الحرية الاقتصادية »› أشرك الدروز المسيحيين في الأرض. 
فى وقت كانت السيطرة السياسية العثمانية جحد مبرر استمرارها وتفوقها . قي إطار 
المؤسسة الاقتصادية الإقطاعية » الى كانت تؤمن ها الريع العقاري» مع تبعية حادة في 
الاتحاهات الاقتصادية والاحتماعية وكان لابد للشراكة أن تنتتشسهى يوماً' في ظل 
الحاو لات الحثيثة لتفكيك الدولة العثمانية وإحراحها من المشرق الععمريي . وقد أدى 
تحديث القوانين العثمانية » وتطعيمها بنصوص من التشريعات الأوروبية ولا سيما 
الفرنسية منها » إلى نوع من الحرية على صعيد المبادلات العقارية وقد أمنت هذه 
النصوص »› حقوق الملكية للمسيحيين بعد أن كانت مغمورة » نتيجة التسلط الذي 
مارسه الملتزمون في الإطارين الجبائي والاحتماعي . 
إن الأوضاع السياسية الي كانت تسود جبل لبنان نقلت البدائل الخارحية إلى 
النمط الإنتاحي المتوسطي › وقد ترافقت هذه الأوضاع » مع وضع القوانين العقارية 


۲ ٠ 


موضع التنفيذ » بحيث أن استقلال المسيحيين العقاري » عن شر كائهم » الدروز» أصبح 
مسألة قانونية في مفهوم السلطات العثمانية »وقضية عقارية سياسية في مفهوم 
الجماعات الطائفية » وقد جحاءت أحداث ٤١‏ ۸التعزز مقولة حتمية الطلاق الاقتصادي 
العقاري بين الو سسة الإقطاعية والجماعات المسيحية انطلاقا من عمق المشكلة الطائفية 
ال كان للجانب الاقتصادي أثر فيهاء ومع أن التشريعات العثمانية كانت تحاول الحد 
من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين رعايا حبل لبنان الا أن التععاطي الخاد ق 
مسال الاير بين المسيحيين والدروز من قل العكب الات الإقظاعية ة آدى إلى 
انفجارات عسكرية » كان من الصعب معها إعادة . الزمن إلى الوراء . وقد شكل نظام 
المتصرفين . منعطفا" مصيريا" في جحبل لبنان ولا سيما لجهة إلخفاء نظام الالتزام 
واستيعاب مكوناته من خلال إدارات المتصرفية . 
مع بداية عهد المتصرفين بدأت تظهر ملكيات عقارية واسعة للمسيحيين قي بلاد حزين 
وإقليم التفاح وإن كانت محكومة بالشيوع إلا أا أحيطت برعاية المؤسسة الشرعية 
فا كتسبت حقوقها من القوانين الى كانت تتلاحق على مدى الربع الأحير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ما يؤمن استقرار الوضع الاقتصادي العقاري › 
وبذلك وحد المشايخ الدروز أنفسهم وحها" لوحه مع القضاء في نزاعات عقارية مع 
الجن é‏ غلا إن الا بخهدة القضائية م تبذل الجهود اللازمة قي سبيل حسم هذه 
التراعات لذلك فإن معظم القضايا العقارية الي عرضت على جحلس احاكمة في حزين 
ومن بعده محجكمة حزين » كانت جحد حلوها حارج قاعة المحكمة » وذلك في إطار 
التوافق على حسم التراعات . هذا وقد تعرضت البقية الباقية من الملكيات العقارية إلى 
الاحتزاء وذلك بضم أقسام منها إلى ملكيات المسيحيين » .في غياب أصحاهها » وكانت 
كل المراحعات بشأما تذهب أدراج الرياح نما أوجد حالة من الميمنة قي إقليم التفاح › 
حرج على أثرها الدروز من هذا الإقليم وفاض اليدين بعد أن تراكمت عليهم الديون › 
ال أدى استفحاها إلى إلقاء الحجز على بعض ملكيام في عماطور. 
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هوامش الفصل السادس 


تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 


|-ونيقة رقم ٠١۹‏ 

-صدر سنة ١۷٥١۷‏ 

٣-صدر‏ سنة ۱۸۷١‏ جحموعة القوانين العثمانية الجزء الثالث ص ١١‏ 
٤‏ -صدر سنة ٠۹١١‏ بحموعة القوانين العثمانية الحزء الثالث ص ۹٤‏ 
٥-صدر‏ سنة ٠۹١٠١‏ بحموعة القرانين العثمانية الحزء الثالٹث ص ١١١‏ 
>-صدر سنة ۱۹١١‏ جحموعة القوانين العثمانية ال حزء الثالت ص ١١۴۳‏ 
۷-صدر سنة ۱۹١٠٠١‏ بجحموعة القوانين العتمانية الجزء الثالتن ص ١۸۲‏ 
۸-ويقة رقم ۱۱۸ 

۹-وصية الشيخ ناصيف أبو شقرا 

۰ -آبو عز الدين» مرحع سابق الحزء الأول ص ۷١‏ و ۷١‏ 
١-وثيقة‏ رقم ١١۹‏ 

۲-ونيقة رقم ١١١‏ 


ر سى 


١۲١١ رقم‎ ةقييو-٣‎ 

١۲۲ -ويمة رقم‎ ٤ 

١۲۳ رقم‎ ةقينو-٥‎ 

٦۱-عارف‏ ابو شقرا» مرحع سابق ص ٠١‏ 

۷-عارف آبو شقراء مرحع سابق ص ١١‏ 

۸-وييقة رقم ١١١‏ 

۹ -دومینیك شوفالیه» مرحع سابق ص ۳۱۱ 

١٠١ رقم‎ ةقيو-٠١‎ 

١-هناك‏ روايات كثيرة حول الممارسات الي قام ما المشايخ ضد الفلاحين ولكن احتصاراء نكتفي بنقل الرواية 
التالية: "كان أحد المشايخ من عماطور يشرف على بعض الفعلة في أرضه الكائنة قي مزرعة لبعا. وكان 
يراقب هؤلاء من أعلى قطعة.الأرض» مستويا على (طراحة) ومتكئا على مخدة في ظل شجحرة سنديان» 
عطش الشيخ فنادی أحد الفعلة بأن يأتيه بأبریق اماي فاعتقد الفاعل أن الإبريق بعيد عنه» وعندما وصسل 


حيث يستريح الشيخ» فوحئ بأن الإبريق إلى حانبه» يبعد عنه قرابة الذراع» أعطاه الإبريق فشرب» عندها 
قال له الفاعل يا شيخنا هنيئا وعافية»... ولكن أتعذبي من أسفل رالنقبة) إلى هنا كي أعطيك الإبريقء ح 
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يکد ينتهي من کلامه» حى رفع شی رأسه وبصق بو حه الفاعل» فاستقر ت البصقمة على حينه. عاد 
الفاعل ا حیٹث يعمل والشيخ يراقبه› فرآه يجلس القر فصاء وسح اللصمة عن جبینه. 
٣-ويقة‏ رقم ١۲١١‏ 
۳-ونيقة رقم ١۲۷‏ 
٤‏ -ورد قي المادة الخامسة من بروتو كول ۱۸١١‏ ما يلي: 
تقسم النواحي إلى جماعات» تتألف من مس مئة رحل على الأقل ويكون في كل ناحية عامل يعينه المتصرف 
باهاءِ مدير المديرية" وقد عدلت هذه الادة ف بزو تو کول ا کیت ااا اسہ 'العامل' لااو 
٥-ويقة‏ رقم ۱۲۸ 


NTS FFT -ونيقة رقم‎ ۲٦ 
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۷-اججلس القضائي الإابتدائي گان ندا عو حب بروتو کول عملا بالمادة السابعة منه» وقد 
عوحب بروت و كول ٤٦۱۸ء‏ وحل مله محكمة درحة أولى (محكمة بداية) يراحع أسد رستم لبنان في عهد 
المتصر فين مرحع سابق ص ۳٣‏ و ۳۷. 

۸-ويقة رقم ٠١١‏ 

۹-ويقة رقم ١١۲‏ 

١٣٣۴ رقم‎ ةقينو-٠‎ 


۲-ويمَة 
۳٣-ونيقة‏ 
٤‏ -ونيقة 
١٥-ونيقة‏ 
١-ونيقة‏ 
۷-ونيقة 
۸-وييقة 
۹-ونيقة 
٠‏ -ونيقة 
٤|‏ -ونيقة 


~~» 


٣‏ -ويقة 


٣‏ ۽ تاستندنا ق 1E‏ الدين الذي کان متر تہا على اخ احشایخ» 8 قده تدا وعلى مدی تلات سنوات 


رقم ۱۲۷ 
رقم ۱۴۳۱ 
رقم ۱۳٤‏ 
رقم o‏ 
رقم ۱۳١۹‏ 
رقم ۳¥ 
رقم ۱۳۸ 
رقم ۱۳۹ 
رقم ١٤١‏ 
رقم ٤١‏ 


۱٤۲ رقم‎ 


تراحع الوثيقة رقم ٠١١‏ الي اعتمدناه كأغوذج. 
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۲ -حريدة رمية سنة ۱۹۲۷ عدد ۲۰۹۰ ص‎ ٤٤ 
٦ ص‎ ۲۱٤٤ -حریده ر"میة سنة ۱۹۲۸ عدد‎ ٥ 
٦ -حریده ر میة سنة ۱۹۲۸ عدد ۲۱۹۷۷ ص‎ ٩ 
٤ -حریده رمیة سنۀ ۱۹۲۸ عدد ۲۱۹۰ ص‎ ۷ 
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۸ خلال الشمانينات من هذا القرن بيعت آحر ملكية عقارية لأهالى عماطور في قرية الحسانية. 
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رقم الملحق موضوعه 


۱ جدول بالملکیات العقارية المسحلة ی دفتر مسا حه عماطور العائدة لسنة ١۸٤۹‏ والكائنة ضمن 
مرج بسري وضواحي جزين. وبعض مزارع إقليم التفاح» مع بيان إسم المحصرف يما وإسم 
| الشريك. 
۱ قع ال کا ات إت ف اقا : I‏ 
۲ جدوںل بالمواقع لق دانت ضمن خرا- عماطو ي إفليمي بسري و جزي ز بعص إقليم ١‏ 
mM ¢‏ 
TY 8‏ : 
ET TF / 1 2 Ti 1 1 e 1 1 e‏ | : کا “f‏ 
لل ۳ جدول بدراهم مزرعة الخورانية إخراج عماطور/ وفاقا لتوزيعها على بعض القرى والطوائف. 
SM‏ 
ji‏ 
itin 3‏ 
YEE Eta: O O OT RE E E. :‏ 
ل جدول بملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط في بعض مناطق إقليمي جزين وبسري. | 
۹ 
٥‏ جدول علکیات ال جنبلاط وال شهاب فی إقليمي بسري و جزين والتي كانت بالشراكة مع 


۷ جدول باوقات دفع الميري وفاقا لأشهر السنين اهجرية والميلادية. 
© 2 : 


۸ جدول يبين الميرة التي كانت مترتبة على المشايخ في مزرعة جنسنايا خلال عامي ۱۸٥٦٩‏ و 
۸ و ۱۸١١‏ وفق دراهم المساحة الت كان يتصرف ها كل مکلف. 


۹ جدول يبن قيمة الميري المفروضة على دراهم المساحة المحصرف ها من قبل الفلاحين الشر كاء في 


| هزرعة جنسنايا خلال سنة 1۸١۷‏ والنسبة المئوية لكل منها. 


۰ ۱ جدول بعملیات ابيع والشراء والرهن واطبة في إقليم التفاح بين سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸۹۴۳. 
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ملحق رقم )١(‏ 


جدول بالملكيات العقارية المسجلة فى دفتر مساحة عماطور العاند لسنة ۱۸٤۹‏ والكائة 


ضمن مرج بسري وضواحي جزين وبعض مزار ع إقليم التفاح مع بيان اسم اصرف بها 


واسم الشريك. 


| ورثة سلوم لطيف 
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| الشيخ بو محمد حسین سلمان 
| 

| 

: | 

| ...حرهه بودعبس... 

اس 

| خلوات الحد 

ا ا کے 

| شاهين مرعي 
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حخول جبراں 
|= 
ولده فارس 
نصر الدين بو جابر 


مصطفی ذبیان واخوته 


بو نعمه يونس 
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يل 
ایر ابن بو عباس خالد 


أ فهد ابن کنعان معضاد 


يونس بو همزة وأخيه وهبة 
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ین الشعرة 
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عين الشعرة - برته 
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عبن الشعرة حد اججسر 
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عبن الشعرة - عودة الشق 


بستان الجحسر- برتة- ضیدوں 


إسم الشريك في الأرض 
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فاضع النهر فدام المغفارة‎ 
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4 ` س + +4 > 
٠‏ ت “i, ٠‏ أ | 
| يوسف ابن حسین قندیل عماطور | العودة - البستان - حالة < 1۰ 
أ س 1 4 
۱ أ OT‏ 
علي سليمان مول | عماطور الحدفق 0 
سس تا اتات aE‏ 1 م . - ا 
۰ ن | Bb ` è>‏ کک د ب 
حسن فيصل عماطور حد الشراقية - الشراقية ۱٤‏ 
ا سکkگkكككك‏ س ت يککګکځگسسگkhخkALگk—گکککک‏ ا 
أ ا ê sê aera‏ 
امد علي ما صرر الذتيهعه بہستا ل هر ”ماس او 1:8 
1 1 1 1 ا 
ف 4 أ الدققة - الستان 9 ا ل 
حسن شروف واخيه علي عماطور لدقيفه - البستا شر ”ماس برته EG‏ 
٤ E EE ED = 9‏ 
امد شروف عماطور احورة - البستان برته ٤‏ 
HES AE‏ | 3 ڪا 


O ۲A 


البستان - الدوارة - العودة س قاسم همد | عماطور الدورة ۳ 
أ 1 |4 | 1 : اف 
لرملة سليم فارس عماطور الشراقية ۳٦‏ 
2 : 
| إا 1 أ 1 8ض أ ي 
| إسماعيل كنعان عماطور رملة ضاهر مرعي-الرماية - ۱۳ بديعة بنت هود ناصيف عماطور الشراقية - عودة - شكر 
i‏ 5 . 1 آ ¬ E‏ ص 2 
سیل | حمد ناصیف عماطور الشراقية - عودة شكر ۰ ۱ نصف درهم : شر كة سليمان بو دعييس 


0 الس ر عماطور ستال | حرهته نزهة ابنة مد )١(‏ الحورانية - دوارة العصفورية 0S‏ نصف درهم ؛ شراكة الشيسخ سسعيد 
أولاد قاسم الول n O E ET i e‏ ا 
ل 1 بو علي نعمان ا 2 : زینب بنت قیدبیه () الحورانية و۷ 
آ0 13 | أولاد فارس مراد ملاك ر تاا 
RH)‏ 
3 7 ورثة أسعد فرمند عماطور < vv‏ بو حسین سلیمان جودیه 
3 غنطوس طوبا عماطور ۳ حسین جودية 
بنات يوسف بو علي عماطور > o‏ 

مد ضاهر بالمع | عماطور < ۳ | 

وتا ت ساو 1 

تآ ,نیا j‏ درهم: شراكة الأمير مسعود(۳) كان 


خلال عام AAS‏ هديرا زدیر القمر 
سجل احا كمات الحرائية دعوى رقم () 


١۳٠۲-۱۴۳۰۴۳ سنة‎ 


IETS 
E E ET 


الشيخ شا سم حصن الدين عماطور الرملة وو 0۹ غانية دراهم ونصف وثلشين الدرهم: | 
شراكة أحمد ناصيف من عين قني | 


امد ناصیف عين قني الرملة و٤‏ 


الدورة - الدوارة - الححدق - 
العودة 


۳ E 1 ENE SEET YT Shi Tee pa r ek 
1 > اخیه صابر اجورچد اوت | ریچ زت‎ 
SSE E E 1 EE I 
5 : أ ٍ و اک‎ 
N وهبه بو علي رزه سوت اسیوریت‎ | 
أ م — ر ا‎ 
ا‎ 1 a i ie 0ء أ‎ ٠ : 
N بو نې اك ا هزره انس و س ا خورانیه‎ 
1 لا‎ _ 
| س اھ . ن | مزرعه انشرف استو ریت‎ | 
1 e اس‎ 
1 < د زیدان فزرعه الشوك | استوريت‎ 
4 1 . ت ا‎ 
e أولاد حيدر فهد مرزعة الشوف | استوريت‎ 
آولاد انطوان بو ناصیف بعذران الحورانية ۳ دلامبن : شراكة جاب الشية خطار‎ I أ‎ 7 i EE WEEE E چ‎ 
بو علے امد ,افو مزرعه انشوك | استوریت ۲ | [ ي‎ 
e 11 E i E أ وا‎ ES | ر على 8 5 ٣إ | ا‎ 1 
- س‎ a. | 
٤ # EÊ | ز ,عة الخوة د شرا كه الامير مسعود‎ 2 1 
الأثلة, شر ١كة ال یٹ‎ ١ ب لات د,‎ - 5 E: ۱ 2 | استو ؛ دت ۸ ر‎ a لمان دعو #رر‎ 
ب ےار ٭ َا اولاد سرحال | بعدرال الحورانية ۱ ریت وو کس ۱۵ ات ر شم لاتلق سر لہا‎ 
آجمد ابراهیم وأخیه مزرعة الشوك | استوريت ۱ در مین الاربع شر که جنامم‎ 
A ا‎ ٍ : o ٍ ڪڪ 1 ا 4 ا‎ 
ع ,© 1 اد ۱ أ هه‎ 0 
:هان دن الخلى مزرعه الشوف رت - العو دة فى الحجاجية £۹ نعمال فرنسیس بعلرال جور ايه زز‎ 
یر . اال‎ ım CG 
1 17 
| e | 
| ۲ ل‎ 
چ کک — ا‎ th 1 
۱ | iin ۹ 
ل 1 ا‎ 
1 a43 4 | 
ربع درهم شركة الشيخ خطار والست‎ £ < 
شذا الند‎ 
e + 
4 8 1 


u 4‏ ا 
شراكه اليد خطار والست شذا الند 
1 ۳ 
کو | 
1 —- س 


YY YY 


¢ 


| ا‎ 1 PETE 
دیاب طوس بعد ر الب اخورابه‎ 
ھپ‎ iS e EY EEE SSE 
ل اد او , انه‎ O NE E 
ي رجں ا باز بعدر ب حور ايه‎ 
1 ۰ 1 
بطر س کا بعذران الحورانية‎ 
ٍ⁄ س ر‎ 
1 اھ ہہ‎ 
کے‎ . 
ومن وی بترت وراب‎ 
4 
بطرس مرا بعذران الحورانية‎ 
د‎ 


أن ت ن و ا اد 


| محمود علي فخر الدين 


= 1 مار“ أ 2 
شغادیشف - رغاتب - طهر احيه 


الخندق تحت عودة عوكر 


بو جسن بسر درا خو ران 

ا اا ا 
أولاد مارول ایل بعذران الوزانية N N E‏ 
عباس يوسف بعذران الحورانية ۳ | 
جم يوښف عبامن بعذراب الحورانية ۳ 


يوسف اولاد 


يوسف براهیم لین 


| براهيم نقولا عبد الله 


اسعد عبد اله 


أخه , اشد 


ضاهر اداد 


ا ۱ 
صنوس لياس 
1 


| کف خسن اعد 


اولاد فارس وهي 


| فارس معان 


<. 


| 2 
بعدر 


ر 


۰ أ 
أ ٠‏ چە 


| الحو رانية 
موسی بو ساف بعدر ال اخحورانية | ۹ ا 


1 


ہے ع اأ اهي ف دفتر مساحة عماطور جوج عماطور LE rs i iT:‏ در ا 


مجمو ع هذا الجدول : ۳۲٤۳‏ درشا 
تتو / 


دير سبدة مشمو شه : 


نسة دراهم دير ومدرسة مشموشة تشكل ۲٠,۹١‏ % من مجموع الأملاك الواردة في دفتر 


مساحة عماطور 


Ye 


ملحق رقم (۲) 


أ أ a‏ وه ٠‏ . أ : ۳ ۰ ۳ N:‏ 
جدول بالمواقع التي كانت ضمن خراج عماطور في إقليمي بسري وجزين وبعض إفليم الف 


س 


١۸٤۹ سنة‎ 


1۰ سهم تر جوم إاقليم بسري ۲۹ احورانیه إفليم جرين 
ا لإ ا ل . ا 
١‏ ° 1 

۹ | الشق | إقليم جزين | ۴۴ رارز ا س 

4 1 - 

| الزورة إقلم بسر ي‎ a الددقة إفليم جحرن‎ E 
جا‎ 
ت أ‎ 
| وادي جنين إقليم بسري ۲ |الرنجسية فليم بسري‎ | ۴۳ 
: .—— —— ل‎ 

1٤‏ ضهر الدير إقليم التفاح ۴ رملة ضاهر مرعي إفليم جزين 

ا ا ا 1 ت 4 . 

ه٥‏ ۱ التصوية اقلم بسر ي ۳£ المسيل .. ؟ 1 
DS a‏ > 8 1 س : | 

u جل الطنب‎ ۳٥ العو امية | إقليم جرين‎ ١٦ 
| ا حا ا | ا‎ 

۷ حال اقلم بسر ي BR‏ حا جوداںل | إقليم بسري 

4 — ا‎ n! 

۱۸ العواميد إقليم بسري ۳¥ الم اقة / الحو انية اقليم جرین 

۱۹ صر الحية اقليم جرین ۳۸ دير متو شه افلم جزين 


ملاحظات : 

-١‏ إن قرى العوامية وشقاديف وريعات وصيدون وبرتة وجل ناشي والحورانية كانت 
ملکیاقا العقارية بتصرف آهال عماطور (العانلات الأربع) 

۲- إن هذه القرى والمزار ع» م ترد في دفتر مساحة عماطور سنة ١۸١۹‏ 


س 


۲۷٦ 


ملحق رقم (۳) 


جدول بدراهم مزرعة الحورانية / خراج عماطور وفاقا لتوزيعها على بعض القرى 


0 
& 
U 
6 
Ê 
ڈ‎ 


. 
ی‎ 
E 


1 
1 


! 


ر ۳ ت دراهم 


٤‏ ثلاث دراهم 


و۷ عشرة دراهم وثلٹ 


و > ٩‏ سبعة دراهم ونصف 


٤‏ أربعة وأربعون درهما 


ےا 
ین کلیب > ۷ سبع دراهم ونصف 
أولاد مراد کلیب > ۲ درهین ونصف 
أولاد عبد النور ۱ درهم وربع 
حبیب طراد ۸ غانية دراهم 
بعذران 


إلباس اسطفان ۲ درگمان 


ا 


! 
f 


e 
0 


ب 
ی 
ا 


K 
٤ 


سلوم جمول 


ط 
یا 

ا 

> 


c 
سا‎ 
3 


١ >‏ درهمين الأربع خالد متا بعذران 


لازن ا 
بعذران ١‏ ربع درهم 
بعد ۱١‏ درهم وربع 
۳ تلانة دراهم 


ن 


أولاد لبس (جزین) 


أ 


SE 
3 
ا‎ 
ب‎ 


أولاد انطون بو 


ناصیف (جزین) 


ل | سی | سد 


VY 


وثلئين الدرهم 


E‏ ری مر 


وو ٠١‏ اربعة عشر درها 
وتلئين الدرهم 
٤‏ اربعة عشر درها 
وثلكين الدرهم 
١‏ درهم 


١‏ در 


: : بعدرال : 
عرد ا ھر ای nT‏ 


: Cc: 
. 
0 
٤ 
4 
( 
. 
6 
6 
٤ 
e 
% 


TYA 


جدول رقم )٤(‏ 


جدول علكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط قي بعض مناطق إقليمي جزين وبسري 


٥١‏ خسة عشر درشا 


۲۷ سبعة وعشرون درا 


۱ 


-جناب الشيخ همود جنبلاط 


الجموع | \ ۳ ثلانة وربع 


۲۷۹ 


في استوریت توت وعطل 
مکانه 

مکانه توت عطل 

مکانه توت عطل 

مکانه توت عطل 


في شقادیف توت تین سلیخ کرم 
خروب وعر حواکیر 
ظهر الخية سليخ وعر 


ریات توت زیتون حواکیر 


الخندق تحت عودة عوكر توت 
زیون لف 


٩‏ دربا وربع الدرهم 


ملحق رقم )٥(‏ 


جدول بعلکیات آل جنبلاط وآل شهاب في إقليمي بسري وجزين والقي كانت بالشراكة مع 


حرمة نزهة اينه أ جد 


يوسف علي بو کروم 


أولاد انطون بو ناصیف 


کتعان فرنسیس 


أولاد زین الدين بقضان 


بو علي نصر الدين 


فخر الدين هاي 


| ا | 


الفلاحين والعامة 


ي الحورانية توت نصف درهم شركة جنامم الثلث 
(الخحورانية) البستان توت ثلاث دراهم إلا ثلث شر كة جنامم الغلث 
استوريت توت عطل درهم شركة الأمير مسعود 
مكانة توت مس دراهم شركة الأمير مسعود 


استوریت مکانین ثلاث آرباع الدرهم شر كة الأمير مسعود 

في استوريت توت عطل ربع درهم شر كة الأمير مسعود 
في استوريت توت عطل فان دراهم شركة الأمير مسعود 
في الحورانية درمين إلا ثلث شركة جنامم الثلث 


(الحورانية) مكانة توت دراهم (درهم) شراكة جناجم 
مکانه في الحورانية توت درهم شراكة الشيخ خطار والست شذا الندا 


(الحورانية) مكانه توت جس دراهم شر كة جنامم 


(الحونرانية) البستان توت عطل درهم شركة جناب المشايخ 


الحورانية توت درمين شركة جناب الشيخ خطار والست شذا 
الحورانية توت شر كة جناب نعمان بيك ثلاث دراهم إلا ثلث 
مكانه في الحورانية درمين إلا ربع شركة جنامم 
رالحوانية) مکانه توت عطل درمين شر كة جنابمم 
مکانه توت في البستان ثلاث دراهم إلا ثلث شركة جنامم الثلث 


(الحورانية) مكانه توت ربع درهم شركة جناب الشيخ خطار والست 
شذا الند 

بو علي نصر الدين شركة الشيخ خطار ثلث درهم 

مكانه في الحورانية تمن درهم شركة الشيخ خطار والست شذا الندا 


الخحورانية توت در مین وثلث شر كة جناب الشيح خطار جبااط والست 
شذا الند 


مکانه توت اربع دراهم وثلث شركة جناب الشيخ خطار والست شذا 


TN 


E 1 . + :‏ ا 5 ٍ . ۹ ج ا SA‏ 
سعدي مکانه توت نصف درهم شر كة جناهم الثلث 
مقصود القهو جي بعد ران و المغراقة في الحورانية توت درمين وثلث شر كة جنامم 
بطرس هرا بعذران وو ۱ في الحورانية درهمين إلا ثلث شر كة جدابمم 
۳ 2 ۹ ن هُ 1 RAF‏ کة حا 
وو _الحورانية) مكانه توت ثلاث دراهم إلا ثلث شركة الشيخ خطار 
والست شذا الند 
و۲ في الحورانية توت ثلاث دراهم إلا ثلث شر كة الشيخ خطار والست شدا | 
اللد صح درمين وثلث 
صليما ۲ في الحورانية توت درمين شركة أولاد الشيخ علي نجم 


طنوس إلياس 


TA 


ملحق رقم )١(‏ 


جدول تطور الساحة في عماطور ما بین ۱۸٤٩۹‏ و ۱۸٦۹‏ 


اسم الكلف درهم 


قابیل ابن خطار بو غر 
١-الشاوي‏ سليخ بري تحت الدرب 
۲-نبعة عابد توت زيتون نلف 
۳-اللاويزة زیتون مختلف 
٤-الفوارة‏ توت زيتون تلف 


ناصف جم 


١-عين‏ البستان توت زيتون مختلف 
٣-الصدقة‏ تين جوز 

۴-السوارات (حقل عاهر) توت زیتون تلف 
أرثة قاسم بشير 

١-الدار‏ والخربة ىتوت تلف < 
٣-دوارة‏ نبعة عابد زيتون ختلف ۲١‏ 
۴-حفة فر البليط سليخ 5 
٤-كروم‏ الست توت سلیخ مختلف ۳ 
شاهین عساف بالمع 


١-الدار‏ والخربة وفوق البيت توت زيون تين عطل 
۴-أصل زيتون في سليخ ناصيف نجم في الفوارة 
۳-القلعة حد الساقة توت زيتون مختلف 


معضاد حسن 
١-الزقاق‏ زیتون توت تلف 

۴-فر البليط تحت الدرب توت زیتون سلیخ 

٣-مكانة‏ البليط تحت خندق مود خازم توت زيتسون 


ساسا 


TNT 


سنة ۱۸١٦۹‏ 
اسم المكلف حة قراط 
ارثة قابيل 
الشاوي سليخ ۸ 0 
نبعه عابد زیتون توت تلف ۲ ۸ 
اللويزة زيتون ۱۸ ۴ 
الفوارة زيتون سليخ 3 1٥‏ 


عين البستان زيتون مختلف 
الصدفة مختلف 


الشوارات زيتون توت 


۱ ۱۸ 


الدار واخربة توت تلف 
نبعة عابد توت زيتون مخلتف 


کروم الست توت سلیخ 
شاهین عساف باللمع 

زیتون توت ملف ۱۸ ۳ 
أصبل زيتون ففي فوارة نجم ناصيف ۱ 
القلعة زيتون مختلف 1 ۷ 


معضاد حسن 

الزقاق زيتون توت تلف ۱۲ 1٥‏ 
مر البليط زيتون توت 1 ٥‏ 
سكانة زيتون توت سليخ ۲ 


علي بو يزبك 
-جل نبعة بشر توت زيتون مختلف 

-جل السفر جلة توت زيتون محتلف 

-لرق المصار توت زيتون عريش تين مختلف 

-الرمیلات زیتون عطل 

الشيخ بو محمد حسين 

-حقل ا معيل عقل في الرميلات بالقلعة لزق المصار سليخ 
-ملزق العرايس سليخ 

-جل الكنيسة تحت الدرب توت زيتون صدر مختلف 


ظاهر عثمان 
-اهدفة توت زيتون مختلف 


علي بو يزبك 
|٠| ۵‏ -جل نبعة بشر زيتون توت ختلف 
٤‏ -جل السفر حلةتن زيتون توت غختلف 
٠‏ ۱ -لزق المصار زيتون توت تلف 


-الرمیلات زیتون سليخ تلف 


بو يوسف ظاهر عنمان 
اهدفة زیتوں توت نلف 


NYT 


قیراط 
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ملحق رقم (۷) 
جدول بأوقات دفع الميري وفاقا لأشهر السنين الهجرية والميلادية 


تاريخ الدفع 
الشهر 
يه الأو ۷ موز 
نایا 1116 ربيع الأول V.F V۳‏ 
ر EES‏ 
|۹ یا ۱۹ ه شوال ١ ۱۷۱٦‏ أایلول 
يا ۳۸ ٥‏ جادي الثاي 1° ٩ V0‏ کانون الثان 


1 
ج مھ 
ے ج - 
4 |4 |4 
ج - > 
7 ۱ 
ج ج 
ےھ |4 | 


٩‏ آايلول 
۸ شباط 


we 
۱۷۱۸ | مضا‎ 
سماد‎ ۶ 
LISE 
wm 


! 


کک 
+ 
— 
o0‏ 


: 


ج 
€“ 
> 
CC‏ 
ج 
O0 o‏ 


ذي الحجة ۸ 


الأول ٥ BAA Vr‏ أیلول 


ت 
عم 
ا 
ا 
ا 
ج 
کے 


من 
"n‏ یا 
ا کک 
cC f.‏ 
ہے ۴ 
ص ۹ 
4t‏ 
شا 
ص ت 
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ملحق رقم (۸) 


جدول يبين الميري التي كانت مفروضة على المشايخ في مزرعة جنسنايا خلال أعوام ١۱۸١۸‏ 
و 1۸١۹‏ و ۱۸٦١‏ وفق دراهم المساحة التي يتصرف ها كل مكلف 


تم وضع هذا الجدول بالإستناد إلى : 

١-الوثيقة‏ رقم ۳۸ تاريخ ۱۸١١‏ وهي تعلق بعلم تفريغ جنسنايا تقلا عن اللثر نة (٩١۱۲۷ه-0۹١1۸م)‏ و 
(\A1* a1۷ ¥)‏ 

٣-الوثيقة‏ رقم ٠۲‏ وهي تتعلق بدفتر ميري جنسنايا الخاص بأصحاب العهدات وذلك عن سنة ۱۸١۹١‏ تقريبا ويتضمن هذا 
الدفتر دراهم المساحة التي كان يتصرف ها كل مالك علماً أن الدفتر كناية عن ثا صفحات وحدت على أربع صفحات. 
۳-الوثيقة رقم ٦٤‏ تاریخ (۱۲۷۰ه-۸٥۱۸۰م)‏ وتتعلق بعلم تفریغ دفتر جنسنایا نقلا عن النشر وقد سجل فيها اأميري 
المفروضة على كل ملكية. 

٦۲ -تطابق عدد دراهم المساحة بين الوثيقتين رقم ۳۸ و‎ ٤ 

إن المعدل الوسطي لنسبة المعري التي ترتبت على أصحاب العهدة بلغت ,۹۹٩‏ %۳ 

هناك مالك واحد بلغت نسبة الضريبة على ملكياته ٠,۸٤‏ ررعا يعود ذلك إلى عدم وجود كامل ملكياته في الدفتر 


پسببا ضياع إاحدی صفحاته. 
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ملحق رقم )٠١(‏ 


جدول بعملیات البيع والشراء والرهن واهبة وغيرها في إقليم التفاح بين سنة ۱ وسنة ۱۸٩۴۳‏ 
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في مزرعة جنسنايا خلال سنة ۱۸١۷‏ والنسبة المئوية لكل منها ری ا و 


متري 


ملحق رقم )٩(‏ 


زهرة - علوم زهرة المايح-بلحم 
منصور اہو شقرا 

الخواجات يوسف ونقولا حلاط E‏ حلفف قاسم ہو شفرا-إلاس بطرس | 
اللختوري- جرجورة ابن طنوس بو جم 


ں اؤ کم وجا زعرور 


الخوري ابراهيم مرفص الدمشقي 
عید فرحات ونقولا عبود 


ابراهيم منصور ابراهيم 
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دیب الخورې-یوسف عبود من حبنوني - 


جنا اہراهيم - نوس متري 


ابراهيم لاون : برتة - بشير كليب عبد 


الصمد-ج ر جس ابن توما موسى ضساهر 


استندنا ف وضع هذا الجدول فی : 


١-الوثيقة‏ ليقة رقم ٩۱‏ تاریخ ۱۲۷٤(‏ ه -۷١۸١ه)‏ التعلقة بعلم دفر ميرة الفلاحين نقلا عن النعر الأ صلی . ۱۹ بجح AFA‏ 
۴-الوثيقة رقم ٠۳‏ تاريخ ۱۸١۹‏ تقريبا والمعلقة بدفتر ميرة الفلاحين. 
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Aor‏ محمود واسماعیل امد ابراهیم 


وابن عمهم هود حيار 


من بره = عات بوصلیا من برته 


فر الدين بوعلي ”عسل -حسسينهبد 
الصمد- بوسف جوليبد الصممد-فبلان 


ابراهیم منصور بو شقرا 


جسن بو شر اسجبیلاط بوسف بو شقرا 
فرحاط حا قرحاط- برام ذبسس- 
: خلیلذیپ-ليا مور 
ویتبین من هدا الجدول ان نسبة الميري المفروضة على الفلاحين هي ۵,٥‏ باسخناء مکلفان فرض على کل منھما 


براهیم متصور-غساف مد عساك- 


جيب وهبة شاهين وهبة 


نسبة جاوزت ال %o 0٠,٥١١‏ بالدسبة للأول و ٥‏ ,ا بالسبة للغاي» ورعا کانت هذه الملكيات. تزر غ موم ن (شتوي 
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بوسف فارس ہو مرا محمد احد سلیمان 
أبي شفرا-حسين صا عبد الصمد - 
حمود حسن عد الصمد 
خالد نصار-قبالات حسين صواف- مفو ظ 
وتس 
أحوه منجد زين -براهيسسم ابسن مسري 
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روبیل وسللمان وهي مز جال امتح وارت راهيم مدو جي 


عاف فاس -ىلحم منصور ابراھ ت 
لان جم طواف 


سلیمان وأخبه بعقواب اولاد 


توها بو جم براهیم 


جمد عاف قاسم - منجد زين بالوكالة 
عن فخر الدين - أحمد براهيم بو شغرا- 
امد براهيم بو شقرا-علوم سلوم 
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قارس مراد-سلمان صر جوال یو سف 


حسن-فاسم الي ليطا 
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حجة شراء نصف مزرعتي الحورانية وسعد في جزين غير معروفة 
حکمت ها عبد الصمد 


۱۹4 إيصال بدفع مال حصة في مزرعة جنسنايا أنور محمود آبو شقرا 
EA‏ إيصال بدفع هال هيري بيصور نور محمود آبو شقرا 


رسالة الأمير بشير الثاني إلى أولاد بو رحيبي عبد الصمد حول مال الطرح» ‏ نجيب أمين أبو شقرا 


٥‏ تقریبا 


و حصص التبن 


6٤4‏ تقريا | رسالة محمد خالد أبو شقرا إلى أولاد عمه حول تصرفات أههالي جرنايا | نجيب أمين أبو شقرا 
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اتفاق بین 4 ۳ على ميرة وادي بعنقودين ومغارة الكنيسة 
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ماله اقب يشير جبلاط إلى بعض ESS FS‏ ع على جيب أمين أبو شقرا 
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نجيب أمين أبو شقرا 
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AÛ‏ حجة شراء أرض في وادي الليمونء | جيب أهين أبو شقرا 
۲٦‏ ۸۳1 حجة شراء أرض 1 
A1 ۷‏ رسالة سيد أحمد نجم حسين أبو شقرا إلى قاضي الشرع حول توضيح مسألة أنور حمود أبو شقرا 


تعلق بتزاع على الأرض. 


A۲۷ ۲۹‏ حجة شراء أرض في المغراقة / جنسنايا 


۳٠‏ ۱۸۳۹ حجة شراء أرض في ظهر جدسنايا أنور أمين أبو شقرا 
* ۱۸۹ رسالة من اسكندر كتافاكو إلى الشيخ محمد خالد أبو شقرا حول إجارة نجيب أمين أبو شقرا 
\Af ۳۲‏ حجة شراء من آل الخوري يبلغ ٥١‏ ۷قرشا "رومية" المشتري من مزرعة | نيب أمين أبو شقرا 
الحسانية والبائع من (وادي.ء٠٠)‏ 
NY FF‏ كتاب هدير الشوفين الشيخ نجيب جنبلاط إلى شيخ ومخحتاري عماطور حول ١‏ أنور حمود أبو شقرا | 
تصحيح مساحة 
٤‏ ۰ تقریبا رسالة ظاهر خالد (أبو شقرا) إلى والده وأعمامه يطلب فها حضورهم ممع جيب أمين أبو شقرا ٤‏ 
المخرجين إلى جبل الأعور من أجل حضور عملية المسح. 
EE: ۳o‏ رسالة وكيل مديرية الشوفين إلى قاضي دفتر حارة جندل حول توزيع مال | رؤوف حسن ملاك 
إعانة. | 
رسالة إلى أحد مراجع المحصرفية حول دين» ودفتر مساحة. انور محمد آبو شقرا 


| تق السا تیا افر جلا 


ETT STO. 
ال ا س کے‎ 
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٤‏ تقریا مساحة أمالاك مزرعة ضهر الدير 


۴ 7 إيصال بال أهالى وادي الليمون 
f‏ |1144 إيصال بال حصة الشيخ أبو فخر الدين عساف واخوته في جنسنايا 
(Ne‏ إيصال من دفتر مال المرج 
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جیب مين آبو شقرا 


VIE) o‏ إيصال من أهالي وادي الليمون هن مال مارت سنة ست وعشرين أنور محمود أبو شقرا 
°١‏ فو حمود ور 


ايصال بدفع مال جنسنایا 


وضع وادي بعنقودين بعهدة أهلها لسنة ۱۸۳۳ من قل متسلم جباع 
(الحلاوي) 


اتفاق بين أولاد خالد رفرع من الحب) على خراج وادي الليمون 
AY‏ اتفاق , بين أولاد العم على مطاليب حا کم الدير 


o 
“ 


o o 
گئے‎ 0 


0۸ اتفاق بين أولاد نصار أبو شقرا على قسمة ملكياقم وعلى مطاليب حاكم | نجيب أمين أبو شقرا 


أعلام من الأمير بشير الان إلى الذين هم أرزاق في خر 
حول إرسال الميري والطرح 


اڄ (وادي) بعنقودین 


1A۲‏ ره کر ووس کا روم چ اور وة اوا 
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_ ۷۸ |۹۰۲ | باد عملي عصول در ا حکت معد اس 


رسالة من أحد الشركاء في إقليم التفاح ا اس أبو سعيد ر(ملاك) حول رؤوفف حسن ملاك 


إرسالية تين وتصرفات بعض الشركاء 


رسالة محمود يوسف عبد الصمد إلى ابن شقيقته حول وصول حمل حنطة» 


وطلب تفحیم أشجار عتيقه 


أنور حمود أبو شقرا 
نایل توفیق آبو شقرا 
عادل سليمان عبد الصمد 


نجيب أمين أبو شقرا 


VF AV‏ اعتراف بتوقيع حجة تتعلق بأملاك 


0 جا کر دول ي انو 
جااقرا وض ف راج الو 
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نجيب أمين أبو شقرا 
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۹۸ ۱۸۹4۷ ت وكيل عائلة عبد الصمد بشأن استبدال عقارات في "كفرجرة" و"بري" 
و"ظهر الدير" بأخرى في عماطور 


| ۹ | ]ضراع | اپ ودي اوحار 


۲۹۲ 


وصية الشيخ ناصر جم فرزان عبد الصمد 
توكيل بشأن استبدال عقارات عائدة لوقف الشيخ ناصر نجم فرزان عبد 
الصمد, في "عبرا" و "كفرجرة" وعماطور وحارة جندل وذلك بطريقة البيع 
والشراء. 
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رهم ارضية وشجرية أنور محمود أبو شقرا 


المصادقة على صك رهن مام قاضي قضاء جزین 


حجة بيع أرض واستغلاها ج 
حجة رهن 


مك ره 


7 لور مود آبو شارا 


۱ |۱۸۹41 استلام مبلغ على سبيل القيدة بدل التصرف في سليخ عائد لوقف مجلس 
عماطور على سبيل المزارعة 
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أنور محمود أبو شقرا 


طلب فخر الدين أبو شقرا أثناء وجوده في إنطاكية بيع أملاكه 
تدخل الأمير خليل الشهابي في نزاع على عقار 


انور حمود بو شقرا 
أنور حمود أبو شقرا 


تعهد أحمد سليمان أبو شقرا بالدفا ع عن أولاد عمه لقاء تناز هم عن ثلث | أنور محمود أبو شقرا 


طلب "قول أغاسي" هدير دائرة جرین بنع توجه آل عبد الصمد وآل أبو | أنور محمود أبو شقرا 
شقرا إلى إقليم التفاح 
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حل تراج على مدحیات عقاریه 

رسالة عامل إقليم التفاح إلى تابعه لتحصيل حق 
رسالة عامل إقليم التفاح إلى الخوري جرجس شلهوب حول حضور مرافعة 

فی اجلہ 


نجيب وديع أبو شقرا 
نے ا 8F‏ شقر 


طلب عامل إقليم التفاح إلى الشيخ يوسف سعد حول الحضور إلى الجلس 
رسالة الأب یواکیم وداعي إلى الشيخ محمد خالد حول معاتبته لعدم ر تسليمه | نجیب مين آبو شقرا 
سند دین. 

شكوى الشيخ محمد خالد على بعض أهالي إقليم التفاح بتعرضه للضرب 
بیاں خراج وادي الليمون 

بيان دراهم في وادي الليمون نجيب أمين أبو شقرا 


أحد الشركاء للشيخ أبو سعيد ملاك حول تعدیات ۱ اهالي جرنایا على رؤوف حسن مالاك 
رسالة بعض بعض أهالي جرنایا إلى الشيخ زين الدب ن (ملاك ) حول مطالبته بدفع رۋوف حسن مالاك 
ميري 


إيصال بدفع مال طريق "كروسة" صيدا رؤوف حسن ملاك 


إيصال بدفع مال طريق "كروسة" بيت الدين 


سند دين متوجب لصاح أحد الشر كاء 
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حجة شراء أرض في جنسنايا 
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۴ حجة شراء نصف مزرعتي الحورانية 
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حجة بيع نصف مزرعة الميدان 
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1۷ 


فک الس 


١-مسالك‏ الأبصار في مالك الأمصارء دولة المماليك الأول لابن فضل الله العمري» شهاب 
الدين يي العباس أحمد بن يجي )١۳ ٤۹٩-۰ ١(‏ دراسة وحقیق دوروتيا کرافولسکي» 

المر كز الإسلامي للبحوث الطبعة الأولی 1۹۸۷٩‏ . 

۲ابن بحي صاخ › تاريخ بيروت أشرف على تحقيقه فرنسيس هورس اليسوعي وكمال 
الصليي» دار المشرف 1۹۸٩‏ . 

۳ابن سباط تاريخ الدروز في آخر عهد المماليك حسب رواية همزة بن أحمد بن سباط» في 
كتاب صدق الأخبار» حققه وعلق حواشيه ورتب فهارسه نائلة تقي الدين قائدبيه» دار 
العود الطبعة الأرلى. 


٤-آل‏ صفاء محمد جابرء تاریخ جبل عامل» دار النهار للدشر» ۱۹۸۱. 


٥-الأمين‏ محسن» خطط جبل عامل» حققه وأخرجه حسن الأمين الجزء الأول الطبعة الأولى 
1-:-. 


٦-الهمزاي‏ حسن بن أحهمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع» 
قو کو الدراسات والبحوث اليمنيء» صنعاء دار الآداب بیروت الطبعة الغالخة .١٠۹۸۳‏ 


a‏ الحموي ياقوت› معجم البلدان» دار صادر بیروت) الجزء العالث. 
۸--مرهج عفيف» أعرف لبنانء موسوعة المدن والقرى اللبنانية الجزء الثالث. 


۹-الدويهي اسطفانوس» تاريخ الأزمنةء نشره لأول مرة وعلق حواشيه الأباينَ بطرس فهد» 
مطابع الكرج الحديثة 1۹۷٩‏ . 


١‏ -قواعد الآداب حفظ الأنساب» نشره وحققه ووضع مقدماته وملاحقه وفهارسه د. 


إلياس القطار» منشورات الجخامعة اللبنانية. 


۱ ١-يزبك»‏ یو سف إبراهيم» أوراق لبنانية»› السنة الثانية اجزء السابع. 


۱۸ 


۲ 1-المقريزي» تقي الدين» كتاب المواعظ والإعتبار» بذكر الخطط والآثار المعروف با-خطط 
المقريزية» طبعة جديدة بالأفست الجزء الأول. 
۴ -مکيء؛ محمد علي» لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العغماین (۳۰ ١١١۹-۹‏ ) دار النهار 
للدش » الطبعة الغانیة ١۹۷٩‏ . 
۽ ١‏ -لبنان مباحث علمية واجتماعية» ذشرته لجنة من الأدباى بممة إمماعيل حقي بسك» 
متصرف جبل لبنان سنة ۱۹۱۸» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه؛ الدكتور فؤاد إفرام 
البستانء منشورات الجامعة اللبنانية ۱۹٩٩‏ الجزء الأول. 
٥-الصلیي»‏ کمال سلیمان» منطلق تاریخ لبنانء الطبعة الأولی ٠۹۷۹‏ . 
١١‏ محمد أحمد رمضان أحمد, امجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبيسة» 
الجهاز ار كزي للكتب الجامعية والمدرسية» والوسائل التعليمية» جهورية مصر العربية 
۷ -. 
۷-جبور» جبرائيل سليمان» البدو والبادية» صور من حياة البدو في بادية الشام» شرف 
على تحریره» د. سهیل جبرائيل جبور» دار العلم للملايینء الطبعة الأرلی 1۹۸۸ . 
۸--الولي» طه» القرامطة أول حر كة اشتراكية في الإسلام دار العلم للملايين بيروت الطبعة 
ا (AI‏ 
٩‏ -علي» محمد كردء خطط الشام» دار العلم للملاين الطبعة الثانية (ستة اُجزاء) 1۹٦٩۹‏ . 
١‏ -الصفدي» الخالدي» لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاي» عني بضبطه ونشره 
وتعليق حواشيه» ووضع مقدمته وفهارسه» الدكتوران أسد رستم وفؤاد إفرام البسستان؛ 
منشورات الجامعة اللبنانية بیروت ٠١۹٦۹۹٩‏ . 
١-عبد‏ الغفي»› بدر الدين أبو البقاء محمد بن بحي شاكر› القول المستظرف في سفر مولانا 
الأشرف» أو رحلة قایتباي إ بلاد الشام» تحقیق د. عبد السلام دمر ي) مدشورات 


۲ -قوستنفلد. ف. فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه» نقله ای العربية بطرس شلفونء 
حققه ووضع فهارسه والخاتعة فاد إفرام البستاني» دار لحد خاطر بیروت ۱۹۸۱٩‏ . 

۴۳-طرخان» إبراهيم علي» النظم الإقطاعية ف الشرق الأوسط ف العصور الوسطى» دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء فرع مصر .٠۹٦۸‏ 
ن ۰ ٠‏ 8 م ۹ 

٤‏ -المعلوف» عيسى إسكندر المعلوف تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثاي» منشورات»› 
المطبعة الكاثوليكيةء الطبعة الثايٍ بيروت YI‏ 

٥-الشهاي»‏ حیدر جد لبنان في عهد الأمراء الشهابيين»› عني بضبطه ونشره» وتعلیسق 
حواشيه» ووضع مقدمته وفهارسه» الدكتوران أسد رستم وفؤاد إفرام البسستاي» 
منشورات الجامعة اللبنانية (ثلائة أجزاء) بیروت ۱۹٦۵‏ . ۰ 

٦-العورةء‏ إبراهيم» تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل )۱۸١۹-۱۸۰ ٤(‏ قدم له وعلق 
هوامشه»› انطوان بشارة فيقانوء منشورات دار خد خاطر»ء بیروت ۹ . 

٣‏ (مكرر)- ار كات في لبنان» رواية حسين غضبان أبو شقراء تأليف يوسف خطار أبو 
شقرا» حرى نصها وعلق حواشيها وملاحقها ووضع مقدمتها وفهارسهاء ععارف أبو 
شقرا» .۱۹٩۱‏ 

۷-الباشا» محمد خليل» معجم أعلام الدروزء الدار التقدمية (رجزءان) الطبعة الأولى 
6 

۸-أبو زكي» فؤاد» الأمير السيد جال الدين عبد الله التنوخي» سيرته وأدبهء الطبعة الأولى 
نیساڭ ۱۹٩۹۷‏ 

۹ -خاطر»ء لحد لبنان والفاتیکان» العلاقات المتبادلة بينهما من صدر النصرانية حقى 
۹٠‏ منشورات بمجلة الرسالة الحلية ٠۹٦٩‏ . 

۴۰ -فهد» بطرس» علاقات الطائفة المارونية بالکرس الرسولي» مطابع الكسر» الحديشة. لا 
تاریخ نشر. 


۰ 


١-ر‏ حلة الأب»› أيرونيموس دنديني إلى لبنان سنة ۹› عرها الخوري يوسف يزبك 
العمشيتي» ظهرت تباعاً في الجلة البطرير كية» مطبعة جريدة العلم بيست شباب لبنان 
۳ 

۲-اليسوعي هنري لامنس» تسريح الأبصار فيما بحتوي لبنان من آثار دار الرائد اللبناي 
الطبعة الثانية ٠۹۸۲‏ . 

۴-نويهض» عجاج» التنوخي» الأمير السيد جال الدين عبد الله التنوخي» والشيخ محمد أبو 
هلال المعروف»› بالشيخ الفاضل» مطابع دار الصحافة بيروت VY‏ 

٤-شرف»‏ جان» الأيديولوجية الجتمعية» مدخل إلى تاريخ لبنان الإجتماعي» الجامعة 
اللبنانيةء قسم الدراسات التارجخية»› دائرة منشورات الجامعة اللبنانية بيروت TANT‏ 


٥-قراً‏ لي» بولس» فخر الدين المعني الثا حاکم لبنانء دار لحد خاطر 1١۹۹۲‏ . 

٨‏ -الدوري»› عبد العزيزء مقدمة ف التاريخ الإقتصادي الرني› دار الطليعة»› للطباعة 
والنشرء ١‏ لطبعة الخامسة بیروت ۱۹۸۷ . 

۷-میلیا نسکایاء إيرنياء البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العرني علي مشارف 
العصر الحديث › نقله إلى العربية» يوسف عطا الله راجعه وقدم له» د. مسعود ضاهر) 


دار الفارايي» ببروت ۹ . 


۸-مصادر التاريخ اللبناي» وثائق من منتصف القرن السابع عشر إلى سنة ۱۸٠٦٠١‏ جمعها 
ونسخها وصنفها وقدم ها سليمان أبو عز الدين» تحرير د. نجلاء أبو عز الدينء ال ركز 
الوطني للمعلومات والدراسات» بعقلین (جزءان) ۱۹۹٩٩‏ . 

۹-الالطي» دومینیکو ماغربي»› رحلة 1 جبل لبنان» نقله عن الإيطالية اى العربية› حققه 
ووضع له الحواشي والشروح والفهارس»› کمیل افرام البستافي» دار لحد خاطر بيروت 
6٥‏ -. 

٠‏ -لبنان في السنة ١۹٤۳‏ نقلاً عن تقرير الأب توما فيتالي» عربه وعلق حواشيه» الخوري 

بولس قرا لي» مدير اجلة البطرير كيةء مطبعة صدی الشمال»› طرابلس 1۹۳۸ . 


.٠۹۳۸ -الباشاء قسطنطين» تاريخ طائفة الروم الملكية والرهبانية المخلصية‎ ١ 
-بطرس فهد» بطار كة الموارنة وأساقفتهم» القرن الثامن عشر» منشورات دار لحد خاطر‎ ٤۲ 


. ٥ 


۳ -اځخوري» شاکر الخوري» مجمع المسرات»› دار لحد خاطر» قدم له د. إلياس قطار» 
الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ . 

٤ ٤‏ -شوفالييه» دومينيك » مجتمع جبل لبنان» في عصر الثورة الصناعية في أوروبا نقله إلى 
الفرنسية» منى عبد الله عاقوري» نظر في الترجمة د. أحمد بيضون» دار النهار للنشر بيروت 
“FS‏ 

٥‏ -فهد» بطرس» تاریخ الرهبانية اللبنانيةء (أحد عشر جزءا) الجزء الثاي» مطبعة الككرم 
جونية ۱۹٩ ٤‏ . 

٦‏ -دکروب» محمد حسین» السلطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبنان» استنادا على دراسة 
انتربولوجية للنموذج الماروي الشمالي في بلدة "تنورين" المؤسسة الجامعية للدراسات 
والدشر والتوزيع» الطبعة الأولی .٠۹۸۱‏ 

٤٦‏ (مكرر)-حبيقة» الخوري أُسقف بطرس,» تاریخ بسکنتا وأسرهاء لا دار وتاريخ نشر. 

۷-اخضري» محمد حاضرات ف تاریخ الأمم الإسلاميةء الدولة العباسية› المكتبة التجارية' 
الکبری» لا تاریخ ودار نشر. 

۸ -رستم» لبنان في عهد المحصرفين» دار النهار للنشرء بیروت YAN‏ 

٠۹ ۰٩ -الأسود إبراهيم بك» دليل لبنان» المطبعة العثمانية‎ ٩ 

۰ٍ-ايي صعب» الخوري يوسف› تاریخ الکفور کسروان وأسرها لا دار نشر ۱۹۸۰١‏ . 


١٥-فيليب‏ وفريد الخازن»ء مجموعة احررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان 
من سنة ۱۸٤٤١‏ إلى سنة ۹۱٤۰‏ مطبعة الصبر جونية ٠۹۱۰‏ . 


۲ 


٢‏ -بتکو فیتش ٤‏ أبنان واللبنانيون» قدمت له الباحخة السوفياتية أ .م. يليا نسکایا› تقله ِى 
العربية يوسف عطا الله راجع النص العربي وقدم له› مسعود ضاهرء دار المدى للطباعة 
والنشر الطبعة الأول ٠۹۸٩‏ . 

۳ -غیز› هنري» بیروت ولبنان» منذ قرن ونصفض القرن» تعریب مارو عبود» منشورات 
دار المكشوف الطبعة الثاین ٠١۹٥١۰‏ . 

. ٠۹٥٩ -اختوي»› منصور» تاريخ المقاطعة الكسروانية» طبعة‎ ٤ 

٥ە-بولياك‏ أ.ن.ء الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» تر هه عاطف کرم 
منشورات دار المکشوف .۱۹٤۸‏ 

٦ابن‏ منظور› لسان العرب (خسة عشر جزءا) دار صادر. 

۷-عوض» عبد العزيز محمد الإدارة العثمانية في ولايسة سوريا ٤-۹۸٦ ٤(‏ ۱۹۱۹) دار 

۸-فريحة» أنيس» القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال» دار النهار للنشرء الطبعة الأرلى 
1۸۰ . 

۹-باز» سليم رستمء شرح الجلة (مجلة الأحكام العدلية) دار الكتب العلمية طبعمة ثالفة 
(جزءاك). 

٠‏ -لاندو» روم الإسلام والعرب» نقلة عن الإنكليزيةء منير البعلبكي دار العلم للملايينء 
الطبعة الثانية ١٠۹۷۷‏ . 

١‏ -العدوي» حمود» المدحل الأجتماعي ف دراسة التاريخ والتراث العرني»› دراسهة عن 
اجتمع اليمني» كلية الآداب» جامعة صنعاء عام الكتب القاهرة طبعة أولى ۸۹ . 

۲-القرآن الكرم 

۳ -خاطرء خد الشيخ بشارة الخوري الفقيه )۱۸۸٦-۹۸٠٥(‏ بيروت مطابع نصار 


. ۱۹ 


٤‏ -سعید› عبد الله» تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفين» دار الىئ 
للطباعة والدشر الطبعة الأول ۱۹۸٩‏ ص ۱۳۲ حت .٠١۸‏ 

٥-صليي»‏ کمال»› تاريخ لبنان الحديث» دار النهار للدشرء الطبعة الرابعة بیروت .٠۹۷۸‏ 

٦‏ -بازيلي» قسطنطين سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماي› ترجمة طارق معصران» دار 
التقدم موسکو .۱۹۸٩‏ 

۷--میلیا نسکایاء إيريناء الح ر كات الفلاحية في جبل لبنانء النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» دار الفارایی بیروت» دار الجماهیر دمشق ۱۹۷۲. 

۸-عطا الله برهام محمد مدخل إلى حق الملكية والحقوق العينية في القانونين الملصري 
واللبنايي» الدار الجامعية المكتبة القانونية .٠۹۹۲‏ 

٩-الاسود»‏ نقولاء القانون المدي» المدخل والأموال» الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم 


السياسية والإداریة» )۱۹۹۱-۱۹٩۹۰(‏ ص ۹۱ه. 


١‏ -الأمين» محسن» خطط جبل عاملء حققه وأخرجه» حسن الأمين الجزء الأول الطبعمة 
الأول NEN‏ 


A: 


مصادر قانونية 
١-جموعة‏ القوانين المعمول ها في جميع البلاد العربية المنسلخة عن الحكومة العغمانية» عرب 
تعديلاتا وضبط ترجتها عن الأصل الت ر كي عارف أفندي رمضانء إصدار يوسف إبراهيم 
صادر» (سنة أجزاء). 
۴-مجلة الأحكام العدلية» وهي مجموعة القوانين الشرعية والأحكام العدلية المطابقة للكب 
الفقهية حررها لحنة مؤلفة من العلماء الحققين والفهماء المدققين صدرت بالإرادة السنية 


في ۲٢‏ شعبان المعظم سنة ٠١۹۳‏ . 


مخطوطات: 


١-دفتر‏ مساحة عماطور لسنة ١۸٤١۹‏ 

۲-دفتر مساحة عماطور لسنة ٠۱۸١١‏ 

۴-"كتاب البيو ع" لمؤلفه البطريرك مكسيموس مظلوم. 

دوریات: 

١-مجلة‏ المشرق سنة ٠۹۳۳‏ 

-مجلة المشرق» من تقرير الأب روجين أوجيه» بعنوان الأرض المقدسة النجلد الأول الجزء 
الأول. 

۴-صفحات من لبنان والموارنة والدروز» من كتاب سفر في الأراضي المقدسة والشرق 
للراهب "فرنشيسكو سوريانو" مجلة المشرق ال جلد الأول الجزء السادس. 

٠۹۹۰ -مجلة الطريق : علاقة أوروبا بفخر الدين» الفا عبر تطور الكنيسة المارونية نیسان‎ ٤ 
العدد الثالث.‎ 

ه-المخطوط المعروف بإسم "تاريخ شييان" الحفوظ تحت رقم ۲٠‏ في المكتبة البطريركية 
المارونيةء وقد نشنر قسما منه مجلة المشرق. 

-مجلة الشراع السنة الأزلى ۰۱۹٤۸‏ العدد الثاني رالثلائون. 

۷-جريدة النهار ۱۹۸۸/۱۹/۱ 

دراسات غير منشورة: 

غنام» رياض › التاريخ السياسي رالاقتصادي والاجتماعي لقاطعات جبل لبنان» أطروحة 

أعدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانیة فی التاریخ بیروت ٠۱١۹۹٩‏ . 


o 


فهرس الموضوعات 


-مصادر الببحث 

-إشكاليات البحث 

الفصل الأول : الإطار التأسيسي التاريخني للبحث 

الفصل الثاني : الأطر التأسيسية الاقتصادية والاجتماعية للبحث 

الفصل الثالث: العهدات في بلاد حزين وإقليم التفاح 

أولا: أضواء على تشكل الملكيات العقارية ني بلاد جزين وإقليم التفاح 
أ-ظهور ملكيات التصرف 
ب-آل القاضي وآل حنبلاط وإشكالية التصرف بعهدة حزين 
ج- حرو ج عهدة جحزين من مشايخ عماطور 
د-دور الصراع على الأرض ني نشوء الغرضية الصمدية الشقراوية 
ه-الموارنة والملكيون في بلاد جزين وإقليم التفاح 
و-دير مشموشة أول مؤسسة مارونية في بلاد جزين. 
ثانيا: العهدة في بلاد الدروز 

أ-عهدات الشوف ودررها التبعي في الأسرة الحنبلاطية 
ب-مدخل إلى فهم الزعامة الدرزية 
ج-رزق السمية 
د-الخراج 
ه-مزارع جزين في حراج عماطور 
و-ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل حنبلاط في إقليمي بسري وحزين 


ز-ملكيات الشيخ ناصيف أبو شقرا في إقليمي بسري وحزين 
ح-دو ر العهدة في استقطاب العائلات الفلاحية 
ثالغاً: الصراع على دير مشموشة 
٠‏ أ-الرهبانية اللبنانية في دير مشموشة 
ب-علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرهبانية اللبنانية 
ج-موقع علي حنبلاط في الإمارة الشهابية 
د-مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموشة 
ه-مشروع احتماع السمقانية 
و-دير مشموشة مقرأ للرهبان الحلبيين 
ز-علي جنبلاط يرفع يد الرهبان الحلبيين عن دير مشموشة 
ح-ملکيات دير مشموشة ضمن حراج عماطور سنة ٠۸٤۹‏ 
رابعاً: استنتاج 
الفصل الرابم: 
أولا: الريع العقاري في إقليم التفاح 
أ-الحب غور العهدة 
ب-إشکالیات العهدة مع الدولة المفوضة 
ج-مراحل انتقال أراضي التصرف 
انيا : الخراج / المساحة 
أ- عمليات مسح الأراضي 
ب- دفتر المساحة 
ج-درهم المساحة 
د-تفريغ دفتر المساحة 
قا اساب 
و-الخطوات العملية في إحراء مسح الأراضي 
ز-قراءة في دفتري مساحة عماطور لسنێٰ ۱۸٤٩۹‏ و ٠۸١۹‏ 
ح-تطور المساحة بین ۱۸۰١٩‏ و ١۱۸١۹‏ 


ثالثا: مال الميري إبان العهدين الشهابي والمتصرفين 


أ-المال نصفه يحفظ أصله 
ب-أوقات دفع مال الميري 
ج-نظام الو ركو وقانون وی ر كوا المسقفات 
د-الالتزام الفرعي للميري 
ه-الالترام الباشر للميري 
و-تفريع الميري 
ز-الحوالة جخدمة 
ح-الاکلاف: 
-مال الطرح 
-الدرهم الحواي 
-الدرهم البراي 
-زود الأكلاف 
رابعا: مصادر اباية اي إقليم التفاح 
أ-ميرة المشايخ وميرة الفلاحين 
حامسا: تحصيل الأموال الأميرية 
اش المارتية 
ب-التدابير الإحرائية في تحصيل الأموال الأميرية 
ج-تشکیل قومیسیون التحصیلات 
د-دفع الميري 
سادساً: الإحتواء الإقطاعي لي عهد القائمقاميتين 
أ-سعيد حنبلاط يصادر الصلاحيات المالية للقائمقام الدرزي 
ب-مكاسب المشايخ الكبار 
-رسم الخولية 
ج-مكاسب المشايخ الصغار 
سابعاً: مصادر الإنتاج في إقليم التفاح 
اتات الزراعي في إقليم التفاح 
-الحریر 


ENN 


ب-المراعي 
-المراعي في التشريع العثمان 
-منع التعديات على المراعي 
-الحفتلك 
-مراعي الصيف والشتاء 
-استنتاج 
الفصل الخامس: 
أولا: الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والموقوفة 
أ-مفهوم الك 
ب-أنواع الأراضي 
ج-أقسام الأراضي 
د-حق الملكية وحق التصرف 
ثانيا: انتقال الأراضي في إقليم التفاح 
أ-الوقف وإشكالية إدارته 
ب-التحليلة 
ج-الميراث ونتائجه 
د-الاستبدال 
هبيع الأراضي 
-بيع الوفاء 
-بيع الاستغلال 
و-الرهن 
١-عقود‏ الرهن خلال العهد الشهاي 
۲-تحول الرهن إلى بيع 


Ah 


۳-تطور عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين 


ز-الشراكة 


-الشراكة في الأرض والشجر 
-حصص الشراكة 

-مسطرة المشايخة 

-بيع حصة الشريك 

-إلغاء الشرأكة 

-شراكة العين 


ثالثا: استشمار الأراضي في إقليم التفاح 


-مدخحل 


أ-المزارعة 


١-الاقتاء‏ في المزارعة 


-الواقع الفقهي للمزارعة قبل صدور جلة الأحكام العدلية 
٣-شروط‏ المزارعة 
-حواز المزارعة 
سفساد المزارعة 
-فتوى أي حنيفة في المزارعة 
٥-تشريع‏ المزارعة 
1-المزارعة في جحلة الأحكام العدلية 
۷-شراكة المزارعة .في إقليم التفاح 
۸-عقود المزارعة الفاسدة 
ب-الساقاة 
ج-الإحارة 
د الانتفاع 
-صياغة عقود الإحارة 
-إحارة المنافع بالأمانة 
ه-الضمان 


۳ 


إ-ضمان الحاصصة 
٣-الضمان‏ المقطوع 
۳-الضمان والإحارة صيغتان لمفهوم واحد 
اال ا 
الفصلل السادس: 
ولا تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 
ڪڪ أ المبررات الفقهية 
ب-البررات التارجخية 
ج-المبررات القانونية 
١-قانون‏ الأراضي 
٣-جحلة‏ الأحكام العدلية 
۳-قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة 
ب-تشكل الحدود القارية للقرى والأراضي 
ج-وقف الشيوع في الملكيات العقارية 
انيا التراع على الملكيات العقارية 
٠‏ أ-الأسباب غير المباشرة للتراعات العقارية 
ب-تاريغية التراع الدرزي المسيحي على الأرض 
ج-اوجحه الراع على الملكيات العقارية 
١-الرزق‏ السائب 


۲-نتائج احداٹ ۱۸۲١‏ 


۳-نتائج أحداث 1A1-1Ato‏ 
لاء إقليم التفاح في ظل نظام المتصرفية 
أ-الملكيات العقارية بين تحاوزات الأهالي والقانون 


ب-مارسات التعسف ضد المشايخ 

ج-التراعات على حدود الملكيات العقارية 

د-تراحع ملکیات الدروز والدعاوی بشافا 
١-وضع‏ اليد على الأرض 


٣-ثنائية‏ الضريبة 
۳٣-الش‏ ر كاء الدائنون 
٤‏ -الحجز على الملكيات العقارية 
ه-العودة إلى عماطور 
e‏ 
-الملاحق 
-الوثاق 
-الخرائط 
مكنبة البحث 


-فهرس الموضوعات 


006 00900000000000 
التحولات 
الإقتصادية والإجتماعية 
قو مجتمع جبل بئان 


أن اتيج الغلمة آل حضف بها هة الذراسة هى قتوذج يجب ان 
يحتذى» فى هذه المرحلة التي تتعرض فيها الأبحاث التاريخيةء حول 
المئاطق اللبنانية. لكثير من الدخلاء ذو الأغراض المتنؤءة. 
وإن الجهد المبذول في جمع الوثائق وفي تحليلها ومقارنتهاء ورفدها 
بمصادر ومراجع اساسية» ووضعها في السياق العام للمرحلة 
التاريخية التي تنتمي اليهاء مع الاستنتاجات المستخلصة»ء هو جهد 
قوی الاترام و التقدیں: 
ومن الأكيد ان هذا البحث سيكون له موقعه الخاص والتاسيسي الى 
جانب دراسات اخرى لزملاء لبنانيين يسعون لتحقيق نهضة فعلية 
في كتابة تاريخ لبنان» وهاجسهم خدمة العلم» وتحصين الذاكرة 
التاريخية لشعبناء فى مواجهة كل الاخطار المحدقة والعاملة للقضاء 
على قيم الاستقلال والوحدة والديمقراطية الحقة. 
د عاضام خليفة 
استاذ تاريخ الدولة العثمانية في الجامعة اللبنانية 


لعل الاستنتاج الاساسي الذي يخرج به القارئ متابعة هذا الجهد 
العلمى الذي يقدمه الاستاذ ابو شقرا هو آنه اول محاولة لفهم 
الانقلاب الاجتماعي والسياسي في جبل لبنان من زاوية التحولات 
الحاصلة داخل المجتمع الدرزي الأمر الذي اغفله المئؤرخون السابقون 
لياح شين اليح زوا على جا واحدرمق فد الاتقلاببرصذ 
صعود الدور المسيحي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجبل 
ولگ گان مها جما لو ان التاريخ ف جاوز قطاق البمك الذي اختارة 
للفسة الانسقاة أب ى شزا والخضور عفلفا فى مط الق فد الاغلى 
وأطراف جبل لبنان الجنوبي المتاخمة لجزين واقليم التفاح لكن العبرة 
التي خرج بها الاستان ابو شقرا تؤكد ان انهيار الموقع الدرزي داخل 
نظام جبل لبنان كان سببه انهيار نظام السيطرة المقاطعجية دون ان 
يتمكن الدروز من ايجاد بديل اجتماعي لهم يؤمن فعاليتهم بعد أن 
انهارت الوظائف العسكرية والادارية التي قاموا بها طوال ما يقرب 
الاربعة قرون والتي ساهمت في تشكيل النظام السياسي في لبنان 
قی ما بعد. 


المحامي سليمان تقي الدين 


